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ولي عهد أبوظبي يهاتف الأسد »حول تداعيات كورونا«
• قالــت وكالــة أنباء الإمــارات في بيــان إن ولي عهــد أبوظبي 
الشــيخ محمــد بن زايد آل نهيان والرئيس الســوري بشــار الأســد 

ناقشا عبر الهاتف أمس الجمعة تداعيات فيروس كورونا.
وذكر البيــان أن الزعيمين بحثا »مســتجدات وتداعيات فيروس 

كورونا المستجد )كوفيد-19( في المنطقة والعالم.

أردني يستغل سماح الحكومة بالتجول لشراء الخبز ليحضر عروسه
• استغل شاب أردني سماح الحكومة للمواطنين بالخروج لشراء 
الخبز خلال منع التجول بســبب كورونا، فعاد الى البيت بعروسه. 
وقال والد طه الشــمالي في حديث مع إذاعة »حيــاة إف ام« ان أبنه 
ذهب ليشــتري الخبز بعد ســماح الحكومة بالخروج المؤقت في ظل 
انتشــار فيروس كورونا موضحا ان المفاجأة كانــت هي عودة ابنه 

ومعه عروسه الأمر الذي شكل مفاجأة لهم. 

موسيقيون ورياضيون يشجعون جماهيرهم على تحمّل مشاق الوباء والحجر المنزلي بالغناء والتعليقات والصور 

فنانون عرب وأجانب يغنون في »حفلة بالبيجاما« ومحمد صلاح يتدرب في المنزل
قامت بفرض حجر صحي على كابول لمواجهة تفشي الجائحة

الحكومة الأفغانية تعلن أسماء مفاوضيها للحوار مع حركة طالبان
لندن ـ »القدس العربي«:

في رد فعــل على أوضاع الحجر الصحي 
المنزلي التي تعرض لها الفنانون في البلدان 
العربية بســبب انتشــار فيروس »كورونا« 
المســتجد، بدأ بعضهم بالظهور في حفلات 
غناء علــى وســائل التواصــل الاجتماعي، 
متوجهين إلى جمهورهم في صورة للتفاعل 

الاضطراري الخلاق.
كان مــن هــؤلاء الفنــان اللبنانــي مايــك 
ماسي، الذي ســمى الفعالية التي ظهر فيها 
»حفلــة بالبيجامــا«، وشــرح للجمهور عبر 
قناة »انســتغرام« كيف اقتــرح صديق عليه 
أن يغنــي للناس مباشــرة بهدف تشــجيع 
النــاس علــى البقاء فــي منازلهــم للحد من 

انتشار الوباء.
 وفــي ظهــوره التفاعلي خاطب ماســي 
بعــض معارفه بأنهــم طلبوا منــه أغنية »يا 

زمان«، وتجاوب فنانون من لبنان وسوريا 
ومصــر والأردن وفرنســا وإيطاليــا ومــن 
بلــدان أخرى فــي العالم مع الدعــوة، حيث 
ظهر كثير منهــم بثيابهم البيتيــة ومن دون 
ألــق المجوهــرات والملابس الفاخــرة ليغنوا 
وليعرضــوا صــورا معبرة لهم بــين حيطان 

البيت.
وكانت »مســار إجبــاري«، و»أدونيس«، 
و»كولــد بلاي« من الفرق التي شــاركت في 
الفعاليــة الجماعيــة، وكذلــك الفنــان جون 

ليجيند.
 وحســب ماســي فــإن مقصــد »حفلــة 
بالبيجامــا« هو »التخفيف من وجع الناس« 
وأن هــذا »أحد أهداف الفــن«, وأضاف أن 
مــا قاموا به عــن بعيد هــو »ربمــا لأننا غير 
قادريــن في هــذه الفتــرة علــى التعبير عن 
الحــب لبعضنــا البعــض بســبب العزلة«، 
وأن هــذه التجربة جعلتهــم يفهمون »أهمية 

الأشياء البسيطة في حياتنا لنقدرها أكثر«.
كذلك تفاعل رياضيون عرب وأجانب مع 
دعوات مشــابهة، فقام بعضهــم بالاتصال 
بأفــراد من الجمهور المناصــر لهم، كما فعل 
أفراد فريق »إيفرتون« الإنكليزي، كما وجه 
نادي ليفربول عبر نجومه ومدربه رســائل 
وصــورا إلى العالــم عبر وســائل التواصل 
وقنوات التلفزة، تشكر الطواقم الطبية التي 
تقف في الخــط الأول للدفاع عن البشــرية 
ضد الوباء، وشكر اللاعب المصري الشهير 
محمــد صلاح هؤلاء، كما نشــر صورتين له 
وهــو في الحجر المنزلي علــى »تويتر« أثناء 
تدريبه فــي المنزل معلقا عليهــا: »العمل من 

المنزل«.
 

الحكومــة  كشــفت  ب:  ف  أ  ـ  كابــول   ■
الأفغانية، أمــس الجمعة، لائحة بأســماء 21 
مفاوضاً بينهم خمس نســاء للحوار مع حركة 
طالبان حول مســتقبل البلاد، بعد أربعة عقود 

من الحرب، كما أعلنت وزارة السلام الجمعة. 
وقالت الوزارة في بيان إن »هذا الوفد مكلف 
بشكل خاص بتمثيل أفغانستان في مفاوضات 
السلام مع طالبان«. ورحبت الولايات المتحدة 
التــي كانت تمــارس ضغوطــاً علــى كابول، 
وأعلنت هــذا الاســبوع أنّها ســتقتطع مليار 
دولار من مســاعدتها المقرّرة لأفغانستان لهذا 
المفاوضات  عقد  نحو  الكبير«  بـ»التقدّم  العام، 
الى  المبعــوث الأمريكــي  الأفغانيــة.  وقــال 
افغانستان زلماي خليل زاده في تغريدة: »أريد 
أن أهنئ الحكومة الأفغانية وأيضاً المســؤولين 
على  المدني  المجتمع  وشــخصيات  السياسيين 
الفريق المتشــكل يعكس  أنّ  توافقهم«، معتبراً 

تنوّع البلاد و»دور المرأة الأساسي«.
الرئيس الأفغاني أشرف غني أعضاء  ودعا 
العليا  »المصلحة  بالاعتبــار  الأخذ  إلى  الفريق 
للبلاد وموقفها المبدئي في ســبيل أفغانستان 

واستقرار  »سلام  الى  التوصل  بهدف  موحدة« 
الفريق  وســيرأس  البيان.  بحســب  دائمين« 
المفاوض رئيس جهاز الاســتخبارات السابق 
معصوم ستانيكزاي الذي يشارك طالبان نفس 
الباشــتون.والعضو  من  كونه  الإثنية  الهوية 
الآخر في الوفد باتور دوستم الذي كان والده 
عبد الرشيد دوســتم من زعماء الحرب، وهو 
عبد  السابق  التنفيذية  السلطة  لرئيس  حليف 
الله عبد الله. لكن لا شــيء يشــير الى أن عبد 
الله الذي أعلن نفســه فائزا فــي الانتخابات 
الرئاســية التي جرت في أيلول/سبتمبر 2019 
حيــث حل ثانيا خلف أشــرف غني، يدعم هذا 
النســاء الخمس مساعدة رئيس  الوفد. وبين 
)حكومــي( حبيبة  المجلــس الاعلى للســلام 
ســرابيـ وهي من أقليــة الهــزارة التي كانت 
تســتهدفها طالبــان بهجماتها في الســابق، 
والنائبــة فوزيــة كوفــي التي تنتقد بشــدة 

المتمردين.
الســلطات  أعلنت  منفصــل،  ســياق  وفي 
الأفغانيــة، أمس الجمعة، فــرض حجر صحي 
علــى العاصمة كابــل، بهدف الســيطرة على 

انتشار فيروس كورونا. وقال مدير عام مكتب 
الشؤون العامة والاستراتيجية وحيد عمر، إن 
مجلس الوزراء وافــق على قرار فرض الحجر 

الصحي على العاصمة. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، في 
كابل، مع وزيري الداخلية مســعود أندارابي، 
والصحة فيروز الدين فيــروز، حذروا فيه من 
انتشار الفيروس في العاصمة باعتبارها مركزا 

للمسافرين من جميع أنحاء العالم.
ووفقا لهــذا الإجراء، ســيتم إغلاق جميع 
باستثناء  والأسواق  والخاصة  العامة  المكاتب 
المتاجــر التي توفر المنتجات الأساســية حتى 
إشــعار آخر. بدوره أكــد وزيــر الداخلية أن 
اللوائــح ســتطبق بصرامة، فيما حــذر وزير 
الصحة من أن الوضع قد يخرج عن الســيطرة 
إذا لــم يأخذوا النــاس التهديــد على محمل 
الجــد. وأضاف فيــروز: »إذا ظللنــا مكتوفي 
الأيدي ولم نفعل شــيئا، فإن ملايين المواطنين 
سيقعون فريسة لهذا الفيروس. ونحن الأفغان 
معرضون بشدة للإصابة بسبب نقص فيتامين 

)د( وسوء التغذية، وغيرها من المشكلات«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

لا تــزال القوى السياســية الشــيعية، بزعامة زعيم 
ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي، رافضة لاســتمرار 
رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي، بإجراءات تشكيل 
حكومتــه المقرر لها أن تكــون مؤقتة ولمدة عــام، معوّلة 
على اعتذار الأخير أو اللجــوء لتعزيز الجبهة البرلمانية 

الرافضة له ولحكومته.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر سياسية مطلعة، 
أن أبرز أســباب رفض الزرفي من قبل القوى السياسية 
الشــيعية المقرّبة من إيــران، هو ميــول الأخير للمحور 
الأمريكي، فضلًا عن خشيتها من إمكانية ضرب »مؤسسة 

الحشد الشعبي«، واحتمال حلّها.

ووفق المصادر، فإن الزرفي ماضٍ بتشــكيل حكومته، 
سيما بعد تأكيد المحكمة الاتحادية »دستورية تكليفه« من 
قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، من دون اللجوء إلى 

الكتلة البرلمانية الأكبر.
وحســب المعطيات، لــم يتبق أمام الكتل السياســية 
الرافضة للزرفي، ســوى تشــكيل جبهة برلمانية تمكنها 
من تحقيــق النصف + واحد )165 نائبــاً(، لضمان عدم 
التصويت على منّح الثقة للزرفي وحكومته في البرلمان، 
قبل انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة له )30 يوماً(، التي 

تنتهي في 17 نيسان/ أبريل المقبل.
السياســية  القوى  الــــــزرفي،  المقابل،  طمــأن  في 
المتخوفة من حلّ »الحشــد«، بتأكيده أن »هيئة الحشــد 
الشــعبي مؤسسة عســكرية تأسســت بقانون برلماني 

ومطلب شعبي«.
وقال في بيان، إن »هيئة الحشــد الشــعبي مؤسسة 
عسكرية عراقية تأسست بقانون برلماني ومطلب شعبي 

لمحاربة الإرهاب وإنقاذ العراق«.
وأضــاف: »لقد ساهمـــــنا فــي كتابــــــة القانون 
وصوتنا للحشــد كواجب وطني وخصصنا لها الموازنة 
الكافية فــي اللجنة الماليــة«، مؤكدا أن »هيئة الحشــد 
مؤسســة رصينة وســيبقى ولائها وتضحياتها للعراق 

والعراقيين«.
يشــار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في 
17 آذار/ مــارس الجــاري النائب عن تحالــف »النصر« 

عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة. 
)تفاصيل ص 2(

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
عزز الجيش التونســي قواته على الحدود مع ليبيا، 
بعد ساعات من ترويج وسائل إعلام تابعة لقوات حفتر 
لأخبار مغلوطة حول »ســيطرتها« على معبر رأس جدير 
الحدودي، في وقت اســتنكر فيه سياســيون تونسيون 
تهديد قوت حفتر بـ»احتلال« تونس في شــريط فيديو 

لقي انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت صفحات اجتماعية تابعة لقوات حفتر نشرت 
صورا مفبركة تؤكد »ســيطرتها« علــى معبر رأس جدير 
الحــدودي مع تونس، إلا أن مصادر مــن حكومة الوفاق 

نفت هــذا الأمر، مشــيرة إلى أنها ما زالت تســيطر على 
المعبر. ومع تواصــل المعارك بين قــوات حفتر وحكومة 
الوفاق، عزز الجيش التونســي قواتــه على الحدود مع 
ليبيا، تلافيا لحدوث أي طارىء. وأكد الناطق الرســمي 
باســم وزارة الدفــاع، محمــد زكــري، أن الوضع على 
الحدود مع ليبيا »طبيعي ولا يبعث على القلق«، مشــيرا 
إلى أن »الوحدات العســكرية رفعــت من درجات اليقظة 
والاســتعداد في المناطق التونســية المتاخمــة للحدود 
الليبيــة البرية والبحرية للتفطن المبكــر لكل التحركات 
المشــبوهة والمواجهة الصارمة لكل طارئ وذلك في كنف 
التعاون الوثيــق مع قوات الأمن«. وكان رئيس الحكومة 

إليــاس الفخفــاخ، أشــرف الخميس على جلســة عمل 
وزارية حول الوضع الأمني على الحدود الشرقية للبلاد، 
أوصى خلالها بالتنســيق بين مختلف الوحدات الأمنية 
والعســكرية وضمان جاهزيتها، لحمايــة البلاد من كل 
المخاطر. وكان تونس أعلنت فــي منتصف مارس إغلاق 
حدودهــا البرية مع ليبيا، في إطــار الجهود التي تبذلها 
الحكومة للوقاية من انتشــار فيــروس كورونا. ووجه 
سياسيون ليبيون انتقادات لاذعة للجنرال خليفة حفتر، 
الذي حملوه مسؤولية القتل والدمار الحاصل في البلاد، 
فضلا عن دوره في انتشــار فيروس كورونا بعد رفضه 

الهدنة الدولية المقترحة لتجاوز أزمة الوباء العالمي.

غزة ـ »القدس العربي«:
أشــادت عدة فصائل فلســطينية بمبادرة عبد الملك الحوثي 
زعيم حركــة »أنصار الله« في اليمن، والقاضية بإطلاق ســراح 
عسكريين ســعوديين وقعوا أســرى لدى حركته، مقابل إطلاق 
السعودية معتقلين فلسطينيين تتهمهم بدعم »الإرهاب« لجمعهم 

مساعدات مالية للفلسطينيين.
وقالت حركة حماس إنها تابعــت باهتمام »المبادرة المقدرة«، 
وقالــت في بيان لها »إزاء هذه المبــادرة الذاتية فإننا نقدر عاليا 
روح التآخي والتعاطف مع الشــعب الفلسطيني ودعم صموده 

ومقاومته، ونعبر عن شكرنا على هذا الاهتمام والمبادرة«.
من جهتها ثمنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المبادرة 
التي أعلنهــا الحوثي في خطابه مســاء أول من أمس الخميس، 

المتعلقة بإطلاق ســراح المعتقلين الفلســطينيين الذين تعتقلهم 
الســلطات الســعودية »ظلما علــى خلفية مواقفهــم ودعمهم 
للمقاومة، مقابل إطلاق عدد من الأسرى السعوديين لدى اليمن«.
وأعربت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين أيضا عن تقديرها 
لمبــادرة الحوثي، وأكدت في بيان لها أن المبادرة التي وصفتها بـ 
»النبيلة والشــجاعة«، »تأتي تأكيدًا جديدًا على الموقف اليمني 

الأصيل، والمتواصل في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله«.
وقالت »المبادرة تعبر عن ترابط النضال القومي الذي لا تزال 
القضية الفلسطينية تشكل مركزه، رغم ما يعانيه اليمن الشقيق 

من نتائج العدوان والتهديد لوحدة أراضيه«.
ووجهت الجبهة الشــعبية التحية للشــعب اليمني، وأعلنت 
تضامنها معه »في وجه العدوان«، وقالت »إن الشعب الفلسطيني 

لن ينسى له مواقفه التي شكلت على الدوام خير سند له«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أعلنت عضو كنيســت عربية من حزب بينــي غانتس )حزب 
»حوســن يســرائيل«( عن تمردها عليه، وقالت في منشــورها 
أمس إنها لن تشارك في دعم حكومة »نتنياهو الفاسد« ولو يوما 

واحدا. 
وعبرت عضو الكنيست غدير مريح بنت الطائفة المعروفية عن 
أنها تعارض حكومة وحدة وطنية بين حزبها ونتنياهو. وحملت 
على غانتس بشدة بقولها في تغريدة ضمن حسابها في تويتر إن 

القائد لا يخون مبادئه وجمهور ناخبيه. 
وتابعت »جئت للسياســة من أجل استبدال حكومة عنصرية 

لا لأكون شــريكا معها«. وســارع حزب »هناك مستقبل« برئاسة 
النائب يائير لابيد الشريك السابق لغانتس لمباركتها، وقال إنها 
محقة تمامــا. وقالت مريح المتمردة الأولى على غانتس من داخل 

حزبه، إن القيادة الحقيقية النزيهة تقاس في أوقات الأزمات.
 وفور نشــرها ذلك تعرضت مريح لضغــوط كبيرة من قادة 
حزب بيني غانتس. من جهته حاول غانتس أمس تبرير خطوته 
بالقول إنه قام »بعرض عدة بدائل على شــريكيه السابقين لابيد 
واشــكنازي كي يبقوا معــا لكنهما رفضا ومع ذلك ســيبقى بابه 
مفتوحــا أمامهما«.  مراقبون إســرائيليون كثر أكــدوا أمس أن 
غانتس ورغم كونه قائدا ســابقا للجيش غير أنه عديم التجربة 

وتصرف بشكل صبياني.

يعتزم تشكيل حكومته بعد تأكيد المحكمة الاتحادية دستورية تسلمه المنصب

كتل شيعية معارضة لتكليف الزرفي تخشى قيامه بـ»حل الحشد«

بعد ساعات من ترويج قوات حفتر لخبر كاذب حول السيطرة على معبر رأس جدير

الجيش التونسي يعزز قواته على الحدود مع ليبيا 

حماس والجهاد والشعبية تشيد بمبادرة الحوثي لإطلاق 
سراح عسكريين سعوديين مقابل المعتقلين الفلسطينيين

عضو كنيست عربية من حزب غانتس تتمرد عليه:

لن أدعم التحالف مع نتنياهو الفاسد يوما واحدا

عنصرا أمن إسرائيليان يطالبان الناس بمغادرة المكان إلى بيوتهم قرب قبة الصخرة أمس

لندن ـ »القدس العربي«:
في حين يتسارع معدل الإصابات والوفيات 
اليومية على مســتوى عالمي، باتت الولايات 
الأساسيتين،  الوباء  بؤرتي  وأوروبا  المتحدة 
إذ تخطت كل مــن الولايات المتحدة وإيطاليا 
الصين من حيث عدد الإصابات. واقترب عدد 
الإصابات المسجلة في الأولى إلى 100000، في 
حين شهدت الثانية عدد وفيات قياسيا، أمس 
الجمعة، وصل حد الـ1000. وفي حين تشــهد 
الولايات المتحدة أزمة على مستوى البلاد إلا 
أن أغلب الحالات فــي ولاية نيويورك، حيث 
وصف أحد الأطباء الوضع هناك في تغريدة 
على موقــع تويتر بأنه يشــبه نهاية العالم.  
وأعلن رئيــس الــوزراء البريطاني، بريس 
جونسون إصابته بالفيروس ودخوله العزل 
الذاتي في مقر الحكومة في داونينغ ستريت، 
لكنه قال إنه سيواصل قيادة جهود الحكومة 
في مواجهة الانتشار المتسارع للوباء العالمي. 
وعانى جونســون )55 ســنة( مــن أعراض 
طفيفة الخميس بعد يوم من حضوره جلسة 
أسبوعية للرد على أسئلة النواب في مجلس 
العموم.  وســجلت بريطانيــا حوالى 2885 
إصابة جديدة أمس الجمعة و181 حالة وفاة، 
والوفيات   14543 المصابــين  مجموع  ليصبح 
759. ومن بعــد الولايات المتحــدة حيث لم 
يتضح حتــى الآن المدى الحقيقي للأزمة التي 
ستعانيها البلاد، بدأ الاتحاد الأوروبي يشهد 
توترات شــديدة بــين »دول الشــمال« التي 
تمثلها ألمانيــا، و»دول الجنــوب«، كإيطاليا 
وإســبانيا، حيــث تركــز العــدد الأكبر من 

الإصابات. 
التي  وإيطاليا  إســبانيا  مــن  كل  ونددت 
ســبقت الصين من حيث عدد الإصابات أمس 

الجمعة، بعد أن كانت قــد تخطتها من حيث 
الوفيات منذ أيام، بسياسة الاتحاد الأوروبي 

حيال مكافحة الوباء العالمي.
وقــال رئيس الــوزراء الإســباني بيدرو 
سانشيز، الجمعة، عقب مشاركته في اجتماع 
قادة الاتحــاد عبر الفيديــو كونفرانس، إن 
الاتحــاد الأوروبي لــم يخــرج بنتيجة من 
الاجتماع، وإنه لم يقدم شــيئا في خصوص 
المســاعدة والمكافحــة المشــتركة حتى الآن. 
وأضاف أنهــم يواجهون أســوأ أزمة حاليا، 
مشيرا أن مستقبل مشروع الاتحاد الأوروبي 
في خطــر. وطلــب سانشــيز مــن الاتحاد 
الاستجابة المشــتركة في ظل الوضع الطارئ 

الذي تشهده بلاده. 
أما عربياً فشــهد عدد مــن الدول إصابات 
جديدة إلا أن الارتفاعات تبقى طفيفة مقارنة 
بدول أخرى، لكن  الإجراءات التي تم اتخاذها 
اعتبرها مراقبون غير متسقة مع مدى ونسبة 
وقالت  العربــي.  العالم  في  الوباء  انتشــار 
مجلــة »إيكونوميســت« في عددهــا الأخير 
إن الفيروس منح ســلطات الــدول العربية 
فرصة لقمع سكانها والتجسس عليهم بشكل 
متزايد، ودعم للمفارقة حتى بعض الناشطين 
المعارضين لحكوماتهــم. واعتبرت المجلة أنه 
في حال صدقنا الأرقام التي تســجلها الدول 
العربيــة يظهــر إن الفيروس قتــل حوالى 
100 شــخص فــي المنطقة، وذلــك لا يتوافق 
مع شــدة وتطرف الإجــراءات التي اتخذتها 
الحكومات. واســتبعدت المجلة أن تقوم هذه 
الــدول بتخفيــف قبضتها علــى المجتمعات 
بعد أن تتراجع الأزمة. كمــا ذكرت المجلة أنه 
توجد مخاوف حيــال تجاوز حكومة بنيامين 

نتنياهو »الخط الأحمر« من ناحية الرقابة.
 )تفاصيل ص 2 إلى 10 ورأي القدس ص 23(

رئيس الوزراء البريطاني يعلن إصابته... وغضب في اسبانيا وإيطاليا من سياسة شركائهما في الاتحاد الأوروبي

أمريكا وأوروبا بؤرتا كورونا عالميّا... والدول العربية تنتهز الوباء للقمع والتجسس على مواطنيها 

قادة إسرائيليون يستخدمون مخبأ من صواريخ »حزب الله« 
• أعلن مســؤولون إســرائيليون، عن تحويل ملجأ يطلق عليه 
»مركز الإدارة الوطني« وبني منذ أكثر من عقد بســبب القلق بشأن 
برنامج إيران النووي وتبــادل الصواريخ مع »حزب الله« اللبناني 
وحركة »حمــاس« الفلســطينية. وجاء على لســانهم أن الحكومة 
الإســرائيلية فتحت ملجأ حربياً فــي تلال القدس للمســاعدة في 

تنسيق حملتها ضد انتشار فيروس كورونا.
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لا تزال القوى السياسية الشيعية، بزعامة زعيم ائتلاف 
»دولــة القانون« نــوري المالكي، رافضة اســتمرار رئيس 
الوزراء المكلّف عدنان الزرفي، بإجراءات تشــكيل حكومته 
المقــرر لها أن تكــون مؤقتة ولمدة عام، معوّلــة على اعتذار 
الأخيــر أو اللجوء لتعزيــز الجبهة البرلمانيــة الرافضة له 

ولحكومته.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر سياسية مطلعة، إن 
أبرز أسباب رفض الزرفي من قبل القوى السياسية الشيعية 
المقرّبة من إيران، هو ميول الأخير للمحور الأمريكي، فضلًا 
عن خشيتها من إمكانية ضرب »مؤسسة الحشد الشعبي«، 

واحتمال حلّها.
ووفق المصادر، فإن الزرفي ماضٍ في تشــكيل حكومته، 
ســيما بعد تأكيد المحكمة الاتحادية »دستورية تكليفه« من 
قبــل رئيس الجمهورية برهم صالح، مــن دون اللجوء إلى 

الكتلة البرلمانية الأكبر.
وحســب المعطيات، لــم يتبق أمــام الكتل السياســية 
الرافضة للزرفي، ســوى تشــكيل جبهة برلمانية يمكنها من 
تحقيق النصف + واحد )165 نائباً(، لضمان عدم التصويت 
على منّح الثقة للزرفي وحكومته فــي البرلمان، قبل انتهاء 

المهلة الدستورية الممنوحة له )30 يوماً(، التي تنتهي في 17 
نيسان/ أبريل المقبل.

ويؤكد زعيــم ائتلاف »دولــة القانون« زعيــم الفريق 
الرافض للزرفي- إنه لا يؤيد مرشــحاً لرئاسة الحكومة لا 

يحظى بتأييد أغلبية الشيعة والقوى الوطنية.
وقال المالكي فــي »تغريدة« على حســابه في »تويتر«، 
»لا شــك أن موقفنا الثابت هو أننا نؤيّد مرشح الأغلبية في 
المكون الأكبر )الشــيعة(، والذي لابد مــن أن يحصل على 

موافقة كتل الفضاء الوطني«.
وتابع بالقول: »لا يمكننا أن نؤيد أي مرشــح يفتقد أحد 
هذين البعدين، لأننا نخشى تبعات التقاطعات وانعكاسها 
على العملية السياسية المحاصرة بأكثر من تحدٍ«، في إشارة 

إلى رفضه لتكليف الزرفي بتشكيل الحكومة.
كذلك، تعهــد تحالف »الفتح«، بزعامة هــادي العامري، 
الحليــف الاســتراتيجي للمالكي، بعدم تمريــر ما وصفها 
»حكومة كســر العظــم«، معتبراً »مشــروع الانتقام« الذي 

يتبناه رئيس الجمهورية سيؤدي إلى إزاحته.
وقــال النائب عــن تحالــف »الفتح«، عبــاس الزاملي، 
في بيــان صحافــي، إن »الحــراك السياســي واللقاءات 
الدبلوماســية التي يجريهــا الزرفي لن تجــدي نفعا، فهو 
مرفوض بإجماع القوى الشيعية وعليه عدم إضاعة الوقت 
والاعتــذار عن تشــكيل الحكومــة التي لن تمــر تحت قبة 

البرلمان«.

وأضــاف أن »حكومة كســر الإرادات لن تمر ومشــروع 
الانتقام الذي يتبناه برهم صالح ســيؤدي إلى إزاحته عن 

كرسي الرئاسة«.
فيما دعا رئيس كتلــة »الفتح« النيابيــة محمد الغبان، 
الكتل الشــيعية إلى الاتفاق على مرشح بديل بأسرع وقت 
لتشــكيل الحكومــة. وقال فــي »تغريدة« لــه، إننا » ندعو 
الكتل الشــيعية إلى توحيد الكلمة وأن ترتقي إلى مستوى 
المســؤولية وتغلب المصالــح العليا علــى المصالح الفئوية 
وتنهــي حالة الغموض فــي المواقف وتفصح عــن موقفها 
الرافض للزرفي المكلف بتشــكيل الحكومة الجديدة، وتتفق 
على مرشــح بديل بأسرع وقت لتشــكيل حكومة مسؤولة 

قادرة على مواجهة التحديات«.
كذلك، أعلن النائب عن تحالف »الفتح« حســن جاســم 
الزهيــري، رفض تحالفه  »القاطــع« لمحاولة تمرير حكومة 
الزرفي في مجلس النواب، مشيرا إلى أن تحالفه سيستخدم 
جميــع الطرق والوســائل القانونية والسياســية ويتخذ 
جميع الإجراءات لمنع ما وصفه بـ«الاستخفاف بالدستور«.

واعتبر، فــي بيان صحافــي أمس، أن تكليــف الزرفي 
بتشــكيل الحكومة »تم بصفقــة، وكان خارج الســياقات 
الدســتورية، واختياره من قبل رئيــس الجمهورية برهم 
صالح مخالفة متعمدة لخرق الدســتور الذي تجاهل الكتلة 

الأكبر في البرلمان«، وفق قوله. 
وتابع : »تحالف الفتح يرى في الزرفي شــخصية جدلية 

لا تتوافق مع ما أرادته والمرجعية ومرفوض من قبل الشعب 
وساحات التظاهر، ومزدوج الجنسية«، مطالباً بـ«التراجع 
عن تكليفه«، كما دعا الزرفي إلى »سحب تكليفه كي لا تتكرر 

تجربة المكلف السابق محمد توفيق علاوي«.
فــي الاثناء،  أكــد النائب عــن كتلة »الســند الوطني«، 
المنضوية في تحالف »الفتح«، حسن اليساري، أن »واجب 
رئيس الجمهورية تكليف المرشــح الذي تقرره الكتلة الأكبر 

وإلا تحول النظام من برلماني الى رئاسي«.
وقــال في بيان صحافي، إن »تضييع الحق الدســتوري 
للأغلبية النيابية أمر لا يمكن السماح به، ولن يمضي أي أمر 

يصادر هذا الحق أو يلتف عليه«.
وأضــاف أن »واجب رئيس الجمهورية تكليف المرشــح 
الذي تفرزه هــذه الأغلبية وليس التفرد بحق التكليف وإلا 
تحول النظام من برلماني الى رئاسي«، مؤكدا »وجوب أن لا 

يمر الخطأ حتى لا يتحول إلى عرف سياسي«.
يشــار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كلف في 17 
آذار/ مــارس الجاري النائب عن تحالــف »النصر« عدنان 

الزرفي بتشكيل الحكومة.
في المقابل،  طمأن الزرفي، القوى السياسية المتخوفة من 
حلّ »الحشــد«، بتأكيده أن »هيئة الحشد الشعبي مؤسسة 

عسكرية تأسست بقانون برلماني ومطلب شعبي«.
وقــال في بيان، إن »هيئة الحشــد الشــعبي مؤسســة 
عســكرية عراقية تأسســت بقانون برلماني ومطلب شعبي 

لمحاربة الإرهاب وإنقاذ العراق«.
وأضاف: »لقد ساهمنا في كتابة القانون وصوتنا للحشد 
كواجب وطنــي وخصصنا لها الموازنــة الكافية في اللجنة 
المالية«، مؤكدا أن »هيئة الحشــد مؤسسة رصينة وسيبقى 

ولاؤها وتضحياتها للعراق والعراقين«.
وتســبب تكليف الزرفي بانقســام البيت الشــيعي إلى 
معســكرين، حســب رأي الأكراد الذين يؤكــدون وقوفهم 
»على مســافة واحدة« من أي شــخصية تشــغل المنصب، 
شريطة ضمان حقوقهم، حسب النائب عن الاتحاد الوطني 

الكردستاني، حسن آلي.
وأضــاف في تصريــح أورده إعلام حزبــه، إن »تكليف 
عدنان الزرفي لشــغل منصب رئيس الوزراء قســم البيت 
الشــيعي إلى نصفن«، مؤكدا أن »الكتل الكردية تقف على 
مســافة واحدة من أي شخصية تشــغل المنصب، شرط أن 

يحفظ حقوق المكون الكردي وفق الدستور العراقي«.
وأضاف: »تصويت مجلس النواب على حكومة الزرفي، 
يعتمد على ما تمر به البلاد وباقي العالم جراء أزمة فيروس 
كورونا الذي يدق ناقوس الخطر في كل مكان«، موضحا أن 
»الكتل الكردية تعرف الزرفي جيدا كونه عضوا في مجلس 

النواب«.
وأتّم قائلًا: »مجلس النواب وإلى الآن لم يحدد أي موعد 
لعقد جلسة حول مناقشة أو التصويت على حكومة الزرفي« 

آملا أن »تنتهي أزمة كورونا في القريب العاجل«.

المالكي: نؤيّد مرشح الأغلبية في المكون الأكبر... ودعوات لاختيار بديل

تحالف العامري يحذّر الرئيس العراقي من فقدان منصبه... واستمرار الانقسام الشيعي حول حكومة الزرفي 

بغداد ـ »القدس العربي«:

توشك أعداد الإصابات والوفيات في العراق 
جــرّاء فيروس »كورونا«، إلى ملامســة الـ500 
ألف ، وفيما توقعت وزارة الصحة حصول نقص 
في أجهزة الانعاش التنفســي، عــزّزت القوات 
الأمنية إجراءاتهــا لضمان تنفيذ حظر التجوال 
على الأفــراد والعجلات، فيمــا قامت بحجز 25 
شــاحنة قادمة من إيران، وتوقيف ســائقيها، 

لدخولهم البلاد »بطريقة غير مشروعة«.
وأعلنت الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل 4 
حالات وفاة و76 إصابة جديدة، ما يرفع مجمل 

الوفيات إلى 40، والإصابات إلى 458. 
وقالــت الوزارة فــي بيــان إن حالتي وفاة 
ســجلت في البصرة، وحالــة واحدة في كل من 

بابل وذي قار جنوبي البلاد. 
أمــا الإصابــات الجديدة فقــد توزعت في 9 
محافظات، فيما تعافــت 17 حالة جديدة، ليبلغ 

إجمالي حالات الشفاء 122. 
مختبرات  اســتحداث  عن  كشــفت  الوزارة 
جديدة لعــلاج المصابن بفيــروس »كورونا«، 
مشيرةً إلى أن احتمال حصول »نقص« بأجهزة 

الإنعاش التنفسي.
وقال المتحدث باســم الوزارة، سيف البدر، 
في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن »الوضع 
الإصابات  لأعــداد  بالنســبة  عليــه  مســيطر 
والحالات المشــتبه فيها بفيــروس كورونا في 
العراق«، لافتــاً إلى أن »هنــاك احتمالا بزيادة 
أعــداد الإصابــات وحصول نقص فــي أجهزة 
الإنعاش التنفســي، كما حصل في دول متقدمة 

كإيطاليا وبريطانيا«.
وأضاف أن »الوزارة وضعــت في أولوياتها 
زيادة هذه الأجهــزة«، مبيناً أن »الوزارة عملت 
مختبرات  اســتحداث  على  الصيني  الفريق  مع 

جديدة لعلاج مرضى كورونا«.

إيجاد وحدات عناية للمرضى

ولفت إلــى أن »العمل جارٍ لإيجــاد وحدات 
عناية رئوية تنفسية لمتابعة حالات المرضى في 
حال تفاقمهــا«. وأعلنت دائــرة صحة النجف، 
أمــس، وفاة رجل مصاب بفيــروس »كورونا«، 
»يعانــي من أمراض مزمنــة«، وتعافي مصابن 

اثنن من المرض.
»الدائرة  إن  وقالت، فــي بيــان صحافــي، 
ســجلت اليوم )أمــس(، حادثة وفــاة لمصاب 
بفيروس كورونا مــن الراقدين في ردهة العزل 
في مستشفى الحكيم العام«، مبينة أن »المتوفى 
رجل بعمر 70 ســنة وقد دخل المستشفى مصابا 
بالفيروس ويعاني من أمــراض مزمنة كارتفاع 

ضغط الدم والسكري وعجز الكلى«.
وأكدت أن »ملاكاتنا الطبية بذلت كل الجهود 
في تطبيبه ومعالجته«، مشيرة في ذات الوقت 
إلــى »تعافــي اثنتن مــن الحــالات الموجودة 

ومغادرتها المستشفى هذا اليوم )الجمعة(«.
إلى ذلك، أعلنــت دائرة صحة ذي قار، أمس، 
تســجيل حالة وفاة لامرأة تبلغ مــن العمر 56 
عاما من سكان قضاء الشطرة مصابة بفيروس 

»كورونا«.
وقــال مديــر عــام الدائــرة عبد الحســن 

الجابري، في بيان صحافي، إن »المتوفية كانت 
مصابة بفيروس كورونــا، وكانت تعاني أيضا 
من مرض السكري وتبلغ من العمر 56 عاماً، ومن 
سكان قضاء الشطرة شمال مركز المحافظة، وهي 

ثاني حالة وفاة تشهدها المحافظة«.
ووفــق الجابــري، »ســيتم دفــن جثمانها 
محليا ووفق تعليمــات ومعايير منظمة الصحة 
العالمية«. وفــي بابل، ســجّلت صحة المحافظة 

وفاة مواطن مصاب بالفيروس. 
وذكر بيان لدائــرة صحة بابل بــأن »حالة 

الوفاة تعود لشخص يبلغ من العمر 80 سنة«.
وتعــزو الســلطات العراقيــة ارتفــاع عدد 
الإصابات بالفيــروس إلى عدم التزام المواطنن 
بحظر التجوال، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء 
عادل  المسلحة،  للقوات  العام  القائد  »المستقيل« 
عبد المهدي إلى الإيعــاز للقوات الأمنية بتكثيف 

إجراءاتها لتطبيق الحظر.
وأعلنت قيــادة العمليات المشــتركة، أمس، 
إرســالها تعزيزات عســكرية إلى مدينة الصدر 
شــرقي العاصمة بغداد، وللمحافظات الأخرى، 
الوقائــي من فيروس  التجوال  لتطبيق حظــر 

»كورونا«.
وقالت القيادة في بيــان صحافي، »لتكثيف 

إجــراءات حظر التجــوال الوقائي فــي مدينة 
الصدر شرقي العاصمة والمحافظات الأخرى، تم 
تعزيز الأجهــزة الأمنية بقوات جديدة والمتمثلة 
باللواء 37 وفوج مغاوير الفرقة الحادية عشرة 

داخل هذه المدينة«.
ودعت القيــادة »الأهالي فــي مدينة الصدر 
والمحافظات إلى التعاون التام في تطبيق حظر 

التجوال والحفاظ على سلامتهم«.
وبلغ عــدد المعتقلن جراء كســر الحظر في 
العاصمــة العراقية بغداد، منذ الـــ17 من آذار/ 
مارس الجاري، وحتى أول أمس الخميس، أكثر 

من ألفن و400 شخص.
وذكــرت قيــادة عمليــات بغداد فــي بيان 
صحافــي أمــس، إن »قيــادة عمليــات بغداد 
بتشكيلاتها جميعها تسعى إلى تطبيق إجراءات 
حظر التجوال الوقائي بمهنية عالية، فقد تمكنت 
منذ 17 آذار/ مارس ولغاية 26 من الشــهر ذاته، 
من اعتقال 2434 مخالفاً، فيما حجزت 586 عجلة 
ودراجة تكتك كمــا بلغ عــدد الغرامات 21266 

غرامة«.
تواصــل  الأمنيــة  »قواتنــا  أن  وأضافــت 
إجراءاتها الخاصة بالحظر«، داعية إلى »أهمية 
الالتزام به لأنه جاء من أجل ســلامة المواطنن 

من هذا الفيروس الخطير«.
من جانبه، حذر النائب الأول لمحافظ النجف، 
هاشــم الكرعاوي، من تفشي فيروس »كورونا« 

في المحافظة في الأيام القليلة المقبلة.
وقال في رســالة وجهها إلى أهالي المحافظة: 
»منذ أيام ونحن نحذر من الخطر المرتقب المحدق 
بنا بسبب توسع انتشار فيروس كورونا الذي لا 

يوجد له علاج للتخلص منه«.
وبن، أن »هذا الوباء المستشــري لاعلاج له 
إلا الوقاية والوقاية هــو أن نلتزم بيوتنا وعدم 
الخروج منها مطلقــاً إلا للضرورة القصوى جداً 
ومساعدة الأجهزة الأمنية لفرض وتطبيق قرار 
حظر التجوال ومنع خروج المواطنن من المنازل 

وتوجيه النصيحة لبعضنا للالتزام«.
في  والتعقيم  »التنظيف  ضرورة  إلى،  وأشار 
كل شيء، واتباع الإجراءات الوقائية الصحية، 
ومســاعدة الكوادر الصحية والطبية في إجراء 
الفحوصــات الأولية وإعلامهــم بالحالات غير 
المعلن عنها، ومنهم الأشــخاص الذين لامســوا 
مصابن وتقديم الدعم لهم بالشــكر والتواصل 
والتثقيــف والتوعيــة فهــم خط الصــد الأول 

ويعرضون حياتهم لخطر عظيم«.
وتابع: »إذا لم نلتزم بذلك فنحن على أبواب 

أرقام تصاعدية ومضاعفة لإصابات مؤكدة بهذا 
الوباء«.

وختم قائــلًا: »يا أبناء محافظتنا الشــرفاء 
والضمير  والحميــة  بالغيــرة  عرفناكم  يامــن 
وبالإنسانية  مســمياتكم  بكل  أناشدكم  الواعي 
وبأميــر المؤمنن عليه الســلام، فالخطر قريب 
والكارثة علــى الأبواب وإذا لم نتكاتف لتحقيق 
ما ذكرنا ســوف تحــل الكارثــة ولا ينفع الندم 
خطيرة  الأيام،  وهذه  المقبل  فالأســبوع  حينها، 
جداً والأرقام ســتكون مضاعفــة إذا لم يطبق 
حظر التجوال الشامل وعدم الخروج من البيت 

مطلقاً«. 
في الأثناء، كشف مدير صحة الكرخ في بغداد 
جاســب الحجامي، عن قيام البعض بإبلاغات 
كاذبة ضد بعض أبنــاء منطقته مدعياً إصابتهم 
بـ«كورونــا«، مؤكداً عدم وجــود إصابات في 

مدينة الشعلة.
وقال في بيان »من المؤســف جداً أن البعض 
ممن لديــه تصفية حســابات مع بعــض أبناء 
منطقته يقوم بإبلاغــات كاذبة مدعيا إصابتهم 
بفيروس كورونا، مما يسبب الكثير من الإرباك 
والإزعــاج لهــم ولكثير مــن الجهــات«، داعيا 
القضاء إلى »تجريم من يقوم بذلك وإنزال أشــد 

العقوبات بحقه«.
وأضــاف »لا توجــد أي إصابات فــي مدينة 
الشعلة ولدينا شكوك بتسجيل إصابات جديدة 

في الحرية«.
وفي نينوى، أصدرت خليــة الأزمة، قرارات 
انتشــار »كورونا«  عدة في المحافظــة لمواجهة 
للحجر  مستشفى  وإنشاء  التجمعات  منع  بينها 

خارج الحدود البلدية لمدينة الموصل.
وقالــت الحكومــة المحلية فــي المحافظة في 
بيــان صحافــي أمــس، إن »خليــة الأزمة في 
نينــوى، أصدرت قــرارات عدة فــي المحافظة 
لمواجهة انتشــار وباء فيــروس كورونا، بينها 
تشكيل لجنة نيابية لمساعدة الإدارة المحلية في 
نينوى لتطبيق الإجــراءات والقرارات المتعلقة 
بالتصدي لخطر تفشــي الفيروس« مشيراً إلى 
قرارها بـ »إنشــاء مستشــفى للحجــر خارج 
الحــدود البلدية لمدينة الموصــل، والاتفاق على 
الســماح بفتح جميع المحــال الغذائية ومراقبة 
ومحاسبة  التجمعات  منع  عن  فضلا  الأســعار، 

المخالفن وفق القانون«.
 وبينــت أنه »فــي حــال التــزام المواطنن 
بالإجــراءات المنصــوص عليها، ســيتم وضع 
تعليمــات ومقررات أكثر مرونــة للتخفيف عن 

كاهل المواطنن قدر الإمكان«.
وأوضحت أن من بن القرارات أيضا »تسليم 
جهــاز متطــور لدائــرة صحة نينــوى لإنجاز 
الفحوص الخاصــة بفيــروس كورونا يضاف 
لجهاز آخر تم توفيره بدلا من إرســال الفحوص 
إلى بغــداد، وتخصيص مبالغ لشــراء أجهزة 
التنفــس الصناعــي وأجهزة أخــرى في حال 

حصول أي طارئ«.

ضغوط على المحافظ

يتزامن ذلك مع كشف محافظ نينوى، رئيس 
اللجنة الأمنية في المدينــة، نجم الجبوري، عن 
تعرضــه لضغوط كبيرة بســبب إغلاق مداخل 
المحافظــة. وقــال الجبوري في بيــان مقتضب 
إغلاق  بســبب  كبيرة  لضغوط  »أتعرض  أمس: 
مداخل المحافظة«. وزاد :«لن أسمح بدخول أحد 

إلى نينوى حتى تنتهي هذه الأزمة«.
إلى ذلك، قضــت محكمة عراقيــة بحجز 25 
شــاحنة قادمة من إيران، وتوقيف ســائقيها، 
لدخولهــم البلاد »بطريقة غير مشــروعة«، في 
ظل إغلاق المنافذ الحدودية بن البلدين لاحتواء 

وباء »كورونا«.
وقال مجلس القضــاء الأعلى في العراق، في 
بيان له، إن »محكمة تحقيــق المقدادية التابعة 
لرئاســة محكمة اســتئناف ديالــى الاتحادية 
حجــزت 25 شــاحنة، محملــة بمــواد غذائية 

وخضروات وفواكه«.
وأوضح البيان أن »الشــاحنات كانت قادمة 
من إيران بطريقة غير شــرعية وتم حجزها بما 

فيها وتوقيف سائقيها«.
وأعلنت الســلطات العراقيــة، في 8 مارس/
آذار، إغــلاق خمســة منافــذ مــع إيــران هي 
الشــلامجة )البصــرة(، الشــيب )ميســان(، 
زرباطية )واســط(، المنذريــة ومندلي )ديالى( 
أمام حركة التبــادل التجاري مــع إيران، منعا 

لتفشي فيروس »كورونا«.  

النجف تحذّر من كارثة على الأبواب … وعبد المهدي يعزز إجراءات قوات الأمن لتطبيق حظر التجوال

كورونا في العراق: مخاوف من نقص في أجهزة الإنعاش التنفسي وحجز 25 شاحنة قادمة من إيران

أفراد من منظمة إنسانية يوصلون علبة أغذية لسيدة عراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الخارجيــة العراقيــة، أمس الجمعة، 
تســجيل 12 حالة إصابة جديــدة بفيروس »كورونا« 
للجاليــة العراقيــة خــارج البــاد، موضحــة أن تلك 
الإصابات حدثت في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية 
وكندا وبريطانيا، فيما تســعى الســلطات إلى إجاء 
العراقيين المقيمين في الخــارج، خصوصاً في تركياً، 
بعــد إتمام عملية نقــل عدد من المواطنــين من القاهرة 

إلى بغداد.
وحســب بيــان للــوزارة  تم »تســجيل 12 إصابــة 
جديدة بفيروس كورونا لأبنــاء الجالية العراقية في 
عدد من دولة العالم 5 منها في لوس أنجلوس، و2 في 

كندا، و5 في بريطانيا«.
وأضاف أن »العدد الكلي فــي عموم العالم بلغ 32 
حالة موزعة على النحو التالي: )الأردن 10، إيطاليا 6، 
لوس أنجلوس 5، بريطانيــا 5، كندا 3، لبنان 2، ايران 

1( إصافة إلى حالة وفاة واحدة في بريطانيا«.

وأكد أن »السفارات العراقية في هذه البلدان تبذل 
أقصى الجهود في متابعة أحــوال المصابين، وتهيئة 

الرعاية الطبية لهم«.
المدنــي  الطيــران  ســلطة  أعلنــت  الســياق،  فــي 
)حكومية(، تســيير رحلة خاصة لإجــاء  قرابة 140 

مسافراً عراقياً عالقين في اسطنبول.
وقــال مدير ســلطة الطيــران المدنــي الكابتن دريد 
يحيــى جاســم، في بيــان صحافي أمس، إنــه »نظرًا 
لطبيعة المستجدات الحاصلة بما يخص عملية إجاء 
العراقيــين العالقــين فــي بعــض دول العالم ســيما 
في إســطنبول، فإن ســلطة الطيران المدنــي العراقي 
على تواصل مســتمر مع ســلطة الطيران التركية من 
أجــل تســيير رحلــة جوية خاصــة على متن شــركة 
فاي بغــداد لإجائهم وتقدر أعدادهــم بحوالي 140 

مسافرا«.
وأشــار إلى أنــه »عقب وصولهــم لبغداد، ســيتم 
إجراء الفحوصات الطبيــة الازمة لهم لغرض التأكد 
من ســامتهم مــن فيــروس كورونا من قبــل اللجان 

الطبيــة المتواجدة في مطار بغــداد الدولي«، موضحاً 
أن »ذلك يأتــي بموافقة رئيس مجلس الــوزراء عادل 
عبــد المهــدي بمنــح رحلــة خاصــة لنقــل العراقيــين 
العالقــين هناك اســتثناءً من قــرار تعليــق الرحات 

الجوية لأسباب إنسانية«.
يحــدث ذلك فــي وقــت، أعلنــت فيــه وزارة النقل 
العراقية، وصول الرحلة الاستثنائية الثالثة المباشرة 
القادمــة من مطار القاهــرة إلى مطار بغــداد الدولي، 
والخاصة بإجــاء المواطنين العراقيــين العالقين في 
جمهوريــة مصر وإعادتهم إلــى أرض الوطن، مؤكدة 
الانتهاء مــن إجاء 871 مواطنــا عراقيا من العاصمة 

المصرية.
وقــال وزيــر النقل عبــد اللــه لعيبي فــي بيان »تم 
نقل المســافرين البالــغ عددهم 298 علــى متن طائرة 
تابعــة للشــركة العامة للخطــوط الجويــة العراقية، 
وبذلــك تكتمــل عمليــة إجــاء المواطنــين العراقيــين 
والبالــغ عددهم 871 شــخصا من القاهــرة إلى مطار 
بغــداد الدولي بعد اســتحصال الموافقات الرســمية 

وبالتنسيق مع السفارة العراقية والسلطات المصرية 
ودائرة الجوازات ووزارة الصحــة والجهات المعنية، 
واســتجابة للمناشدات الإنســانية التي تم توجيهها 

من الأراضي المصرية«.
وتابــع: »هنــاك جهود إضافيــة ملقاة علــى عاتق 
وزارة النقــل تتضمــن توفيــر حافــات المســافرين 
والوفــود داخل مطــار بغــداد، إضافة إلــى مركبات 
تكســي المطار لنقل العائدين فور وصولهم وإكمالهم 
الفحوصــات الطبيــة الازمــة إلــى مناطق ســكناهم 
في العاصمــة بغداد علــى جانبي الكــرخ والرضافة 
أو باقــي محافظــات العــراق وبالمجــان«، مبينــا أن 
»هذا الإجراء تم بالتنســيق مع قيــادة عمليات بغداد 
ووزارة الداخلية التي ســهلت عملية مرور الحافات 

والمركبات أثناء حظر التجوالـ».
ويبــدو أن الإجــراءات الحكوميــة لــم تقنــع لجنة 
العاقات الخارجية في مجلس النواب، حيث طالبت 
الأخيرة البعثــات الدبلوماســية العراقية في الخارج 
إلى التنســيق مع وزارة الخارجية الاتحادية وسلطة 

الطيــران المدني العراقــي، لاتخاد إجراءات ســريعة 
وعاجلة لإعادة المواطنين العالقين إلى العراق.

وقــال شــيركو ميرويس رئيــس لجنــة العاقات 
الخارجية النيابية في تصريح لإعام حزب »الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني«، إنه »لا يخفــى على الجميع 
ما يمر بــه العالم بأســره من أحــداث مروعة، تمثلت 
في تســارع انتشــار وباء فيروس كورونا الخطير«، 
مبينا أن »الأمر يســتلزم اتخاذ الإجــراءات والتدابير 

الصارمة للحد من تفشي الوباء في جميع البلدان«.
وشــدد علــى ضــرورة »غلــق الأجــواء وتعليــق 

الرحات الجوية جميعها«.
وأكمل: »اللجنة علــى تواصل مع العائات العالقة 
وتقــدم لهم العــون في ســبيل إعادتهم إلــى الباد«، 
مجــدداً مطالبتــه البعثــات الدبلوماســية بـ«اتخــاذ 
إجراءات ســريعة في تعداد العوائل العالقة والراغبة 
بالعودة، وإعادتهم إلى العراق بالتنســيق بين وزارة 
الخارجية الاتحادية وسلطة الطيران المدني العراقية، 

وبأسرع وقت ممكن«.

بغداد تجلي 871 مواطناً من القاهرة... ومطالبة برلمانية بجرد العائلات العراقية في الخارج والإسراع بإعادتها
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ليست لدينا أي مصلحة في تأخير النتائج 
بل مصلحتنا في الاستعجال، ولا يمكن أن أقوم 

بتحقيق فيه إهمال ويدل على عدم مهنية

سأقوم بتوجيه اتهامات مسنودة ببينات لأشخاص 
ولا يهمني الشارع ولا الحكومة ولا الشخصيات القيادية

 فقط تهمني الحقيقة

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

■ هــل هنالــك موعــد نهائــي لإعــان نتائــج 
التحقيق في فض الاعتصام؟ 

□ لا يوجد موعد قاطع لأي تحقيق. الناس لا 
تزال تخلط في هذا الأمر، نحن لا نعمل بقانون 
54 وهو قانون لجان التحقيق لأن الأخير يرمي 
لتكوين لجــان لتقصي الحقائــق، وموضوعه 
يختلــف تمامــا عــن موضــوع تشــكيل هذه 
اللجنة لأنها لجنة تحقيــق جنائي وفقا لقانون 

الإجراءات الجنائية.
بالتالــي، فــإن تقرير لجنتنا ســيذهب إلى 
المحكمة، وهي محكمة جنائية وإذا لم تكن هنالك 
دلائل وبينات تثبت ارتكاب المتهم للجريمة التي 
تم اتهامه بها ستشطب القضية، والناس الذين 
يدعون تمســكا شــديدا بحق الضحايا وأسر 
الشــهداء عليهم أن يعرفوا أن أكثر شــيء مهم 
هو تجميع الأدلة والبيانات وتقديمها للمحكمة 

بشكل يسمح بإدانة المتهمين. 
نحن لم نختر فترة الثلاثة أشــهر للتحقيق، 
جــاء ذلك في قرار تشــكيل اللجنة والذي نص 
أيضاً على إجازة التمديد لفترة أخرى مماثلة،.
لذلك عندما أطلب تمديدا يكــون لفترة الثلاثة 

أشهر بشكل تلقائي.
■ صرّحت ســابقاً أن النتائج عند صدورها لن 

تطال جهات اعتبارية بقدر ما ستوجه لأفراد؟ 
توجيههــا  يتــم  جنائيــة  جرائــم  أي   □
لأفراد وتتــم وفقــا لهــا محاكمتهم.هنالك من 
يســعون في هــذا الجانــب لتضليــل الناس 
بكلام  ويتمسكون  بالقانون  جهلهم  مســتغلين 
الجنائية.  بالجرائم  يختــص  فيما  منطقي  غير 
هنالك مسؤولية سياسية ومسؤولية قانونية، 
المســؤولية القانونيــة فيما يتعلــق بالجرائم 

العســكرية أو الجنائيــة علــى الســواء هي 
فرديــة، والمتهــم يواجه المحكمة وحيــدا ما لم 
يشــترك مع آخرين في ارتكاب الجريمة. وهذا 
الأمر في القانون الجنائــي يكون بهذا الوضع. 
فمثلا المحكمة الجنائيــة الدولية لم تقدم اتهاما 
للجيش الســوداني ولا للدولة السودانية، بل 

اتهمت )الرئيــس المخلــوع عمر( البشــير في 
مسؤولا  باعتباره  الجمهورية  كرئيس  شخصه 
أما الناس الذيــن يطالبون  عن تلك الأفعــال. 
باتهام الدعم الســريع، فالدعم الســريع كجزء 
من مجموعة مســلحة بعض عناصر هذه القوة 
شــارك في فض الاعتصام، كمــا تظهر الصور، 
وهــذا لا يدين إلا من شــارك منهم فــي الفعل، 
المحكمة تريد الشــخص الذي وجهت له التهمة. 
كل من لديه بينة تدين أشــخاصا بغض النظر 
عن موقعهم، ســواء كانــوا على قمــة الجهاز 
الســيادي أو العســكري أو على قمة أي تنظيم 

آخر، ليتقدم بها.
■ تصريحاتكم المستمرة هل تضر بالتحقيق؟

□ نحن لم نتحدث أصلا عن نتائج، وكنا في 
الأســاس رافضين الحديث للإعلام، ولكن تمت 
دعوتنا لذلك، بواســطة عــدد كبير من الناس، 
بدعــوى أن الناس تريد أن تطمئن على مســار 
التحقيق وبالتالي أصبحنا نقوم بالتصريحات 
لهذا الغرض. لكن مع ذلــك، نحن في اللجنة لم 
يحدث أن قدمنا أي إدانة أو تبرئة لأي شخص. 

■ هل هناك من يسعى لعدم إتمام التحقيق؟
□ مــن لا يريدنــي أن أتم التحقيــق إما هو 
ألعوبة في يد أحد المشــاركين فــي الجريمة أو 
هو جاهل. ومن يريــد أن يتم هذا التحقيق، فلا 
يســتعجل. الزمن مهما طــال أو قصر، لا يضيع 

الحقيقة ولا يضيع قضية الاتهام.
■ هل التأخير مسؤولية اللجنة؟

□ ماهي مصلحة اللجنة في تأخير التحقيق. 
نحن ليســت لدينــا فوائد ماديــة أو مرتبات، 
أنا والمحامون الموجودون في اللجنة،  بالعكس 
نخســر عملنا الخاص إذ نعمل هنــا باللجنة. 

ليســت لدينــا أي مصلحــة فــي التأخير بل 
مصلحتنا فــي الاســتعجال، ولا يمكن أن أقوم 
بتحقيــق فيه إهمــال ويدل على عــدم مهنية. 
الوطن أعطانا مسؤولية، نريد أن ننجزها على 

أكمل وجه.
■ هل توصلتم إلى نتائج بالدليل القاطع؟ 

□ لن نقول ما إذا كنا توصلنا أو لم نتوصل.
■  هل تمــت الاســتفادة من كاميــرات المراقبة 

المنتشرة حول محيط القيادة العامة؟
□  كل ماهو متــاح نحن جمعنــاه، وطلبنا 
من كل الأجهــزة الحكومية التــي تحتفظ بأي 
مستندات سواء مستندات بالكتابة أو بالصورة 
أو الصوت، أن تمدنا بها، ونحــن جمعنا عددا 
كبيرا من الأدلة وهي قيد الدراسة. لكن المشكلة 
أن النــاس في مســائل بهذه الدقــة والأهمية، 
يثيرون بلبلة، وعليهم أن يطلعوا ويكونوا على 

قدر من المعرفة، ويحاولوا أن يفهموا.
■  هل تدخلت السياسة في عملكم؟

□  التحقيق مسألة متعلقة بجوانب قانونية 
وليســت سياســية، بمــن ارتكب مــاذا، وفقا 
للحقيقة القانونيــة أي البينات. نحن ماضون 
في قضية البلد حتى نصل أولا إلى النتيجة التي 
توضح للنــاس جميعهم ماذا تم، وبعدها العمل 

على محاسبة المسؤولين عن هذا الفعل.
■ صرحــت ســابقاً أن لجنتكــم تعمــل بجهــد 

ذاتي، هل توضح لنا ذلك؟
□  أنا قلت إن الحالة الاقتصادية في البلد لم 
تكن تســمح بتوفير الدعم اللوجستي بالشكل 
المطلوب ولكن الحكومة عملت ما تســتطيع من 
أجل أن توفر ذلــك الدعم، وقد تأخــر بالفعل، 
والتعيــين طبعا لم يكن له معنــى إذا لم يتوفر 
 22 في  توفير المقــر  وتم  اللوجســتي،  الدعــم 
ديسمبر/ كانون الأول وهذا هو تاريخ بدء عمل 
اللجنة عندما أصبح لديها مقر وأشياء أساسية 
تمكنها من وجود كادر إداري والتحقيق وغيره. 
البلد هي التي أخرت الدعم اللوجستي  ظروف 

للجنة.
■  هــل هنــاك ضوابــط معينــة لقبــول الأدلة 

المصورة عبر الفيديو؟  
□  فــي هــذا الجانب أقــول مثــلا إن هناك 
أناسا تنشــر فيديو مصورا من فض الاعتصام، 
وتقول الموضــوع واضح. عندما أريد أن أعرض 
فيديو مصــورا للمحكمة لا بد أن أثبت كيف أخذ 
هذا الفيديو، هل تم تركيبــه أم هو فعلا  فيديو 
مصور، وهنالك فنيات في العالم تكشف كل هذه 
الأشــياء، فنيات معروفة بالمختبرات الجنائية، 

وأي فيديو لا بد أن يثبت كيف صور.
لدي الآن أكثر مــن 1400 فيديــو، ولا بد أن 
يمروا على الخبراء، وذلك تفاديا لسد أي طعون 
من قبل محامي المتهمين الذين سيأتون بلا شك 
عقب التحقيــق. لا بد أن يتم ذلــك منذ البداية 
عبر تقارير فنية لخبــراء من مختبرات جنائية 

مشــهود لها. طالما أنا مســؤول عــن التحقيق 
سأقوم بعمله بالشكل الذي يضمن تقديم قضية 

اتهام قوي. 
■  هنالك شهود بحوزتهم أدلة ولكنهم يريدون 

ضمانات لتقديمها، ماذا أنتم فاعلون مع هؤلاء؟ 
□ ضمانــة الشــهود معروفــة فــي العالم، 
وتحكمهــا قوانين، كما تتطلــب إمكانيات مالية 
كبيــرة، ونحــن في الســودان ليســت لدينا 
لدولة أخرى، ونحن  الشــاهد  إبعــاد  إمكانية 
كل ما نســتطيع أن نفعله هــو أن نخفي هوية 

الشاهد فقط.
■  ماذا إذا كانت النتائج غير مرضية؟  

□ أنــا لن أقــوم بإخراج نتائــج معينة، بل 
ســأقوم بتوجيــه اتهامات مســنودة ببينات 
لأشــخاص، وعندما أقوم بهذا لا يهمني الشارع 
ولا الحكومة ولا الشــخصيات القيادية ولا أي 
شخص، فقط تهمني الحقيقة، وهذا ما سيسفر 
عنه التحقيــق. ومن يقول إن الشــارع يرضى 
أو يرفض، هذه مســألة لا تخصني، أنا لســت 
أتعين  لانتخابات، ولم  مرشــح  وغير  سياسيا، 
من قبل الشــارع، أنا أعمل حتــى أصل للاتهام 
الذي تسمح به القوانين السائدة للجهات التي 
يبــدو أن هناك ســببا للاعتقاد بأنهــا ارتكبت 

جرائم في هذا اليوم، هذا ما يخصني.
■  ماذا بخصوص العدالة الانتقالية؟

□ العدالة الانتقالية ليســت عملي، هي تقع 
على عاتق السياســيين والضحايا والجناة مع 
بعض، لأن لجنتــي متعلقة باتهام جنائي، وفق 
قانون جنائي، وهو قانون الإجراءات الجنائية 
1991 وهــو غير متضمن أي شــيء عن العدالة 

الانتقاليــة. إذا وصل الناس إلــى آلية إحدى 
الحقيقة  وأهمهــا  العدالة الانتقالية،  أدواتهــا 
والمصالحة، وتم تشكيل لجان حقيقة ومصالحة، 
فسوف تقدم اللجنة بيناتها، وتسمح للضحايا 
أن يتعافــوا مع الجناة، وهنــا لا تذهب المحكمة 
سوى الجرائم التي لم يحصل فيها تعاف. وأنا 

ليست لدي سلطة تدخل في هذا الأمر.
■ ألا تخشى، في حالة تأخير لجنتكم أو إعان 

نتائج غير مرضية للشــارع الســوداني، من تدخل 
جهــات تتولــى أمــر قضية فــض الاعتصــام بدلا 

منكم ؟
□  هــذا لا يهمنــي علــى الإطــلاق، أنا غير 
مهمــوم بهــذا الأمر، كل مــا يهمني هــو أن أتم 
عملــي بأكمل وجــه، خــلال الوقت المحدد لي 
الأســاس،  هو  أن هذا  التفويض، واعتبر  فــي 
وإذا كان الأمر يتطلب زمنا إضافيا ســآخذ هذا 
الزمــن، وإذا تم اعتراضــي بأن اتمــه في مدة 

محددة فسوف استقبل.
أنا لســت على اســتعداد لتقــديم عمل غير 
جيد وناقص، لدي التــزام أخلاقي تجاه بلدي 
وتاريخه، ولــن ألعب في هذا الأمر بصورة غير 

جادة، وســأقوم بــه بالشــكل الصحيح الذي 
أعرفــه،  وإذا كانت هناك أي جهة تريد أن تعمل 
في هذا التحقيق بشكل أحســن ولديها القدرة 
فليكن، ولكن طالما ظللت في هذا المنصب سأقوم 

بما يتطلبه، حسب ضميري.
■ هــل تم تمديد عمل اللجنة فترة ثاثة أشــهر 

فعا؟  
□ نعــم، تم منحنــا، ولــن أجــزم إن كانت 

ســوف تكون كافية أم لا، أنا كل يوم أنجز وأقرأ 
شيئا  افتح  كلما  فيديوهات،  التقارير وأشــاهد 
أجد شــيئا آخر. وخلال الأيــام القليلة الماضية 
ظهر  10  شــهود، لم أكن أعرف أنهم موجودون 
أصلا، ولكن من خلال التحقيقات تبين ضرورة 
أن نســمع لهم. أعتقد أن اللجنة ســتكمل عملها 
وقد لا نحتاج للثلاثة أشــهر الجديــدة كاملة، 
ولكن هذا ليس قــرارا نهائيا، فالقرار للتحقيق 

نفسه.
■  كم عدد الشــهود الذين أدلوا بإفادات حول 

فض الاعتصام؟   
□ الشــهود الذين تم الاســتماع إليهم حتى 

الآن حوالى ثلاثة آلاف شاهد.

قال إن الاتهامات قد توجه لـ»الدعم السريع« كأفراد وليس كجهة... وأكد الاستماع إلى 3 آلاف شاهد

رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام في السودان نبيل أديب لـ»القدس العربي«:
 سأستقيل إذا فرض علي وقت محدد لإعلان النتائج والعدالة الانتقالية مسؤولية السياسيين

السودان ـ »القدس العربي« ـ من نهلة مجذوب:

قــال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام في الســودان، المحامــي، نبيل أديب، إنه لا يوجد موعد محدد لتقــديم نتائج التحقيق حول 
المجــزرة التي أودت بحياة عدد كبير من الناشــطين، مؤكداً عزمه على الاســتقالة إذا فرض عليه زمن محــدد. وأضاف لـ»القدس العربي« أن 
اتهام »الدعم الســريع« ســيكون على مستوى الأفراد الذين تثبت مشاركتهم. وفيما أكد الاستماع إلى  3 آلاف شاهد، أشار إلى امتاكه1400   

فيديو جار التأكد من مصداقيتها.

وهنا الحوار معه:

الزميلة نهلة مجذوب مع رئيس لجنة فض الاعتصام نبيل أديب

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من  تامر هنداوي:

للمــرة الأولى، أدى ملايــين المصريين 
أمس صلاة الجمعــة كصلاة ظهر، في أول 
إقامتها جماعة في المســاجد،  تطبيق لمنع 
ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 
الســلطات المصريــة للحــد من انتشــار 

فيروس »كورونا« المستجد.
وخرج المؤذنون في المســاجد ليقولوا: 
»ألا صلوا في بيوتكم ظهــرًا. ألا صلوا في 
رحالكم ظهــرًا«، بإضافة كلمة »ظهرًا« إلى 
قولــه »ألا صلوا في بيوتكــم« وقوله »ألا 

صلوا في رحالكم«.
في  قالت  الأوقاف  وزارة  عمليات  غرفة 
بيان لهــا إن »حالات المخالفــة لقرار غلق 
المساجد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة، 
خاصة بالتزامن مع حلول أول صلاة جمعة 
بعد قرار الغلــق، دون أصابع اليدين، ولا 
ترقى إلى نســبة واحد فــي الألف، وجار 
اللازمة تجاه  حصرها واتخاذ الإجراءات 
المخالفين، وسيتم إصدار بيان مفصل فور 

التحقق من البلاغات الواردة«.
وزيــر الأوقاف، محمد مختــار جمعة، 
قال: »إذا كان إجمــاع خبراء الصحة على 
أن التجمعــات أخطر ســبل نقــل عدوى 
فيــروس كورونا مع ما نتابعــه من تزايد 
أعداد المتوفين بســببه، فــإن دفع الهلاك 
مطلبا  يصبــح  تجمع  أي  نتيجــة  المتوقع 
شــرعيا، وتصبح مخالفته معصية، فدفع 

الهلاك أولى من دفع المشقة«.
وقــرر جمعــة صــرف مكافــأة لأكثر 
المديريــات التزامًــا بقــرارات الــوزارة 
الجمــع  تعليــق  بشــأن  وتوجيهاتهــا 
والجماعــات وغلــق المســاجد ونظافتها 

وتطهيرها.
ولفــت إلــى أن »تعليق إقامــة الجمع 
والجماعات وغلق المســاجد وعدم فتحها 
تحت أي ظرف طوال فترة توجيه الوزارة 
بغلقها، وعدم الانسياق خلف أي شائعات 
تبثها بعض الصفحــات والمواقع المغرضة 
في هذا الشــأن في الظروف الآنية، يأتي 
في إطــار حرص الــوزارة علــى تحقيق 
مقاصد الشــريعة في الحفاظ على النفس 
إلى أن يرفع الله عز وجل البلاء عن البلاد 
والعباد بفضله وكرمه، وندعوه سبحانه 

أن يكون ذلك قريبًا عاجلًا غير آجل«.
وكان وزيــر الأوقاف شــدد على »عدم 
جواز إقامة صلاة الجمعة في المنازل لأنها 
لا تنعقد بالمنزل، كمــا لا يجوز إقامتها في 
والقانونية  الشــرعية  بالمخالفة  مكان  أي 
لما يقتضيــه الوضع القائم من عدم إقامتها 
للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة 
لا تنعقد خلــف المذياع أو التلفــاز أو عبر 
الإنترنــت أو نحو ذلــك«. وأوضح أنه »لا 
يجوز فــي الظروف الحاليــة أن تقام أي 
جماعة في الأماكن العامة أو أمام المساجد 
أو في الحدائــق أو في الطرقــات أو على 
الأرصفــة أو أمام المولات بمــا يعد تحايلًا 
على المقصد الشرعي الأسمى، وهو الحفاظ 

على حياة الناس من مخاطر التجمع«.
وقــال في بيان لــه »إذا كان رســولنا 
)صلــى الله عليه وســلم( بادر بنفســه 
إلــى الأخذ برخصــة الإفطار في الســفر 
)وهو رســول الله الذي نهى أصحابه عن 
الوصال في الصوم، فقيل له : إنك تواصل 
، فقال )صلى الله عليه وسلم( : إنكم لستم 
في ذلك مثلــي، إني أبيــت يطعمني ربي 

الله عليه وسلم(  ، لكنه )صلى  ويسقيني 
أخذ بالرخصة مع قدرته الشــخصية على 
الصوم رفعًا للمشــقة عن أمته وأصحابه 
الكرام ، فمــا بالكم بدفع ما هــو مؤد إلى 
الهلاك أو مســبب له، إن الأخذ بالرخصة 

فيه أولى وألزم، ومخالفته معصية«.
وفي سياق متصل، ردت وزارة الصحة 
أطباء  شــكاوى  على  المصرية  والســكان 
وأعضاء سابقين في مجلس نقابة الأطباء 
حول نقــص مســتلزمات مكافحة عدوى 

فيروس » كورونا«.
وأكدت في بيان: »عدم وجود أي نقص 
فــي إمــدادات المســتلزمات الطبية بأي 
وشــددت  الحكومية«،  المستشــفيات  من 
علــى توافر جميــع المســتلزمات الطبية 
بكافة المستشــفيات، وأن هنــاك مخزوناً 
استراتيجياً كافياً منها، كما تم تدبير مليار 
جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة، لتوفير 
الاحتياجات الأساســية من المســتلزمات 
رئيس  لقــرار  تنفيــذاً  وذلك  الوقائيــة، 
الــوزراء، في ضــوء ما يتــم اتخاذه من 
إجراءات لتنفيذ خطــة الحكومة لمواجهة 

انتشار فيروس »كورونا«.
وبينــت أن » هنــاك متابعة مســتمرة 
ورصــدا لموقــف توافرها من قبــل فريق 
أزمات تابع للوزارة يجتمع بشــكل يومي 
لمواجهة أي نقص بأي مستشفى، في إطار 
خطة التأمين الطبــي التي تتخذها الدولة 
للتصــدي لأي فيروســات وبائيــة، وأن 
الوزارة تقوم  من خلال الإدارات المختصة 
التابعة لها بضخ المستلزمات الطبية بكافة 
المستشــفيات الحكوميــة على مســتوى 

الجمهورية بشكل مستمر«.
التفتيــش  إدارة  تقــوم  وتابعــت:« 
الصيدلــي بمراقبة ورصــد أي نقص في 
المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، 
أيٍ منها ســواء  وعند حدوث نقــص في 
الطبية يتم  أو المســتلزمات  من الأدويــة 
العمل من خــلال محورين؛  الأول هو إزالة 
بينما  توفيــره،  لضمان  النقص  أســباب 
يتمثل المحــور الثاني في ضبــط التوزيع 
ومتابعته، بالإضافة إلى تشــديد الرقابة 
من المنبــع وتحويل المخالفين للمســاءلة 

القانونية«.

 ملايين المصريين يؤدون »الجمعة« كصلاة ظهر في المنازل
 بسبب كورونا والصحة تنفي نقص مستلزمات الوقاية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

طالبــت 7 منظمات حقوقية مســتقلة، فــي بيان، أمس 
الجمعة، الســلطات المصرية بـ »الإفراج عن السجناء ممن 
تجاوزت أعمارهــم 60 عامًا، أو الثابتــة إصابتهم بأمراض 
خطيــرة كالســرطان وأمــراض القلب، وأمــراض الجهاز 
التنفســي، والســجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، 
بالإضافة إلى أعداد كبيرة من سجناء الرأي من الصحافيين 
الثابت  والمحامين والحقوقيين المحبوســين احتياطيًا، ومن 
محل ســكنهم ولا يشــكل خروجهم أي خطر على المجتمع، 
مشــيرة إلى ان بعضهم »تجــاوز المــدد القانونية للحبس 
الاحتياطي المقــررة بعامين، وأصبح اســتمرار احتجازهم 

إجراء غير قانوني«.
وتضمنت قائمة المنظمــات الموقعة على البيان، المنظمات 
الموقعة، مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، الجبهة 
المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم، مؤسسة حرية الفكر 
والتعبير، مبادرة الحرية، مركز بلادي للحقوق والحريات، 

وكوميتي فور جستس.
واعربــت المنظمات في بيانهــا عن »بالغ قلقهــا إزاء ما 
وصفته بتعنت الحكومة المصرية واســتمرار رفضها إطلاق 
ســراح بعض فئات المحتجزين بالســجون المصرية تقليلًا 
للتكدس في ظل تفشــي وباء كورونا الجديد، وما يشــكله 
من تهديد بتحويل الســجون لبؤر وبائيــة يمتد أثرها لكل 
الجمهورية«. وقالــت المنظمات، » في الوقــت الذي تفرض 
فيه الحكومة المصرية حظر التجوال على مواطنيها وتعطل 
المواصلات العامة خوفًا من التجمعــات والازدحام، تغض 
البصر عن عشــرات الســجون المتكدســة بما يفوق طاقة 
اســتيعابها بأكثر من 300٪ حســب تصريحات رسمية، 
ناهيك عن الأوضــاع المزرية لأماكن الاحتجــاز الخالية من 

أبسط الاحتياجات الآدمية«.
ولفتت إلى أن »بيانات حقوقية وتقارير بشهادات موثقة 
حــذرت من غياب التهويــة الملائمة في الســجون وأدوات 
النظافة الأساسية والمياه الصالحة للشرب، وسوء التغذية، 
وانتشار الحشرات والقوارض، فضلًا عن عدم توافر دورات 
مياه أو أماكن مناسبة لقضاء الحاجة والاستحمام. ورغم أن 
العديد من الدول )مثل البحرين، إيران، أمريكا( أفرجت عن 
أعداد غفيرة من الســجناء في إطار الإجراءات الاحترازية 
لمواجهة الوباء، ترفض مصر الانتباه للاستغاثات المتوالية 

من السجون«.
وطالبت بـ »الكشــف عن سياســات الحكومة المصرية 
في مجابهة انتشــار هذا الوباء داخل السجون«، مستنكرة 
»اعتمــاد الحكومة على ما وصفته بالحلــول الأمنية ضيقة 
الأفــق«،  فـ »بدلًا من اتخــاذ قرارات عاجلــة بالإفراج عن 
بعــض المحبوســين احتياطيًا وتحســين أوضــاع البقية، 
الداخلية بمنــع زيارات الســجون، كإجراء  اكتفى وزيــر 

احتــرازي حمايــة للمحتجزين من مخالطــة ذويهم، الأمر 
الذي تســبب في حرمان المحتجزين مــن الطعام والملابس 
النظيفــة والأدوية وأدوات النظافة، فضلًا عن أنه لن يحول 
دون تفشــي الإصابة داخليًا بين السجناء المخالطين يوميًا 
للضباط ومأموري السجن والعساكر والإداريين على نحو 
يعزز فرص الإصابة للجميع، ناهيك عن حرمان الأســر من 

الاطمئنان على ذويهم في السجون ولو تليفونيًا«.
كما قــررت وزارة العدل وفق البيــان »تعليق الدعاوى 
المنظورة أمام المحاكم، الأمر الذي سيطيل بالضرورة فترات 
الحبس الاحتياطــي ويعطل أية قــرارات مرتقبة بالإفراج 
أو إخلاء ســبيل المحبوســين، بالإضافة إلى تجديد حبس 
المتهمــين على الأوراق لأجــل غير مســمى.  وعلى عكس ما 
تستهدفه الحملات الإلكترونية والنداءات الحقوقية المحلية 
والعربية والدوليــة والأممية، عاقبت الســلطات المصرية 

بعض المشاركين في حملات لإطلاق سراح المحتجزين«.
وأكــدت المنظمات الموقعة على البيان »حرصها الشــديد 
ليس على حياة الســجناء فحســب، وإنما جميع المواطنين 
الموجودين فــي محيط أماكن الاحتجاز وأســرهم وذويهم 

وكل المخالطين لهم يوميًا«.
وطالبت السلطات المصرية بـ »ضمان توفير الاحتياجات 
الآدمية الأساســية للمحتجزين في ظل هذا الظرف الحرج 
على النحــو الذي تقــره اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر 
بشــأن حماية الســجون، بما في ذلك ضمــان توفير طعام 
صحي ونظيف، وتوفيــر الأدوات الصحية وأدوات النظافة 
بالسجون،  والعاملين  للمحتجزين  التطهير  ومستحضرات 
واتخــاذ اللازم لمنع انتقال العــدوى، وتوفير أماكن للحجر 
الصحي في حالات الإصابة داخل مستشفيات السجون بعد 
تهيئتها لذلك، وضمان نقل المشتبه في إصابتهم لمستشفيات 

خارجية حال احتاجوا لذلك«.
كذلك أرســل رئيس حزب الدستور، علاء الخيام، خطابا 
إلى النائب العام طالبه خلاله بإخلاء ســبيل المحبوســين 
احتياطيــا. وأعرب الخيــام عن أمله فــي أن تلقى مطالبته 
استجابة النائب العام في ضوء بيان منظمة الصحة العالمية 
التي حذرت مــن مخاطر فيروس كورونا و ضرورة التعامل 

معه كوباء عالمي.
وقال في خطابه: »أتقدم إليكم برجاء إصدار قرار بإخلاء 
ســبيل المحبوســين احتياطيا في قضايا الرأي مع تعهدهم 
بالمثول أمــام جهات التحقيق فور طلبهــم وبكل الضمانات 
القانونية الأخرى التي ترونهــا مع متهمين رهن التحقيق و 
لم تصدر ضدهم أحــكام بالإدانة من جهات التقاضي، وذلك 

كخطوات لصالح الصحة العامة وسلامة السجناء«.
وتابع: »حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر تفشي 
فيــروس كورونا وضرورة التعامل معــه كوباء عالمي، وما 
تلاه من إعلان الطوارئ في عدة دول والتحذيرات المتكررة 

من التجمعات والاختلاط حتى بدور العبادة«.

7  منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية
 بالإفراج عن سجناء الرأي ومن بلغوا الستين والحوامل 

عدد من المصريين يؤدون صاة الجمعة في حديقة عامة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 مضى على توقيع مذكّرة موســكو حيال إدلب 
وأريافها شــمال غربي ســوريا، بن الرئيســن 
التركي رجب طيب أردوغان والروســي فلاديمير 
بوتن، خــلال قمة انعقدت لمناقشــة التصعيد في 
المنطقــة، أكثر مــن 3 أســابيع، تم خلالها الحفاظ 
على وقف إطلاق النــار الذي لم يتأثر بالخروقات 
المتكرّرة، أو والفشــل في تجــاوز بعض القضايا 
الخلافية لا سيما تجربة الدوريات المشتركة، على 
الطريق الدولي »إم 4«. وتحدث خبراء لـ«القدس 
العربي« عن سيناريوهات عدة لمستقبل إدلب لكن 

كورونا أعاد خلط أوراقها.
لكــن ذلك، لا يعني، حســب مصادر سياســية 
وعســكرية، واســعة الاطلاع تحدثت لـ«القدس 
العربي«، أنّ روســيا تخلّت عن الخيار العسكري 
وهذا ما يترجم الاســتمرار في عمليات التحشيد، 
التجهيزات  كشــف  إلى  الراميــة  والاســتطلاع، 
والدفاعات، حيث وصفــت المصادر ما يجري على 
جبهات ادلــب واللاذقية، بالهدوء الذي يســبق 
العاصفة، مشــيرة الــى أن كل تعبئة واســتقدام 
لقــوات جديدة من قبل النظام الســوري، تقابلها 
اســتعدادات عســكرية لفصائل المعارضة، وذلك 
وســط مواصلة النظام )والميليشيات التابعة له( 
خــرق الهدنة مع تغاضٍ روســي واضــح، الامر، 
وســط تحركات إيرانية واضحة لإفشال الاتفاق، 
وهذا ما يجعل المنطقة مفتوحة على سيناريوهات 

مختلفة.

قرب الانفجار

في موازاة ذلك، ذكر المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان، أن رتلًا عســكرياً تركيــا دخل صباح 
الجمعة إلى الأراضي السورية، يتألف من أكثر من 
آلية عسكرية عبر معبر كفرلوسن الحدودي   100
شمال إدلب، وتوجه نحو المواقع والنقاط التركية 
في إدلب، مشــيراً إلى أن عدد الآليات التي دخلت 
الأراضي الســورية منــذ بدء وقف إطــلاق النار 

الجديد بلغ 1825 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.
وكشفت مصادر محلية، ان الرتل يضم دبابات 
ومدافــع ميدانية، وراجمــات صواريخ، وناقلات 
للجند، وآليات هندســية، وخزانات وقود، برفقة 
شــاحنات تحمل أغذية ومواد لوجستية، مشيرة 
إلــى أن محطــة التعزيــزات الأخيــرة كانت في 
المعسكرات التركية المنشأة حديثاً في أرياف مدينة 

جسر الشغور.
ويرتفع يومياً عدد الجنود الأتراك، والشاحنات 
والآليات العســكرية التي تصــل منطقة »خفض 
التصعيد« حيث وصل تعدادها إلى أكثر من 5235 
شاحنة وآلية عسكرية تركية، إضافة الى أكثر من 

9950 جندياً تركياً.
إعلامية  مصادر  تحدثــت  المقابل،  الطرف  وفي 
روسية، عن قرب انفجار الوضع في إدلب، لاسيما 
مع فشــل إنجاز كامل بنود الاتفــاق الأخير، ونقل 
قــوات النظام الســوري »أعداد كبيــرة منها إلى 
جبل الزاوية، لغرض واضح هو اســتهداف جسر 
الشــغور، التي تعتبر نقطة رئيسية على الطريق 
الســريع »إم 4« مشــيرة إلى أن »الهدنة الحالية، 
للأسف، قد لا تستمر حتى منتصف نيسان/أبريل 

حسب المصدر.
وفي هذا الصدد يقول الخبير السياســي محمد 
سرميني والذي شــغل منصب مستشار سياسي 

لوفود المعارضة الســورية في أستانة، أنّ كلًا من 
موســكو وأنقرة قد لجأ مؤقتــاً – تحت الضرورة 
– إلى أســلوب الخطوة خطوة لاســتكمال تنفيذ 
الممر الأمنــي، لتجنّب التصعيد، لكن ارتفاع وتيرة 
التصعيد وتعطيل عمل الدوريات قد لا يسمح لهذه 

الآلية بالاستمرار طويلًا.
وحســب المتحدث لـ »القدس العربي«، فإنه لا 
يُمكن الاعتقاد بأنّ روســيا قــد تخلّت عن الخيار 
العســكري حتى مع اســتمرار المباحثات الثنائية 
حول مذكّرة سوتشــي بشكل غير مرضٍ؛ وأضاف 
»يعطي ذلك تفسيراً لاستمرار عمليات الاستطلاع 
بالقوّة التي تهدف إلى معرفة تجهيزات ودفاعات 
فصائــل المعارضــة الســورية في جبهــات جبل 
الزاويــة وريف اللاذقيــة« علمــاً، أنّ حالة عدم 
الاســتقرار الدولي الناجمة عن انتشــار فيروس 
كورونا، قد تدفع إلى فرض مزيد من التعطيل لأي 
اســتئناف محتمل للعمليات القتالية شمال غربي 

سوريا.
وقال سرميني، ان عدم النجاح الكامل لتجربة 
الدوريــات المشــتركة، والخروقــات المرتكبة، لم 
تؤثر على الاتفاق، حيث ســيّرت الفرق العسكرية 
الروســيّة – التركيّــة دوريتن مشــتركتن على 
الطريق الدولي بن حلــب واللاذقية، واقتصرت 
مســافة الأولى علــى 3 كم فقط، فــي حن وصلت 
مســافة الثانية إلــى 12 كم. علمــاً أنّ تركيا قامت 
خلال تلك الفترة بتســيير 5 دوريات ضمن نفس 

المسار.
كما، وصل عدد النقاط العسكرية التي أنشأتها 
تركيــا على طرفي الطريق الدولــي »ام 4« إلى 12 
نقطة، فيما يبدو أنّها تســعى إلى تعزيز انتشارها 
ضمــن الممر الأمني، بما يســاعد علــى تأمينه من 
أيّــة هجمات وعراقيل قــد تقوم بهــا التنظيمات 
الراديكالية أو يمنع النظام السوري وحلفاءه من 

التقدّم نحو المنطقة كون النقاط تُشــكّل خط دفاع 
نــاري. مؤكدًا ان كل ذلك »لا يعني أن موســكو قد 
تخلّت عن الخيار العسكري« حيال إدلب ومحيطها 

شمال غربي سوريا.
ومــن وجهة نظــر تركية، تحدث لـــ »القدس 
العربي«، القيادي العســكري المقــرب من أنقرة، 
نضال سيجري، حيث وصف ما يحدث اليوم  بأنه 
»الهدوء الذي يســبق العاصفــة« مضيفاً »هناك 
واستقدام  عسكرية  حشودات  المقابلة  الجهة  وفي 
للقوات، وأيضاً من جهتنا نقوم بالمثل، استعدادات 
عســكرية للدفاع عن المنطقة، وأيضــاً العمل على 

استعادة ما خسرناه في الفترة السابقة«.

موقف أنقرة

بمواقفها  متمســكة  التركية  الحكومــة  تزال  لا 
التي أعلنتها تجــاه الملف الســوري  وخصوصاً 
فيمــا يتعلق بمنطقــة إدلب، وهو مــا تحدث عنه 
المعارض والقيادي الســوري فاتح حسون حيث 
قال إن ذلك يأتي في إطار »توســيع رقعة القواعد 
التركيــة ليعمق هذا الواقع ويعــززه، ومن خلال 
هذه المؤشرات الملموســة يمكن قراءة مدى تمسك 
الجانــب التركي بالخطــوات التــي أعلنها ولعل 
أولهــا عــودة النظــام وتراجعه إلــى الخطوط 
المتوافــق عليها في مؤتمر »سوتشــي« إن لم يكن 
خالياً فلاحقاً، والفتــرة الزمنية تحددها مجريات 

الأحداث الدولية المتعلقة بجائحة كورونا«.
فالكم الهائل للعتاد والسلاح الذي تم تحشيده 
من قبل الجيش التركي لن يكون لمهام مراقبة وقف 
إطــلاق النار، وإنما  هو حســب قراءة حســون، 
لإعــادة ترتيــب الأوراق وفق الرؤيــة المتوافق 
عليها مع موسكو، والتي تم خرقها من قبل النظام 
والميليشيات الطائفية التابعة له ولإيران، وبعدم 

اكتراث روسي إن لم يكن بضوء أخضر غير معلن 
منها.

وأضاف المتحدث لـ«القدس العربي«، أن جميع 
الأطراف المذكورة لمست مدى جدية الجانب التركي 
وإصراره على تطبيق مقررات مؤتمر قمة سوتشي 
حول إدلــب، أو على الأقل تطبيقــه تدريجيًا، مع 
مراقبة التحركات المراوغة لموســكو التي تتنصل 
من خلالهــا من كل ما تم الاتفاق عليه وإن كان هذا 

التنصل بطريقة غير مباشرة.

حشد للميليشيات

وقال حســون، »لا يــزال النظام مســتمر في 
حشــد المرتزقة والميليشــيات الطائفيــة  باتجاه 
القرى والمناطق الواقعة خارج سيطرته بدون أن 
يكون ذلــك بعيداً عن أروقة وغرف عمليات قاعدة 
حميميم التي أصبحت موقعاً للإرهاب المنظم الذي 
بدأ يأكل بأبناء سوريا بمختلف طوائفها ومختلف 
القوميات المكونة لها بهدف تحقيق مصالح المحتل 
الروسي عبر العصابة الحاكمة«. في غضون ذلك، 
أصدر فريق »منســقو اســتجابة ســوريا« أمس 
بياناً، ذكر فيه أن نسبة عودة النازحن إلى مدنهم 
وقراهم فــي أرياف إدلب وحلــب منخفضة جداً، 
وقال الفريق فــي بيانه إن الحملات العســكرية 
الأخيرة لقوات النظام وروســيا، تسببت بنزوح 
أكثر مــن 1041233 نســمة، وذلك خــلال الفترة 
الواقعة بن تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 وحتى 
وقــف إطلاق النــار الأخيــر فــي 5  آذار/مارس 

الجاري.
ولفــت الفريق إلى أن حركة العــودة إلى قرى 
وبلدات ريفي إدلب وحلب والمناطق التي تعرضت 
للاستهداف من قبل قوات النظام وروسيا ضعيفة 

في المجمل.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

الخلافات علــى التعيينات في حاكمية مصــرف لبنان والمطالبة 
بالعفو العام تقدّمت أمس على أخبار كورونا التي سجّلت 23 إصابة 
جديدة ليرتفع عدد الحالات إلى 391 في حن بلغ عدد الوفيات 7 مع 
الإعلان عن وفاة رجل ثمانيني. وفيما تســتمر حال التعبئة العامة 
ومنع التجمّعات سُجّل خرق جديد في طرابلس مع افتراش المصلّن 
الشــوارع أمام مســاجد المدينة التي أقفلت أبوابها الجمعة التزاماً 
بقرار دار الفتوى ودوائر الأوقاف في طرابلس للوقاية من فيروس 

كورونا.
وقطع عدد من أهالي الموقوفن الإســلامين الطريق أمام ســرايا 
طرابلس، مطالبن بإطــلاق ســراحهم، وردّدوا هتافات تدعو إلى 
إقرار العفو العام عن السجناء، وسط انتشار لقوى الأمن الداخلي.

الحريري... و»العفو«

وعلّق الرئيس ســعد الحريري على الاقتــراح بالعفو عن الذين 
تنتهي محكوميتهم بعد ستة أشهر لتخفيف الاكتظاظ في السجون، 
فقــال »هذا أمر جيد، لكن الامر الأهم يتعلق بمصير مئات المســاجن 
الاســلامين الذين يدفعون ثمن التباطؤ في المحاكمات او يرزحون 
تحت قبضة التوقيف الاحتياطي منذ ســنوات«.واعتبر في تغريدة 
أن » هؤلاء أولــى بالعفو في زمن الكورونا ، واليــوم هناك وباء لا 
حدود لمخاطره على حياة المواطنن والعفــو العام بات مطلباً ملحاً 
يتقدّم على الحســابات الضيقــة والكيل بمكاييل سياســية لم تعد 

مقبولة ».
وترافــق موقف الحريري ، مــع تقدم كتلة »المســتقبل« النيابية 
ممثلة برئيستها النائبة بهية الحريري من المجلس النيابي، باقتراح 
قانــون معجل مكرّر بمنح عفــو عام عن بعــض الجرائم.وجاء في 
الاقتراح » وفقاً لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، 
ولما كانت التجربة أثبتت أن المناطق الأشد حرماناً، والتي تعاني من 
أزمات معيشية، هي الأقل استقراراً وقد تشكّل بيئة لتفشي الجريمة 
والتطرف، ولمــا كانت معالجــة الأزمات السياســية والاجتماعية 
والمعيشية التي يعاني منها المجتمع، يوجب إتخاذ تدابير إستثنائية 
بهدف تأمن الإستقرار على كامل الأراضي اللبنانية، ولما كان تحقيق 
هذا الهدف قد يتطلب منــح عفو عام عن عدد من الجرائم المنصوص 
عليها في القوانــن النافذة، ولمــا كان وباء الكورونــا وتداعياته 
يشــكلان حالة ملحة لإيجاد حلول سريعة لمسألة اكتظاظ السجون 
الذي يهدّد حياة المســاجن في الســجون اللبنانية كافة، خصوصاً 
بعد الأحــداث الأخيرة والاعتراضــات التي حصلت فــي عدد من 
السجون. لذلك، نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق راجن 
من رئيــس مجلس النواب عرضه خلال أول جلســة تعقدها الهيئة 

العامة لمجلس النواب«.
على خــط التعيينــات، ازداد الكباش حول مراكــز نواب حاكم 
مصرف لبنان ولاسيما النائبن الشيعي والدرزي مع تمسك الرئيس 
نبيه بري ببقاء رائد شــرف الدين واقتراح رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط اسم فادي فليحان في مقابل اقتراح رئيس 
الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارســلان إســماً آخر من حصته.

اما الحصة المســيحية فيتنازعها كل من رئيس التيار الوطني الحر 
النائب جبران باســـيل ورئيس تيار المردة ســليمان فرنجية، فيما 
كتلة »المســتقبل« حذّرت من »حياكة مخطط غيــر بريء في بعض 
الغرف الحكومية والرئاســية لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف 
لبنان ولجنة الرقابة على المصارف تلبي رغبات فريق سياسي طالما 
حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحســاس«. 
ولفتت إلى ان »هناك مواقع في الدولــة وفي مصرف لبنان تحديدا 
لن نرضــى بأن تكــون لقمة ســائغة لاي جهة سياســية مهما علا 
شــأنها، واي محاولة للتلاعب بها لن تمر مرور الكرام ولن نتهاون 
تجاه أي اجراء او إهانة يمكن ان تـــصيب الـفئات التي نمـثّلها من 

اللبنانين«.
واســتهجنت مصادر »المســتقبل« حديث مصادر التيار العوني 
عن أنه ليس لديها إســم أو مقترح لنواب حاكــم مصرف لبنان »ما 
يذكّر بســيل التصريحات التي رافقت تشكيل الحكومة والادعاءات 
التي روّجت لغيــاب تمثيل لهم في التشــكيلة الوزاريــة، وها هي 
التشــكيلة تتحدث عن نفســها وولاءاتها وسياســاتها التي تكتب 
بالحبر البرتقالي«. فــي المقابل، ردّت اللجنــة المركزية للاعلام في 
التيار الوطني الحر على ما ســمّتها »التحليلات والمقالات والمواقف 
السياســية التــي تتناول موضــوع التعيينــات الماليــة المرتبطة 
بالمصرف المركزي وتصويب الســهام المباشــرة من دون وجه حق 
إلى التيــار الوطني الحر ورئيســه جبران باســيل »، فأكدت »أن 
مراكــز القرار المالي المرتبطة بمصرف لبنــان هي بمعظمها في عهدة 
منظومة اســتولت على مقدّرات البلاد وفرضت سياسة نقدية مالية 

واقتصاديــة ريعيّة منذ العــام 1992 ادّت إلى حصــول الانهيار في 
المالية العامة، وفي القطاعات الانتاجية فضلًا عن تفشــي الفســاد 
وهذا ما انتفض عليه الصادقون، وواضح ان بعض المعنيّن في هذه 
المراكز والمتحكّمن فيها منذ التسعينيات يريدون إبقاءها للأشخاص 
انفسهم وبالسياسات نفسها ويستقدمون الدعم والتدخل الخارجي 
لذلك ويريدون منع التعيينات ان لم تأتِ بنفس الأشــخاص الذين 

فشلوا وهم يعطّلونها برمي التهم على التيار الوطني الحرّ«. 

»الثلاثي غير المرح«

وفي إشارة إلى الاطلالة التلفزيونية الاخيرة لوليد جنبلاط لفت 
بيان التيار إلى »أن الظهور التلفزيوني والاعلامي المبرمج لسياسيّي 
هذه المرحلة المالية الســوداء هدفه رمي سهام الحقد على باسيل في 
دفاعٍ اســتباقيٍّ عن مصالح المنظومة نفســها داخل وخارج مصرف 
لبنــان. من هنا رمي القنابــل الدخانية في اكثــر من اتجاه لحجب 
الأنظار عن المشكلة الحقيقية وعرقلة عمل الحكومة في التعيينات«.

تزامناً ، غرد رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير جعجع عبر 
حســابه على »تويتر« ملمّحاً إلى الثنائي الشــيعي والتيار العوني 
بقولــه »الثلاثي المرح لم يعــد مرحاً، فبالرغم من كل المآســي التي 
يعيشــها اللبنانيون يواصل هوايته المفضلة بالمحاصصة، ويسقط 
حكومة، كان مــن المفترض ان تكون انقاذية، بســبب الخلاف على 
التعيينات. طالما الثلاثي غير المرح ممســك بالسلطة سيبقى الشعب 

اللبناني بالنفق الذي هو فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله«.

خبراء تحدثوا لـ»القدس العربي« عن سيناريوهات عدة  في »زمن كورونا«

هدوء حذر »قبل العاصفة« في إدلب... وحشود عسكرية من كل الأطراف المتحاربة 

بعد »عزل محافظة إربد«

الأردن لوجستياً وسيادياً يستعد لـ »الأسوأ« 
ومن يغادر منزله »آثم وفي حكم القاتل«

 

عمان- »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

يلتقطها وزير الأوقاف الأردني الشيخ محمد خلايلة من الحلقة الأخيرة.. »من يخرج من منزله ويتسبب 
في الإصابة لغيره هو في حكم القاتل وعليه وزر القتل في الدنيا والآخرة«.

 تلــك الفتوى كانت مختصر خطبــة الجمعة التي أقامهــا الوزير منفرداً مع ثلاثة مســاعدين له في أحد 
المساجد الكبيرة من دون مصلن.

 تحدث الوزير الخلايلة عن »الإثم الشرعي« لكل من يخرج من منزله بقصد الضجر والفسحة.
علميــاً، حضرت مداخلة وزير الأوقاف بعد ســاعات فقط من إعلان »العزل التام« لمحافظة إربد شــمالي 
المملكة، وتســليم إدارة عزل المدينة لقوات الجيش، في قرار غير مســبوق منذ عــام 1970 أيام الاضطراب 
الأهلي، حســب وزير الإعلام الأسبق والسياسي راكان المجالي، الذي اســتمر - وعبر »القدس العربي« - 
بتحذير الســلطة والحكومة من أن الإجراءات ضرروية ومهمة، لكن معاناة الناس قد ينتج عنها مشــكلات 

أكبر أثناء الحرص على حمايتهم صحياً.
في كل حال، عزلت المحافظة الثالثة في عدد الســكان بعدما لاحظ عداد وزير الصحة الدكتور سعد جابر، 
بــأن أرقام الإصابات في المحافظة  تقترب من حاجز الـ80 إصابة، فقد ســجلت مدينة إربد فقط الخميس 26 
إصابة جديدة. وثمة سبب إضافي لعزل المحافظة بالخيار »العسكري«، فأهالي المحافظة -وحسب متابعات 

وتقارير مركز الأزمات- هم الأكثر »تمرداً« على تعليمات العزل والتباعد الاجتماعي.
تلك طبعاً انطباعات بقيت في مســتوى القــرار وتحتفظ بها لجنة الأوبئة الوطنية، والســيناريو قابل 
للتطبيق في مواقع أخرى بالرغم من الأردن لا يزال من أقل الدول في معدلات الإصابة قياســاً بعدد السكان 
والجوار حتى، حسب المجالي. ورغم ذلك، وجه الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير أمجد عضايلة رسالة 

»عاطفية« إلى أهالي محافظة إربد.. » بوعيكم والتزامكم ووطنيتكم سنتغلب على كورونا وسنحاصره«.
هذه الجرعة المسيسة في العبارة تعني شيئاً واحداً.. »حظر التجول طويل الأمد وعزل إربد قد يمتد«. ومع 
أن غالبية المجتمع المحلي تتفهم، إلا أن ســكان المدينة، وكما أبلغ شــهود عيان »القدس العربي«، يستغربون 
من الإجراء ويطالبون بتخفيف حدته عبر الحرص على تأمن كل المعزولن باحتياجاتهم. الحكومة قالت إن 

الخروج والدخول للمحافظة الشمالية »ممنوع«، لكن الاحتياجات ستؤخد بالاعتبار.
في كل حال، شــاهد الأردنيون لأول مرة منذ نصف قرن تقريباً ســيارات عســكرية تعلن أنها تســلمت 
المسؤولية في المحافظة، حيث سحبت دوريات الدرك والأمن العام في مؤشر على مفترق الطرق الذي تحدث 
عنه الوزير جابر، وهو يكاد يتوســل الأردنين عدم مغادرة المنازل لمدة أسبوعن فقط. ويحصل ذلك وأعداد 
المصابن في الأردن عموماً يزيد، مع أن الوزير جابر أعلن بعد ظهر الجمعة عن سبعة بحالة حرجة. الخبراء 

في لجنة الأوبئة يطلقون على الوضع التالي اسم »إنذار مبكر للخطر وتوسع الفيروس«.
وعلى المستوى العسكري واللوجستي ثمة نقاشات الآن لها علاقة بإكمال خطط الوقاية الحالية صحياً، 
والاستعداد سياسياً للمرحلة التالية المقلقة طبعاً في حال الاضطرار؛ للتخفيف من حدة حظر التجول وعزل 

المدن وتقييد الحركة.
وهي مرحلة الاقتراب - لا ســمح الله - مــن حاجز 400 إصابة وما بعدها، في إشــارة إلى حالة الإنذار 

المتوسط التي ترى السلطات أن النظام الصحي يستطيع التعامل معها.
في الهامش، ثمة خبراء ومســؤولون وجنرالات يعملون ليل نهار على تعزيز احتياطي الدولة من بعض 
المعدات والأجهزة، حيث بحثٌ محموم عن »بدلات طبية خاصة بالعزل« وخطة طوارئ للتعامل مع احتمالات 
»إصابة أطباء وممرضن«، وحيث أوامر لبعض المصانع مع تســهيلات »سيادية« بإنتاج مزيد من المعقمات 
ة الطبية«، وحيث أيضاً - بعد النجــاح بالتزود بنحو 20 ألف بطاقة  والمطهرات وصناعة مزيد من »الأســرّ
فحص للفيروس - البحث بأي طريقة عن أجهزة تنفس للتعامل مع أسوأ سيناريو لوجستي دون التساهل 
في تطبيق البروتوكول الذي قررته لجنة الأوبئة بالعلاج، وهو اليتيم الموجود الآن والمتاح، وله علاقة بعزل 

المرضى واستعمال أدوية الملاريا والمتابعة الحثيثة.
تلك مســائل ينشغل بها أردنياً اليوم المستوى السيادي وسط إشــراف مباشر من الملك عبد الله الثاني، 
الباحث بدوره عن »خطة إقليمية« مع دول الجوار للمكافحة والتصدي، من الملموس أن بعض الحســابات 

السياسية لا تزال برسم إعاقتها حتى لو نضجت.
إجرائياً، تنشــغل الحكومة وأطقمها الوزارية بدورها بالأهم ميدانياً، وهو »تأمن الطعام والماء والخبز« 
لجميع المواطنن، حيث اختبرت عدة بروتوكولات هنا وأخفق بعضها، وحيث الفرصة متاحة لتجريب مزيد 
من الآليات على أمل إقناع المواطنن بالبقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة دون تفريط بحظر التجول، بعدما 

تقرر أنه السيناريو الوحيد عملياً الذي يدفع الدولة لاحتواء التوسع والانتشار بالإصابات.

صراع على التعيينات في زمن الوباء ورفض للسيطرة على منظومة مصرف لبنان

لبنان: العفو العام يسابق تهديد »كورونا« لحياة الموقوفين في السجون المكتظة 

قلق أممي من انتشار الوباء بين مليون نازح 
في إدلب... ووقف التعليم حتى 30 نيسان 

■ جنيف - الأناضول: أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، عن 
قلقه العميق بشــأن التأثير المحتمل لفيروس كورونا على ما يقرب من مليون مدني نازح في 
منطقــة إدلب. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ينس ليرك، المتحدث باســم المكتب الأممي، 

عبر تقنية فيديو كونفرانس، في مكتب الأمم المتحدة فيجنيف، أمس الجمعة. 
وقال: »الأمم المتحدة تشــعر بقلــق عميق حيــال التأثير المحتمل لكورونــا على ملاين 
الأشــخاص في جميع أنحاء ســوريا، وخاصة أكثر من 900 ألف شخص في الجزء الشمالي 
الغربي من ســوريا )إدلب(«. ولفت إلى أن المدنين النازحن يعانــون من نقص في الغذاء 
والمياه النظيفة فــي المخيمات المكتظة بإدلــب. و مدّدت الحكومة الســورية المؤقتة التابعة 
للمعارضة، فترة تعليق التعليم في شــمالي ســوريا، حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، كتدبير 
احترازي حيال انتشــار فيروس كورونا في أصقاع المعمورة. وحســب مصادر في الحكومة 
المؤقتة، سيتم تمديد فترة تعليق التعليم في مناطق »درع الفرات« و»غصن الزيتون« و»نبع 

السلام«، من 2 أبريل/نيسان، كما أعلن سابقا، إلى 30 من الشهر نفسه.

»الشبكة السورية«: النظام وحلفاؤه
قتلوا 387 مدنيا في شهرين

■ أنقرة - الأناضول: وثقت »الشبكة السورية لحقوق الإنسان«، مقتل 387 مدنيا، 
على يد قوات النظام الســوري وروسيا منذ 12 كانون الثاني/يناير وحتى 6 مارس/
آذار 2020 في شمال غربي سوريا. جاء ذلك في تقرير نشرته الشبكة الجمعة، حول 
حصيلة هجمات النظام السوري وروسيا على »منطقة خفض التصعيد«، خلال فترة 

اتفاقي وقف إطلاق النار اللذين تم التوصل إليهما بين تركيا وروسيا.
وأوضحــت أن هجمات قوات النظــام والمجموعات الإرهابيــة المدعومة من إيران، 
تســببت في مقتل 174 مدنياً بينهم 40 طفلًا و18 امرأة فــي الفترة المذكورة، في حين 
قتلــت روســيا 213 مدنياً بينهــم 64 طفلا و44 امــرأة. وفي 10 كانــون الثاني/يناير 
الفائت، أعلنت تركيا التوصل مع روســيا لاتفاق وقــف اطلاق النار يطبق في 12 من 
الشــهر ذاتــه، إلا أن النظام وحلفاءه واصلــوا الهجمات متجاهلــين الاتفاق. وفي 5 
آذار/مارس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، 
توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من 6 من الشــهر نفســه. كما 
صدر بيان مشــترك عن البلدين تضمن الاتفاق على إنشــاء ممــر آمن على عمق 6 كم 

شمالي الطريق الدولي »إم 4« و6 كم جنوبه.

 

»الدفاع« التركية: تدمير 41 لغماً ومتفجرات
في منطقة »نبع السلام«

■ أنقــرة - الأناضــول: أعلنــت وزارة الدفاع التركيــة، أمس الجمعة، تدميــر 41 لغماً 
ومتفجرات في منطقة عملية »نبع الســلام« شمالي ســوريا. وأفاد بيان للوزارة، أنه »خلال 
أنشطة التمشيط المتواصلة في منطقة نبع السلام، عثرت قواتنا الخاصة على 3 ألغام مضادة 
للدبابــات، و38 لغماً من نوع كلايمور، و5 كيلوغرامات مــن المتفجرات«. وأوضح البيان أن 

»الفريق المختص دمّر الألغام والمتفجرات«.
وفي 9 أكتوبر/ تشــرين الأول 2019، أطلــق الجيش التركي بمشــاركة الجيش الوطني 
السوري، عملية »نبع السلام« في منطقة شــرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها 
من إرهابيي »ي ب ك/ بي كا كا« و»داعش«، وإنشــاء منطقة آمنة لعودة اللاجئن السورين 
إلى بلدهم. وفي الـ17 من الشــهر نفســه، علق الجيش التركي العمليــة، بعد توصل أنقرة 
وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب »الإرهابين« من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا 

في مدينة سوتشي في 22 من الشهر ذاته. 

طفل سوري يقرأ آيات قرآنية وفي الخلفية رجل يعمل على تعقيم أحد مساجد إدلب 

»كورونا« يهدد المساجين في لبنان حيث النظافة آخر اهتمامات الدولة
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:  

قالــت مجلــة »إيكونومســت« فــي عددها 
منــح  »كوفيــد-19«  فيــروس  إن  الأخيــر 
ســلطات الدول العربية فرصة لزيــادة القمع 
ضــد ســكانها والتجســس عليهم وتوســيع 
صلاحيتهــا. وأضافــت »لــو صدقنــا الأرقام 
الرســمية فــإن كوفيــد-19 لــم يضــرب بعد 
بشــدة  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
كمــا في بقيــة العالم. وباســتثناء إيــران فإن 
الفيــروس قتــل حوالــي 100 شــخص في كل 
المنطقة، مقارنة مع آلاف الضحايا في أوروبا. 
ومع ذلك اتخذت الســلطات العربية إجراءات 
متطرفــة للحــد مــن انتشــاره وفرضــت منع 
التجــول وأغلقت المحــلات التجارية وحجرت 

مدناً بالكامل«. 

تبرير 

 وتعلق المجلــة »هذا تصــرف حكيم: فدول 
مثــل إيطاليا وإيــران أخرتا التحــرك مما أدى 
لتدفــق الحالات ولكنه مثير للقلق«. والســبب 
هــو أن الأنظمــة في المنطقــة طالمــا لعبت على 
»مخاوف الناس لتبرير حكمها الديكتاتوري«. 
وأعلنــت معظــم الحكومــات حالــة الطــوارئ 
مما ســمح لهم بالحكــم عبر المراســيم، مع أن 
معظمهــم يفعــل هذا مــن قبل، ونشــر القوات 
المســلحة. ففــي مصر، مثــلًا، أرســل الجيش 
للقيام برش المناطــق بالمطهرات. وفي الأردن، 
يحــرس الجيش الســاحات العامة ويســاعد 
علــى فــرض منــع التجــول والتأكد مــن عدم 
خــروج النــاس من بيوتهــم. وعندمــا عجزت 
الســلطات المدنيــة في إيــران عــن التعامل مع 
الوضــع، حــاول الحــرس الثــوري الدفع في 

اتجاه قيود لها علاقة بالفيروس. 
وفي بعض الــدول الأوروبية خرج الجيش 
إلــى الشــوارع. إلا أن الأنظمــة فــي الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا لــن تخفــف مــن 
قبضتهــا على المجتمــع مع تقهقــر الأزمة. كما 
أن هذه الأنظمــة تمارس القمع بطريقة لم نرها 
في الغــرب. فقــد احتجــز المغرب أشــخاصاً 
لنشرهم شائعات«. وحذر الرئيس الجزائري 
عبــد المجيد تبون قائلًا: »من ينشــرون الأخبار 
الزائفة ســتتم ملاحقتهم«. وحدد الأردن عدد 
الصحافيــن المســموح لهــم بالخــروج ونقل 
الأحداث وحتى قبل تسجيل أي وفاة. ومنعت 
مصــر صحافيــة مــن الصحيفــة البريطانيــة 
»الغارديــان« بعدمــا نقلت معلومات لدراســة 
أعدها علمــاء أوبئة في كنــدا والذين قالوا إن 
انتشــار المرض فــي مصر أوســع مما تحدثت 

عنه الحكومة.  
التــي  الإذاعــات  علــى  العــرب  ويعتمــد 
تديرهــا الدولة والتي تقدم أخبــاراً غير دقيقة 

وبيانــات مثيرة للتســاؤل إلى جانــب بيانات 
وزارات الصحــة. وحتــى فــي إســرائيل التي 
تعتبــر فيهــا الصحافة حرة، فهنــاك مخاوف 
من تجــاوز حكومــة بنيامــن نتنياهــو الخط 
الأحمــر وممارســة الرقابــة. خاصة أنــه أمر 
جواسيســه بالتنصــت على الهواتــف النقالة 
لتحديد حركة المصابن بالفيروس. ويخشــى 
بعض الإســرائيلين من إساءة استخدام هذه 

السلطة.

ترحيب

باســتخدام  وحلفــاؤه  نتنياهــو  ويتهــم   
انتشار الوباء كمبرر لتأخير محاكمته بقضايا 
فســاد. وكذا البقاء في السلطة لمدة أطول مع 
استمرار المفاوضات لتشكيل حكومة. وتقول 
يوهانا بليسنر من معهد إسرائيل للديمقراطية 
»يحاول جهده لاستغلال الفرصة التي قدمها 

فيروس كورونا«. 
وفي مناطق أخرى تم الترحيب بالإجراءات 
القويــة لمنــع انتشــار الفيروس حيــث أصبح 
هاشــتاغ أعلنــوا عــن حالــة الطــوارئ علــى 
تويتر بن الأكثر متابعة في المنطقة. وحســب 
 %98 فنســبة  إبســوس  اســتطلاعات  مركــز 
مــن الأردنيــن يعتقــدون أن حكومتهــم تقوم 
بعمــل »جيــد« أو »جيد جــداً«. وهــم راضون 
عــن الســلطات الجديــدة التــي تســمح للملك 

بمصــادرة ممتلــكات خاصــة أو اعتقــال أي 
شــخص يهدد النظام العام ومراقبة ما ينشــر 

في الصحافة.
للحكومــة  المعــادون  الناشــطون  وحتــى   
يدعمون الإجــراءات الصارمــة. وقال مغربي 
»أحياناً تتصادم حقوق الإنسان واحتياجات 
الصحــة العامــة«. كما أن التباعــد الاجتماعي 
يعني توقــف التظاهرات المعاديــة للحكومات 
كمــا فــي الجزائــر ولبنــان والعــراق والتــي 
تلاشــت في الوقت الحالي. ويتعاون الأعداء 
الفلســطينيون  ينســق  حيــث  المنطقــة  فــي 
المشــترك.  العــدو  لمحاربــة  والإســرائيليون 
وعرضــت الكويــت والإمارات المســاعدة على 
إيــران. لكــن الهــدوء قــد لا يطــول لأن الوباء 
ضرب النظام الاقتصادي في المنطقة، خاصة 
الســياحة والتحويلات المالية فيمــا أثر انهيار 
أسعار النفط على موارد الحكومات، وبالتالي 

انعكس على القطاع الخاص. 
وفي الوقت نفســه تشــكك منظمة الصحة 
العالميــة بأرقام الحكومات فــي المنطقة. فعدم 
وجود فحص كافٍ يعنــي أن الأرقام أعلى من 
تلك التي تعلن عنها الحكومات كما أن الأنظمة 
الصحية ليســت مجهــزة للتعامــل مع حالات 
واســعة. وربما ندمت حكومــات المنطقة على 
مــا أنفقته لتعزيز قواتها العســكرية وشــراء 
الأسلحة أكثر من الاهتمام ببناء المستشفيات 
والإمدادات الطبية وتحسن الوضع الصحي.

صحافة 
»إيكونومست«: دول العالم العربي تتسابق في استغلال كورونا لزيادة سلطاتها القمعيةعالمية

»الغاريان«: السلطات المصرية تجبر مراسلتنا
على المغادرة بسبب تقرير عن الوباء

»موسكوفسكي كومسوموليتس«:
»كورونا« سيقضي على »الترامبية«

تحــت العنوان أعلاه، كتب يفغيني باي، في »موسكوفســكي كومســوموليتس«، عن احتمال أن يُســقط كورونا الرئيس 
ترامب، بعد أن أفقده الفيروس ثقة الأمة الأمريكية المقال ترجمه موقع »روسيا اليوم«. 

وجاء في المقال: حالف الحظ دونالد ترامب على مدى أكثر من ثلاث ســنوات من رئاسته. تفاخر الرئيس باقتصاد أمريكي 
مستقر للعالم كله، على الرغم من أنه ورث هذا الاقتصاد المزدهر بالكامل من باراك أوباما الذي لا يطيقه.

لكن ترامب فشــل في الاختبار الأهم. عندما كان فيروس كورونا يدق أبواب أمريكا، فيما راح يؤكد للأمة أن »كل شيء تحت 
الســيطرة«. في الواقع، لم يكن هناك شيء تحت السيطرة. فقد تبين أن البلاد تفتقر حتى إلى عددٍ كافٍ من أسرة المستشفيات. 
لكن أســوأ ما في الأمر، هو أن ترامب قدّم للأمة بيانات غير صحيحة أو كاذبة في كثير من الأحيان، على مدى أسابيع. وأكد أن 
اللقاح سيُعثر عليه قريباً، وكحدٍ أقصى في نيسان/ أبريل، على الرغم من أن جميع الخبراء قالوا إن ذلك يستغرق عاماً ونصف 

العام على الأقل.
وكان من شأن مواجهة الوباء أن تكون أكثر فاعلية في أمريكا لو اعترف البيت الأبيض بالتكافل الاقتصادي العالمي الحديث 
في الوقت المناســب، بدلًا من الحروب التجارية مع الصين. فكم من الأمريكيــين فوجئوا اليوم عندما علموا أن معظم المضادات 

الحيوية تأتي إلى الولايات المتحدة من الصين!
حتى الآن، لا يمكن لأحد أن يقول كيف ســيؤثر فيروس كورونا في الانتخابات. لكن حقيقة أن الوباء يمكن أن يلحق ضربة 

جدية بالترامبية كظاهرة أمر لا شك فيه.
وقد كتب موقع بوليتيكو الشــهير على شبكة الإنترنت: » الرأسمالية كأسلوب، ليست مجرد غطرسة وتفاخر، فعليها أيضا 
أن توحي للناس باستمرار بالثقة التي تأتي من القائد«. وهنا مصيبة دونالد ترامب. ففي غضون أسابيع قليلة من الوباء، فقد 

رأس ماله السياسي الرئيسي، أي مصداقية الأمة.
ويدرك الجميع أن ضمان انتخاب بايدن المتقدم في العمر مع أخطائه وارتباكه المســتمر في مخاطبة الجمهور ســيكون أمراً 
صعباً للغاية. ولكن تعطش الملايين من الأمريكيين لتغيير ســاكن البيت الأبيض كبير. ولفيروس كورونا دور هنا. وفي الوقت 

نفسه، هناك رغبة بتغيير شعار »دعونا نجعل أمريكا عظيمة من جديد!« إلى »دعونا نجعل أمريكا جديرة من جديد«.

»نيزافيسيمايا غازيتا«: السعودية تتكبد
هزائم في اليمن والحلفاء ينفضّون عنها

في مقالة نشــرتها صحيفة »نيزافيســيمايا غازيتا« 
الروســية، قال الكاتب رافيل مصطفن إن السعودين 
يتعرضون لهزائم في اليمن، بالتزامن مع ابتعاد حلفاء 

الرياض عنها.
وفــي المقالــة، يتحــدث مصطفــن عــن انتصــارات 
الحوثين التــي حققوها في شــمال البلاد في الجوف 
ومــأرب ضد قــوات التحالــف العربي، فيمــا أصبحت 
مدينــة عدن ترزح تحت المعارك بن مؤيدي الرئيس عبد 
ربه منصور هــادي والانفصالين من المجلس الانتقالي 

الجنوبي المدعومن من الإمارات.
ويعــود الســبب لهــذا الاقتتــال حســب الكاتب إلى 
التناقضــات بــن الإمارات والســعودية حول تقاســم 
النفــوذ فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك محاولــة الأطراف 
المحســوبة على كل طرف لعــب أدوار أكثر اســتقلالية 

داخل البلاد.
لذا ينتظــر ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان 
مســتقبل مزعج بســبب الحرب في اليمن حيث تعاني 
الســعودية حالياً مــن أزمــة مالية بســبب الانخفاض 
الكبيــر في أســعار النفط، لكــن الانتصــارات الحوثية 
زادت مــن هذه الضغــوط على الريــاض، خصوصاً مع 

تمكــن الحوثين من إثبات فعاليتهم القتالية وامتلاكهم 
لأسلحة حديثة.

ولأن الرياض كانت تعوض بعض إنفاقها العسكري 
علــى الحــرب فــي اليمن مــن النفــط والغــاز اليمنين، 
ستضطر الآن بعد هذه الخسائر إلى تخفيض ميزانيتها 
بمقدار 14 مليار دولار، وستكون تلك بداية »الصعوبات 
الماديــة التي ســتؤدي إلى إفلاس الســعودية بعد 3 أو 
4 ســنوات«، حســب ما يقول خبراء. ويقول الكاتب إن 
التحالف تعرض لهزائم عســكرية فــي الجوف ومأرب 
اليمنيتن بسبب الدعم غير الكافي من السعودية، التي 
تجري حاليــاً مفاوضــات ســرية ووراء الكواليس مع 

جماعة أنصار الله الحوثية. 
ولا يســتبعد خبراء عســكريون أن تتزايد الهجمات 
الحوثيــة علــى التحالــف، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 
يغيــر موازين القــوى، وربما يؤدي إلــى إنهاء الحرب، 
بطريقــة  فتــرة  منــذ  تفكــر  الريــاض  أن  خصوصــاً 
للانسحاب من البلاد. ويختتم الكاتب مقالته بالقول إن 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي 
للبلاد، ينتظره مستقبل مزعج بسبب تصاعد الاستياء 

داخل العائلة الحاكمة.

أعلنت صحيفة »الغارديان« أن مراســلتها فــي القاهرة أجبرت على مغادرة 
البلاد بعــد تقريرها عن انتشــار وباء فيــروس كورونا فيهــا. وكان »ذنب« 
الصحافية روث مايكلســن أنها نشــرت معلومات عن دراســة شككت بصحة 

المعلومات الرسمية عن حجم الحالات التي سجلت في مصر. 
وفي تقريــر أعده مايكل صافي قال فيــه إن الصحافية روث التي تعيش في 
مصر منذ عام 2014 تلقت نصائح الأســبوع الماضي من دبلوماســيين قالوا فيها 
إن الأجهزة الأمنية في تريد منها مغادرة البلاد حالًا بعدما سحب منها التصريح 
الصحافي وطلب منها مقابلة الســلطات المعنية لمناقشة وضع إقامتها. ونشرت 
روث مايكلســن في 15 آذار/مارس تقريراً نقلت فيــه نتائج توصل إليها خبراء 
الأمراء المعدية فــي جامعة تورنتو وكذا المعلومــات العامة والحالات الصحية 
والتي أشــارت إلى أن معدلات انتشار الفيروس في مصر هي أعلى من تلك التي 

أكدتها الحكومة المصرية. 
وأشارت إلى دراسة نشرتها مجلة »لانسيت للأمراض المعدية« قامت بتحليل 
السجلات وبيانات المسافرين ومعدلات العدوى والتي قدرت أن مصر ربما كان 
لديها مع بداية شهر آذار/مارس حالات بمعدل أعلى 19.310 حالة وأدنى 6.000 
حالــة. وكانت الحكومة المصريــة أكدت وقتها أن عدد الأشــخاص المصابين لم 
يتجاوز الثلاثة. وفي ذلك اليوم الذي نشرت فيه القصة استدعيت مايكلسن إلى 
لقاء استمر لثلاث ســاعات ونصف ساعة مع مدير الهيئة العامة للاستعلامات، 
ضياء رشــوان. وقالت إنها اتهمت مع صحافي آخر بنشر معلومات عن دراسة 

غير موثوقة وتسببت بنشر الفزع. 
 وطالبت الحكومة المصرية من »الغارديان« بســحب القصة وتقديم اعتذار. 
وفي 17 آذار/مارس سحبت السلطات المصرية تصريح ممارسة مايكلسن العمل 
الصحافي. وعرضت الصحيفة على السلطات المصرية فرصة كتابة رسالة تنشر 

تفنيد ما جاء في التقرير أو الدراسة الكندية لكنها لم تتلق أي رد. 
وبعد يوم أرســل الدبلوماســيون البريطانيون في القاهرة والهيئة العامة 
للاســتعلامات رســالة إلى الصحافية تفيد بــأن عليها مقابلة ســلطة إصدار 

التأشيرات للصحافيين. 
وقالت روث التي تحمل الجنســية الألمانية أيضاً أن الدبلوماسيين الألمان في 
القاهــرة نصحوها بعدم حضور المقابلة تحت أي ظــرف و«قالوا لي: نعتقد أن 
حضــورك اللقاء ليس آمناً وأنت في خطر وعرضــة للقبض عليك ويجب عليك 

البحث عن طائرة« وترك القاهرة. 
وكانت السلطات المصرية ستعلق الرحلات الخارجية في مساء اليوم التالي، 
الخميــس، إلا أن الطائرات كانــت مزدحمة حيث كان معظم الســياح الأجانب 
يحاولون مغادرة مصر قبل بدء الحظر. وقالت مايكلسن إن السفارة البريطانية 
نصحتها والجهات التــي تعرفها بأن أجهزة الأمن المصريــة تحاول طردها من 
مصر وحــالًا. وقالت »أخبرت المخابرات العامة الدبلوماســيين البريطانيين أن 
هناك طائرة في المســاء ويريدون أن أكون عليها«. ومررت الرســالة نفســها 
للمحامي الذي حضر المقابلة مع ســلطة إصدار التأشيرات نيابة عنها. وغادرت 

يوم الجمعة على طائرة نقلت السياح الألمان والأجانب إلى ألمانيا. 
وتقول الصحيفة إن مغادرة روث مايكلسن يعني عدم وجود صحافي متفرغ 
في مصر، بعدما طردت السلطات المصرية مراســلة صحيفة »التايمز« بيل ترو 

عام 2018.  
وقال المتحدث باســم »الغارديان« »تعتبر الغارديان صحيفة دولية تبحث 
نشر المعلومات بدقة ونزاهة وفي كل الأوقات... وفي هذه الحالة قمنا بنقل نتائج 
توصــل إليها خبراء علم الأمراض المعدية والذيــن يحظون باحترام. وعرضنا 
على الحكومة المصرية الفرصة للتعليق والــرد على تقريرنا بالطرق العادية«. 
و«نأســف لاختيار الســلطات المصرية طريق ســحب التصريح الصحافي من 

مراسلة تعمل لصحافة موثوقة ومستقلة مثل الغارديان«. 

وقال متحدث باســم الخارجية البريطانية »تدعم بريطانيا حرية الصحافة 
حول العالم، وطالبنا مصر بضمان حرية التعبير، وطرح الوزراء البريطانيون 
هذه الحالة مع الســلطات المصريــة«. وعندما طلبت الصحيفــة من الحكومة 
المصرية التعليق تمت إحالتها إلى رســالة أرسلتها الهيئة العامة للاستعلامات 
الأســبوع الماضي إلى رئيسة التحرير كاثرين فاينر. وناقشت بأن بحث جامعة 
تورنتو الذي أشــارت إليه المراسلة في تقريرها اعتمد على التكهنات وتم رفض 
نتائج الدراســة من منظمة الصحة العالمية. وفي الحقيقة قالت المنظمة العالمية 
إنها لم تكن قادرة علــى التأكد من المنهجية التي اعتمدتهــا جامعة تورنتو في 
الدراســة، وقالت إن بياناتها اعتمــدت على المعلومات من المستشــفيات التي 
عادة ما يتم تأخير الإعلان عنها. وقالــت المنظمة »هناك إمكانية لوجود حالات 
بأعراض خفيفة لم تؤد إلى زيارة المستشــفى ولهذا لم يتم الكشــف والإعلان 

عنها«. 
وأكدت مصر 336 حالة حتى يوم الإثنــين و19 حالة وفاة. وتعلق الصحيفة 
بأن حرية الصحافة في مصر تدهورت بشــكل كبير منذ ســيطرة الجيش على 
الســلطة عام 2013 حيــث تولى قائد الجيش الســابق عبد الفتاح السيســي 
منصب الرئاســة. وقالت منظمة حماية الصحافيين فــي تقريرها العام الماضي 
أن 26 صحافياً اعتقلوا وتم توجيه اتهامات لهم بالإرهاب ونشــر أخبار كاذبة. 
وتســيطر الدولة على الصحافة المحلية التي تنشر ما تطلبه السلطات. وقامت 
ســلطات الأمن بمداهمة مكاتب آخر صحيفة مستقلة »مدى مصر« العام الماضي 

حيث تم منع الوصول إلى موقعها داخل مصر. 

تســاءل الكاتب الصحافي بوبي غوش في مقال نشره 
موقع »بلومبيرغ نيوز«: هل سرق فيروس كورونا الزخم 
من الربيع العربــي؟  ويرى »أن هذا واضح فالســاحات 
المضطربة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت هادئة 

في وقت يبحث فيه الناشطون عن الخطوات المقبلة. 
وتســاءل الكاتب إن كان فيروس كورونا ســيعمل في 
الربيــع الثاني ما فعلته الثورات المضادة والمســلحة ضد 
الربيــع الأول؟ فقد ســكتت يوم الجمعة الســاحات منذ 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2019. وأتعبــت التظاهرات في 
العراق الحكومة لمدة ستة أشــهر ولكنها توقفت الأسبوع 
الماضــي عندما اســتجاب المنظمــون لما هــو محتوم من 

تداعيات الوباء. 
وكان قرار الناشطين العراقيين متأخراً أياماً عن خطوة 
الحراك الجزائري بإنهاء تظاهرات الجمعة التي بدأت في 
20 آذار/مارس مطالبة بتغيير بنية الســلطة في الجزائر، 
أي بعد عام. وفي لبنان يبدو أن الخوف من الفيروس كان 
الســبب الذي أوقف التظاهرات المحاربة للفساد، مع أنها 

قاومت حملات الاستفزاز من عناصر حزب الله.
ويعلق غوش بأن الربيع العربي الثاني كان بدأ يحقق 
نجاحات عندما ضرب الفيروس ضربته. ففي الســودان 
والجزائر نجــح المتظاهــرون بإنهاء حكم عبــد العزيز 
بوتفليقة العجوز وعمر البشــير. وفي العراق اســتقال 

رئيس الوزراء عادل عبد المهــدي والرئيس المكلف محمد 
توفيق عــلاوي. أما في لبنان فخرج ســعد الحريري من 
الحكــم ويبدو خليفته حســان دياب فــي وضع ضعيف 
بعد فتــرة قصيرة من تعيينه. وأنجــز كل هذا بعدد قليل 
من الضحايا، فالهجمات علــى المتظاهرين العراقيين أدت 
لســقوط 700 متظاهر، وفي الســودان قتل 100 شخص 
على يد قوات أمنية. وعلى خلاف اليمن وسوريا وليبيا لم 

تشهد أي من هذه الدول حرباً أهلية دموية. 
وبقي النظام السياســي في كل هذه البلدان في محله 
وبيــد النخبة التــي لا يثق بهــا المتظاهــرون ويريدون 
التخلص منها. ولهذا الســبب تواصلت تظاهرات الحراك 
كل جمعة، بعد خروج بوتفليقة من السلطة والانتخابات 
المشــكوك في نزاهتها والتي جلبت أحــد وزرائه لمنصب 
الرئاســة، عبد المجيد تبون. وحتى الأسبوع الماضي كان 
العراقيــون يواصلــون الضغط على عبــد المهدي، وهو 
رئيس لحكومــة تصريف الأعمــال. وبــدت مظاهر عدم 
الاســتقرار في الســودان عندما نجا رئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك من محاولة اغتيال. ويخشــى الناشــطون 
الذين ينتظرون مــرور عاصفة الوباء مــن أن التنازلات 
التي أجبروا السياســيين على تقديمها قد تختفي- فربما 
اســتخدمت الأنظمة الحاكمة الفيــروس كغطاء والعودة 
إلــى حالة الوضع القائم. وربما اســتطاع رئيس الوزراء 

المكلف في العــراق عدنان الزرفي تأمــين الحكومة، رغم 
ما تبــدو عليه من عيوب تجعله مثل عــلاوي غير مقبول 
للمتظاهرين، مثل التعامل مع مؤسسة فاسدة والجنسية 
المزدوجة. وربما استطاع دياب اســتخدام المساحة التي 
يقدمهــا الفيــروس للجدال مــع صندوق النقــد الدولي 
للحصول على حزمة إنقاذ منه. وهناك مخاوف من تراجع 
جنرالات الســودان عن تعهداتهم المشــاركة بالسلطة مع 
المدنيين. وبالنســبة للمتظاهرين، فالتحدي هذه المرة من 
التباعد الاجتماعي هو الحفــاظ على التواصل والدافعية 

ومواصلة الضغط على الحكام.
 وستكون الأسابيع المقبلة بمثابة امتحان لقدرتهم على 
تكييف حركاتهم مع مجموعة من الظروف الاســتثنائية. 
وعليهــم التعلم مــن جين شــارب، الباحث السياســي 
الأمريكــي الذي يتمتع بمتابعة واســعة مــن الجماعات 
السياســية بعيدًا عن ولاءاتها السياسية، من المعارضين 
السياســيين إلى جماعات حماية البيئة. فرسائل شارب 
التي نظــر فيها لحركات اللاعنف تحدثت عن 198 شــكلًا 
من أشــكال المقاومة، وكانت ضرورية للمتظاهرين العرب 
الشــباب الذين قادوا الربيع العربي ولا تزال تلهم الجيل 
الثاني من المحتجين العرب. وتكيف أتباع شارب الآخرون 
لتوصياته والتحديات التــي يمثلها فيروس كورونا على 

حركاتهم. 

وكما ناقــش كل من جوناثان بيكني وميرندا ريفرز من 
المعهد الأمريكي للســلام فهناك عدد من أشكال الاحتجاج 
مــن العرائض علــى الإنترنت )هونغ كونــغ( والتظاهر 
على الإنترنت )إسرائيل( وقرع الأواني في ساعة محددة 
لإظهار عدم الرضى بالحكومــة )البرازيل(، فيما وضعت 
الناشطة غريتا ثونبرغ ومن معها صورًا لأنفسهم  يحملون 
شعارات ويستخدمون هاشتاغات مثل »إضراب من أجل 
البيئة على الإنترنت«. لكن الاحتجاج على الإنترنت لديه 
محدوديته لأن النقاش حول الفيروس بات يســيطر على 
كل شيء في الوســائل الرقمية. وتزايد عمليات التضليل 
علــى الإنترنت جعلت من تويتر وفيســبوك أقــل تأثيراً 
عما كانا عليه أثنــاء الربيع العربــي الأول. وإلى جانب 
هذا أصبحت الحكومة أكثــر ذكاءً في مراقبة الفضاء على 
الإنترنت وقمع المعارضة. فقد مرر المغــرب قانوناً جديداً 
لمحاربة الأخبار الكاذبة، يقول الناشطون إنه يحتوي على 
بنود قد تخرق حرية التعبير والحق في التظاهر. ويعرف 
المتظاهرون أن النشــاط على الإنترنت يمكن في أحســن 
الحــالات أن يبقي علــى حركاتهم حيةً أمــام أعين الرأي 
العام، فلم تقم حركة علــى الإنترنت حتى الآن بالإطاحة 
بنظــام. وفــي فيديو نشــره المتظاهرون هذا الأســبوع 
وعدوا بأن »الثورة ســتعود«. وعند العودة فأمامهم عمل 

لاستعادة الزخم الذي أخذه منهم فيروس كورونا.

... و»بلومبيرغ نيوز«: هل أنهى الفيروس الربيع العربي الثاني؟

على الرغم من أن الفيروس لم يضرب الدول العربية بشدة إلا أنه تم تطبيق حظر التجول فيها

شوارع القاهرة خالية من المارة والسيارات على غير العادة
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية طالبت بحماية دولية ومركز حقوقي دعا لتدخل سريع لوقف »جرائم الاستيطان«

مواجهات عنيفة شمال الضفة... وجنود الاحتلال 
والمستوطنون يلوثون محال ومخاوف من نشرهم للفيروس

رام الله - » القدس العربي«:

رفضا لمضاعفة جيش الاحتلال الإسرائيلي 
أمس بمضاعفة اعتداءاته على الضفة الغربية، 
وتصاعــد وتيــرة اعتــداءات المســتوطنين، 
ومصــادرة الأراضــي الفلســطينية، اندلعت 
مواجهــات شــمال الضفــة، تصــدى خلالها 
المواطنــون للمخططات الإســرائيلية الرامية 
المســتوطنات،  لتوســعة  أراضيهم،  لمصادرة 
في وقت كشــف فيه عــن قيام مســتوطنون 
وجنود احتلال، رش واجهات محلات تجارية 
وصرافات آلية، وعربات للمواطنين في مناطق 
شمال وجنوب الضفة، بمواد مشبوهة، وسط 
مخاوف المواطنين من أن يكون هؤلاء مصابون 
بفيروس "كورونــا"، وأرادوا نقله للمواطنين 

الفلسطينيين.
وشــهدت بلدة كفر قــدوم التابعــة لمدينة 
قلقيلة شــمال الضفة، مواجهــات عنيفة ضد 
قوات الاحتلال، وذلك بعــد أن قام المواطنون 
بالخروج فــي المســيرة الأســبوعية المنددة 
بالاستيطان، وبإغلاق شــارع البلدة الرئيس 
منذ 16 عاما. وكالعادة اعتدى جنود الاحتلال 
على المشــاركين، بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطاط وقنابل الغاز المســيل للدموع، ما أدى 
إلى إصابة العديد من المتظاهرين، الذين ردوا 

عليهم بالحجارة.
وتعمد كذلك جنود الاحتلال بإحداث خراب 
بأحد منــازل البلدة، خلال اســتخدامه ثكنة 
عسكرية للقناصة، الذين احتموا بسطحه، كما 
قام هؤلاء الجنود بتخريب أحد خزانات المياه 

في البلدة، وتحطيم نوافذ أحد المنازل.
وفــي نابلس أغلقت قــوات الاحتلال، عدة 
لبلــدة قصرة جنوب شــرق  مداخــل فرعية 
المدينة، وذلك اســتكمالًا للإغلاق الذي قام به 
الأســمنتية،  بالمكعبات  يومين  قبــل  الاحتلال 
حيث تحيط البلدة أربع مستوطنات )مجداليم 

وايش كودش وكيده وعلي عين(.

الأقصى لم يشهد 
صلاة الفجر العظيم كالمعتاد

 ولم يشهد المسجد الأقصى، صلاة "الفجر 
العظيم" علــى غرار الجمــع الماضية، حيث 
انطلقت هذه الفعاليات منذ أكثر من شهرين، 
رفضا لمخططات الاحتلال ضد المدينة المحتلة 
والمســجد الأقصى، في إطار خطط تقســيم 

المسجد زمانيا ومكانيا.
وجاء وقــف الفعالية، فــي إطار مجلس 
الأوقاف الإسلامية في المدينة المحتلة، بوقف 
الصلاة في المسجد الأقصى، في هذا الوقت، 
إلى  للتصــدي  الرامية  الخطــط  إطــار  في 
مواجهة فيروس "كورونا" ومنع انتشــاره، 
كذلك لم تقم صلاة ظهــر الجمعة في باحات 
وفقا  الماضيــة،  الجمع  غرار  على  المســجد، 
للقرار المتخذ من الأوقاف الإســلامية، حيث 
أدى صــلاة الجمعة فــي الأقصــى موظفو 
دائرة الأوقاف الإســلامية فقط، مع الالتزام 
الكامــل بالتعليمات والإجــراءات الوقائية 

أكد على رفض مخطط ضم المستوطنات

منسق الأمم المتحدة يكشف عن بدء تحركات 
لإحياء مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلن المنســق الخاص لــأمم المتحدة لعملية الســلام في 
الشــرق الأوســط، نيكولاي ملادينوف، أنه بدأ بتحركات من 
أجل إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكتب ميلادينوف علــى صفحته على موقــع "تويتر"، 
يقــول "تحدثت اليوم إلــى زملائي في الولايــات المتحدة 
وروسيا والاتحاد الأوروبي ضمن اللجنة الرباعية للشرق 
الأوســط، وناقشــنا كيفية إحياء مفاوضات السلام نحو 
تحقيــق هدف الدولتــين. ولقد أطلعتهم علــى جهود الأمم 
المتحدة لدعم التعاون الإســرائيلي - الفلســطيني الممتاز 

ضد جائحة كوفيد 19".
جدير بالذكر أن الاتصالات السياســية بين الفلســطينيين 
والإسرائيليين متقطعة، كما توقفت المفاوضات بينهم بالرعاية 
الأمريكية فــي بدايات عام 2014، بعد أن فشــلت الوســاطة 
الأمريكية الســابقة في عهد الرئيس بــاراك أوباما، في إيجاد 
أرضية اتفاق حــول قضايا الحــل النهائي، بســبب التعنت 

الإسرائيلي وقتها.
لكن الجانبين شــكلا أخيرا غرفة عمليات مشتركة، لمواجهة 
خطر فيــروس "كورونــا"، ولمعالجة هذه الجائحــة، في ظل 

تداخل الحدود.
يشــار إلى أن تحركات ميلادينوف، حسب ما أعلن عنه في 
الرسمي،  الفلسطيني  الموقف  تخالف  المنشــورة، لا  التغريدة 
الذي يرفض أن تكون الولايات المتحدة كما في العهد السابق، 
هي الراعي الوحيد لعملية الســلام، ويدعو لأن تكون الرعاية 
من خلال مشــاركة دولية وعربية أيضا، خاصــة بعد أن قام 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، بإجراءات تخالف القانون 
الدولي، وتنتقص من الحقوق الفلســطينية، ومن أبرزها نقل 

الســفارة الأمريكية للقدس المحتلة، والاعتــراف بها عاصمة 
للاحتلال، ورفض الاعتراف بملف اللاجئين.

وزاد ترامــب مــن خطواتــه السياســية ضــد الحقــوق 
الفلســطينية بأن أعلن في 28 كانون الثانــي/ يناير الماضي، 
عن بنود خطة "صفقة القرن" التي أيد فيها قيام إسرائيل بضم 
المســتوطنات المقامة على أراضي الضفــة، وكذلك ضم منطقة 
الأغوار، مقابل دولة فلســطينية منقوصة الســيادة ومقطعة 
الأوصال، وهي خطة رفضها الفلســطينيون، والدول العربية 
والإســلامية، ودول الاتحــاد الأوروبي، التي أكــدت مخالفة 

الخطة للقوانين والقرارات الدولية.
ويطلب الفلســطينيون أن تقوم عملية السلام على أساس 
"حل الدولتين"، من خلال إقامة دولة فلســطينية مستقلة على 

المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
جديــر ذكره أن ميلادينــوف أكد على رفــض مخطط ضم 
المســتوطنات، وقــال "إذا تم تنفيذ ضم بعــض أو كل المنطقة 
"ج" في الضفة الغربية، فهذا سيشــكل ضربة مدمرة لإمكانية 
إحياء المفاوضات الإســرائيلية - الفلسطينية، وتقدم السلام 

الإقليمي، وجوهر حل الدولتين".
جدير ذكره أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستغل انشغال 
دول العالــم بمواجهة مخاطر فيــروس "كورونا" وتصعد من 
هجماتها الاستيطانية، حيث شهدت الأيام الماضية قيام قوات 
الاحتلال بهدم الكثير من المنازل الفلسطينية، وتجريف أراض 

زراعية واقتلاع أشجار معمرة.
وكانت الرئاســة الفلســطينية أعلنت في وقت ســابق أن 
خطط الاستيطان الجديدة تعمل على دفع الأمور نحو الهاوية، 
وتزيد التوتر والعنف في المنطقــة، لافتة إلى أن هذه الخطط 
جاءت نتيجة للسياســة الأمريكية المنحازة والخطرة لصالح 

الاحتلال.

ضمن إجراءات مواجهة تفشي الوباء

»الأونروا« تخطط لتوصيل المساعدات
الى منازل اللاجئين في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:
الفلســطينيين  اللاجئين  تدرس وكالــة غوث وتشــغيل 
"الأونــروا" حاليا توزيع المســاعدات الغذائيــة للاجئين في 
قطاع غزة، من خــلال خدمات التوصيل إلــى المنازل، وذلك 
ضمن خطتها لمنع انتشــار أو تفشي فيروس "كورونا"، وذلك 

بعد أن أغلقت مراكز توزيع تلك المواد.
وأعلنــت "الأونروا" في بيان لها، تلقــت "القدس العربي" 
نسخة منه، أنه بعد التعليق المؤقت لعملية توزيع المساعدات 
الغذائية فــي غزة يــوم الإثنين الماضي بســبب الأخبار عن 
اكتشــاف حالتين لمصابين بفيروس "كورونــا"، فأنها بدأت 
تخطط في حال ســمحت الظــروف الخارجية، لاســتئناف 
التوزيع في الأيام القليلة المقبلة لاستكمال توزيع دورة الربع 

الأول.
وأوضحت أنهــا على وعي تــام بمدى "الحاجة الماســة" 
للمجتمع في غزة، إلا أنها قالــت إن الصحة العامة "يجب أن 

تكون هي الأولوية بالوضع الحالي".
وقالــت إن الإجراءات الوقائية تتطلــب تقليل التجمعات 
المزدحمة والحركة غيــر الضرورية إلى الحــد الأدنى، لافتة 

إلى أنــه ومن ضمن الخيارات التي تضعها بعين الاعتبار الآن 
نموذج "التوصيــل للمنازل" من خــلال وكلاء لإكمال توزيع 

دورة الربع الأول من المساعدات الغذائية.
مــن  للانتهــاء  بســرعة  تعمــل  انهــا  إلــى  وأشــارت 
الترتيبات لضمان الحفاظ على جميع أصحاب الشــأن بأمان 
وصحــة قدر الإمــكان. وقالت إنها ســتقوم بإبلاغ اللاجئين 
المعنيين وخاصة أولئك الذين لا يزالون ينتظرون حصتهم من 

الربع الأول بمزيد من التفاصيل قريبا.
جديــر بالذكر ان الســلطات المســؤولة أعلنــت عن عدة 
خطــوات جديــدة، لمنع تفشــي الفيــروس، مــن بينها منع 
التجمعات، وإغلاق الأسواق الأسبوعية، ووقف الصلاة في 
المساجد.وفي قطاع غزة يقطن مليونا مواطن، أكثر من ثلثيهم 
من اللاجئــين، وتقدم "الأونــروا" مســاعدات غذائية لنحو 

مليون من لاجئي غزة.
وقد اتخذت "الأونروا" إجراءات جديدة لتخفيف الازدحام 
في العيــادات الطبيــة، نظراً للظــروف الراهنــة وجائحة 
فيروس "كورونا"، ووضعــت رقم اتصال مجاني للمواطنين، 
للاستفســار عن أماكن العــلاج، وتلقي المشــورة الصحية 

والطبية بدلا من الحضور للعيادة.

من الفيروس. وفي الســياق، قــام عدد من 
المســتوطنين، بالتجول في ساعات متأخرة 
مــن ليل إول مــن أمس الخميس، وبشــكل 
التجارية والصرافات  مشبوه حول المحلات 
الآلية في بلــدة حوارة جنوب نابلس، وقال 
الناطق الإعلامي باســم لجنة الطوارئ في 
حوارة عواد نجم إن المستوطنين ترجلوا من 
مركباتهم، وتجولوا حــول المحال التجارية 
والصرافــات الآلية في البلــدة، ولم تعرف 
نيتهم.وتلا ذلــك أن قامت لجنــة الطوارئ 
الآلية  الصرافات  بتعقيــم  الجمعة،  بالبلدة 
رش  من  خشــية  التجارية  المحلات  وأبواب 
المســتوطنين مواد مشــبوهة في المكان، كما 
دعت البلديــة المواطنين إلــى تعقيم أبواب 
محلاتهــم وتفقدها قبل فتحها، خشــية من 

وجود أي شيء عليها.
كاميرات  تســجيل  خــلال  من  وكشــف 
مراقبة، عن قيــام جنود للاحتلال في مدينة 
الخليــل، بالبصــق على عربــات المواطنين 
المتوقفة، بهــدف تلويثها، خلال اقتحام عدة 
أحياء فــي المدينة فجر الجمعة، وســارعت 
طواقــم البلديــة بعــد انســحاب جنــود 
الاحتلال، بتعقيم الشــوارع والأحياء التي 
اقتحمها جيش الاحتلال، خشية من أن يكون 

هؤلاء الجنود مصابين بفيروس "كورونا".

الاحتلال يصدر أوامر 
جديدة بهدم منازل

وجدير بالذكر أن الأيام الماضية، شــهدت 
أوامر  بإصــدار  الاحتــلال،  ســلطات  قيام 
جديدة لهــدم منــازل فلســطينية في عدة 
مناطــق بالضفــة الغربية، كمــا قامت تلك 
القوات بتنفيذ اعتــداءات أخرى تمثلت في 
تجريــف أراضــي زراعية، وهدم منشــآت 

زراعية.

استيلاء  الماضي،  الأســبوع  ســجل  كما 
سلطات الاحتلال على معدات طاقة شمسية، 
ومعدات بناء خاصة بمســجد وعيادة طبية 
شــمال الضفة، كذلك نفذ مستوطنون  عددا 
تحطيم  شــملت  العنصرية،  الاعتداءات  من 
ســيارات مواطنين في أحدى القرى القريبة 
عشــرات  اقتلاع  وكذلك  مســتوطنتهم،  من 

أشجار كرمة العنب والزيتون.
وتهــدف هــذه الاعتداءات الــى ترهيب 
عليها  للاســتيلاء  أراضيهم،  عن  وترحيلهم 
لصالح توسيع المستوطنات، وتطبيق خطة 
الضــم التي وردت في خطــة "صفقة القرن" 
الأمريكية، وباستمرار تدعو قيادة الفصائل 
الفلســطينية، إلى تصعيد المقاومة الشعبية 
ضد الاحتلال، وإلى المشــاركة في الفعاليات 
هدم  قرارات  ومواجهة  بالاستيطان،  المنددة 

المنازل وتجريف الأراضي.
الخارجية تطالب بتوفير الحماية الدولية

وزارة  طالبــت  الســياق،  هــذا  وفــي 
الحماية  بتوفيــر  الفلســطينية،  الخارجية 
الدوليــة للشــعب الفلســطيني، والانتباه 
إلى اســتغلال الاحتلال الإســرائيلي لأزمة 
سياســاته  لتنفيذ  العالمية  "كورونــا"  وباء 
الاستيطانية، وأدانت في بيان لها، اعتداءات 
ومنظماته  الإســرائيلي  الاحتــلال  قــوات 
ضــد  المســتوطنين  وعصابــات  المســلحة 
المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وأشجارهم 
أن  إلى  وممتلكاتهم ومقدســاتهم، مشــيرة 
تلــك الاعتداءات تصاعدت بشــكل ملحوظ 
منذ بداية شــهر مــارس/ آذار الحالي، وما 
جسدية  بأضرار  وتســببت  متواصلة  زالت 

وخسائر في ممتلكات المواطنين.
تترافق  الاعتــداءات  هــذه  أن  وأكــدت 
أيضــا مــع تصاعــد الحمــلات الاحتلالية 
الرامية إلــى محاربة الوجود الفلســطيني 
في منطقة الأغــوار المحتلة، التي كان آخرها 

تدميــر عيــادة ميدانيــة تخــدم المواطنين 
الفلســطينيين، فــي ظل قيام المســتوطنين 
بتحطيم عشــرات الأشــجار، لافتــا إلى أن 
إقــدام جنود الاحتــلال علــى البصق على 
المركبات الفلســطينية المتوقفة في شــوارع 
مدينــة الخليــل المحتلــة خــلال جولاتهم 
الاستفزازية في شوارع المدينة، تمثل "أبشع 
سقوط أخلاقي وإنســاني، وتجسيدا لعمق 

عنصريتهم تجاه شعبنا".
وجــاء في البيان "إذا كان انتشــار وباء 
"كورونا" لم يشــكل رادعــا لدولة الاحتلال 
لوقــف انتهاكاتها وجرائمها بحق شــعبنا، 
فهذا بالضرورة دليل آخر على تفشــي وباء 
الاحتلال والاستيطان والعنصرية والفاشية 

لدى الطرف الآخر".
وفي الســياق أيضا، أكد مركز الإنســان 
للديمقراطية والحقوق، أن الاحتلال يستغل 
حالة الطوارئ ويتمــادى في عمليات الهدم 
ومصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، وندد 
الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  باستمرار  المركز 
في عمليات الهدم والمصادرة، في ظل إعلان 
الســلطة الفلســطينية حالة الطــوارئ في 
أراضي الضفــة الغربية والقــدس المحتلة، 
الفلسطينيين  المواطنين  انشــغال  مستغلين 
بحالة الطوارئ وعدم خروجهم من منازلهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت العدد 
من عمليات الهدم، خلال الأيام الماضية، لافتا 
إلى أن مدينــة القدس "لم تكــن بمنأى عن 
جرائم الاحتلال في الاســتيطان والتهويد"، 
وطالب المركز بضرورة تدخل المجتمع الدولي 
والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لوقف 
الهدم العنصرية،  جرائمه، ووقف سياســة 
مجلس  وقيام  مسؤوليته،  الاحتلال  وتحمل 
حقوق الإنســان، ولجان تقصــى الحقائق 
بدورهم، لحماية الفلســطينيين من غطرسة 

وعنصرية الاحتلال الإسرائيلي.

مواجهات في كفر قدوم

غزة -»القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تدرس الحكومة الفلســطينية سلســلة إجراءات وقائية 
جديدة مشــددة، تهدف إلى محاصرة فيــروس "كورونا" ، 
خشــية من ارتفاع عدد الإصابات، خاصة بعد تســجيل 20 
حالة في يوم واحد، ومن أبرزها التشــديد على العمال الذين 
يدخلون إلى إسرائيل ويعودون لمنازلهم بطرق غير رسمية، 
دون الخضوع للحجــر المنزلي، إضافة إلــى تقييد الحركة، 
وذلك بعد أن أعلنت أنها دخلت مرحلة تلامس "مربع الخطر"، 

خاصة مع تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس أمس.
وتتجه الســلطات نحــو تنفيذ قرارات لجنــة الطوارئ، 
لوضع خطة لمواجهة خطر تهــرب العمال الذين يدخلون إلى 
إســرائيل، من "الحجر الصحي"، خاصة وأن الاعتقاد القائم 
حاليا يشــير إلى أن الإصابات الأخيرة مــن بلدة بدو قضاء 
القدس، كانت بســبب احتكاك عمال عــادوا دون الخضوع 

للحجر.

ملامسة مربع الخطر

ومنذ أيام شــرعت الأجهزة الأمنية بملاحقة العمال الذين 
يدخلون يوميا للعمل في إســرائيل، عــن طريق فتحات في 
الجــدار الفاصل، بدون المرور بالطرق الرســمية، ويعودون 
إلى منازلهم، في ظل وجود خشية كبيرة أيضا من خطر الذين 
يعملون في المســتوطنات، خاصة أن ترتيبات العمال الذين 
دخلوا من المعابر يوم الأحد الماضي، كانت تقضي باســتمرار 
وجودهم فــي أماكن عملهــم، وعدم العودة إلــى الضفة إلا 
بعد انتهاء الأزمة. وستشــهد الأيام القادمة، تشــديد أجهزة 
الأمن من تلك  الإجراءات، ونشــر المزيد من أفرادها قرب تلك 

"الثغرات".
ومع اشتداد مخاطر الفيروس بعد تسجيل سبع إصابات 
جديــدة حتى صباح أمس الجمعــة، 23 إصابة الخميس، 16 
بالضفة وســبعة بغزة، قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم 
ملحم "دخلنــا مرحلة تلامس مربع الخطــر"، وقال "كنا نعد 
إصاباتنا منــذ بداية دخول الوباء بالآحــاد، اليوم اختلفت 

الحسبة، بين ليلة ويوم".
 وأضــاف "هذا دليل ونذير خطــر، ولا نريد عد الإصابات 
بالعشــرات"، مؤكدا أن منع تفشــي المــرض يكون من خلال 

التقيد بالتعليمات بصرامة، ومنع التجاول بصراحة.
وأضاف "مســؤوليتنا تجاه شــعبنا تقتضــي أن نكون 
بمنتهى الصراحة، وأن نحذر من تفشــي هــذا الفيروس مع 
عــودة العمال، وما حدث في قرية بدو كان واضحا أنه يحمل 
هــذا النذيــر". مضيفا "الوباء ليــس خطيرا إذا مــا التزمنا 
بالحجر المنزلي والنظافة الشخصية والتغذية الصحية، لأن 

الاستهتار هو الذي دفع دولا للانزلاق للخطر".
وأعلــن ملحم صباح أمــس الجمعة، أن عــدد الإصابات 
بفيروس "كورونــا" ارتفع إلى 91 إصابة في فلســطين، بعد 
تســجيل الحالات الجديــدة، من بينها خمس فــي قرية بدو 
التابعة للقدس، وهم: طفلــة رضيعة بعمر عامين، وطفل، 10 
سنوات، وشابان بالعشــرينات، ورجل خمسيني، حيث تم 
تحويل المصابــين إلى فندق الكرمل في مدينة رام الله للحجر 
الصحي، فيما حول الرجل الخمســيني إلى مستشفى "هوغو 

تشافيز" في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

المساجد صدحت بالأدعية لرفع البلاء والوباء واستمرار اتخاذ التدابير الوقائية

الحكومة الفلسطينية تتوقع أياما صعبة بسبب الوباء 
وتسجل إصابات جديدة … وتلميحات لفرض حظر التجوال الكامل

وأشــار إلــى إصابة اثنــين آخرين، هما رجــل يعمل في 
محطة محروقات بمســتوطنة "غوش عتصيون" شمال بيت 
لحم، إضافة إلــى والدته التي تعمل في مجال التنظيفات في 
إحدى المستوطنات بتلك المنطقة، وقال: "سنعمل على اقتراح 
منظمــة الصحة العالميــة بوضع خيم أمام غرفــة الطوارئ 
بالمستشــفيات، والتي ســتكون من أجل فحص المرضى قبل 
دخولهم للطوارئ، خاصة بعد أن اضطر 32 من الكادر الطبي 
في مجمع فلســطين الطبــي للدخول للحجــر الصحي بعد 
مخالطتهــم لمصاب، مؤكدا في الوقــت ذاته وجود نقص في 
شــرائح فحص الفيروس داخل فلسطين، وقال إن الحكومة 
تسعى جاهدة لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس والملابس 

الواقية.

تشديد الإجراءات

جدير بالذكــر أن رئيس الــوزراء محمد اشــتية، بحث 
مع قادة الأجهزة الأمنية تشــديد الإجــراءات الوقائية التي 
أعلنتها لجنة الطوارئ الوطنيــة، وكيفية التعاطي مع آلاف 
العمــال العائدين من أماكن عملهم في أراضي الـ 48، وتقييم 

مسار الإجراءات المتبعة.
وقال عقــب الاجتماع "حســب تقديراتنا، الأيــام المقبلة 
ســتكون أصعب من التــي مضت، ليس علينــا فقط بل على 
العالم أجمع، وعلينا التعامل بشــكل دقيق مع خطر الإصابة 

لدى العمّال القادمين من أراضي الـ48".
ودعــا رئيس الوزراء قادة الأجهزة الأمنية إلى تشــديد 
الإجــراءات علــى نقاط عبــور العمّــال، وكذلك تشــديد 
الإجــراءات علــى تنقل المواطنــين بين المحافظــات والمدن 
وداخلها، وفرض إجراءات حجر بيتي مشدد على بلدة بدّو 
والقرى المحيطة لحفظ ســلامة أهلها، بعد تســجيل العديد 
من الإصابات فيها، كما جدد مطالبتــه للعمال بالعودة إلى 
بيوتهم والالتزام بالإجراءات الصحية الفلسطينية بالحجر 
المنزلي، والتواصل مع الجهــات الصحية المخولة إذا ظهرت 

أعراض المرض.
وكانت الحكومة، ووفق إجراءات الطوارئ، قد قررت منع 
التنقل بين المحافظات، ومنع وصول سكان القرى والبلدات 
لمراكز المدن، وكذلك وقف النشــاط التجاري عند الســاعة 
السابعة مساء، وفرض منع التجوال عند الساعة العاشرة، 

وذلك ضمن إجراءات أخرى اتخذتها مع بداية الأزمة.
وفي الســياق طالب الناطق باســم حركة فتح أســامة 
القواســمي، العمال الذين يعملون داخل أراضي عام 1948، 
بتقدير خطــورة المرحلة التي يمر بها العالم، جراء تفشــي 
جائحة "كورونــا"، والالتزام بالقــرارات الوطنية العليا لما 
فيها مصلحتهم، وللحفاظ علــى صحتهم وصحة عائلاتهم 
وأبناء الشــعب الفلسطيني، معبرا عن تفهم الحركة لحاجة 
العمال للعمل، مضيفا "غير أن جائحة كورونا فرضت وقائع 
قاسية بسرعة تفشــيها، وباتت الوقاية منها وعدم التهاون 

معهــا واجبا وطنيا وأخلاقيا وإنســانيا، يســتوجب عدم 
دخول المناطق المصابة بالفيروس، ومن بينها إســرائيل في 

هذه الآونة".
مــن جهته أكد أمين ســر حركــة "فتح إقليــم بيت لحم، 
محمد المصري، بعد مرور 22 يوما علــى معركة المدينة التي 
سجلت أعلى نسبة إصابات في مواجهة فيروس "كورونا"، 
أنها تشــهد حالة مــن الالتزام والتعــاون الحقيقي من قبل 

المواطنين.
وفي ســياق مواجهة مخاطر الفيــروس، أصدر محافظ 
جنين أكرم الرجــوب تعميما يمنع بموجبــه مختلف ورش 
البناء والمصانع الإنشائية، خاصة مصانع الإسمنت المسلح 
من العمل بشكل تام، في مختلف أرجاء المحافظة خلال فترة 

الطوارئ.
كما أكد رئيس ســلطة المياه مازن غنيــم، أنهم يقومون 
بإجراءات وقائية لضمان اســتمرار تقــديم خدمة المياه في 
ظل حالة الطوارئ، ودعا مزودي الخدمات والهيئات المحلية 
للالتزام بالإرشــادات والتعليمات الصادرة لضمان سلامة 

الجميع والخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.
وأعلنت وزارة الاقتصاد أنها ومنذ إعلان حالة الطوارئ 
لمواجهة فيــروس "كورنا" أحالت 34 تاجــراً للنيابة العامة 
لمكافحة الجرائــم الاقتصادية حيث تركــز أغلب المخالفات 
في عدم إشــهار الأسعار على الســلع المعروضة في محالهم 
التجارية، والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر. 

وفي غزة، استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في 
قطاع غزة، آخــر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس 
"كورونا" وأكد أن الطواقم الفنية باشــرت بتوســيع دائرة 
ســحب العينات المخبرية بين العائديــن والمخالطين، لافتا 
إلى أنه فقط تم تسجيل 7 إصابات لفيروس "كورونا"، وهي  
لرجال الأمــن المخالطين للحالتــين وتم حجرهم فور صدور 
النتائج، مؤكــدا أن إصابة رجال الأمن حدثت بعدما تدخلوا 
لإنزال العائدين الى غزة لـ "الحجر الإلزامي"، وأنه قد تكون 
هناك حــالات إصابة جديدة في غزة من رجــال الأمن، بعد 
خروج النتائج. وخلال المؤتمر جرى التأكيد على ان الحالة 
الصحية للحالات التســع مطمئنة ولــم تظهر عليهم حالات 

الأعياء.

غزة تطلق نداء استغاثة

وأعلنــت وزارة الصحة فــي المؤتمر أنها قامــت بإجراء 
المتابعة الصحيــة لـ 1636 في مراكز الحجــر الصحي، ومن 
بين هؤلاء 934 عائداً يحتاجون لمتابعة صحية موجودين في 
الفنادق المختلفة، معلنة عن انتهــاء الحجر المنزلي لــ 2708 
من العائدين الى قطاع غزة20 ولم تسجل عليهم أي أعراض 

مرضية.
 وقالت الوزارة على لسان الناطق باسمها إنها تنظر بقلق 
بالغ إزاء النقص الحاد في الأدوية الأساســية والمستهلكات 
الطبية ولوازم المختبــرات وبنوك الدم إضافة الى محدودية 
المواد الخاصة بفحص فيروس كورونا. ووجهت نداء عاجلًا 
وطارئاً الى المؤسســات الدولية والاغاثيــة لتوفير مبلغ 23 
مليون دولار لدعمهــا بأجهزة التنفــس الصناعي والعناية 

المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات.
وخلال المؤتمر جرى التأكيد على ان  خلية الأزمة في قطاع 
غزة تتابع على مدار الساعة الإجراءات المتخذة، وأنها تتخذ 
إجراءات مشــددة جديدة كل يوم، لتحصين المجتمع، ودعت 
المواطنين الــى اقتصار التحــرك  على الضــرورة القصوى 
وخاصة في الفترة المســائية والالتزام فــي المنازل ما أمكن، 
كما جرى الطلب من كبار الســن والأطفــال ومرضى الجهاز 
التنفســي وذوي المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة تجنب 

التجمعات والأماكن العامة.
وجرى التأكيد مجددا أيضــا أن الجهات الحكومية تتابع 
عن كثب الأسواق وتداول السلع ومراقبة سلوك التجار، وقد 
أعلنت دائرة مباحث التموين، أنها أحالت خلال الـ 48 ساعة 
الأخيرة 16 تاجــرًا للنيابة العامة لاســتغلالهم واحتكارهم 

السلع التموينية التي يحتاجها المواطنون.
وفي السياق أكد مدير عام الشرطة في غزة اللواء محمود 
صلاح، إن كل طاقات جهاز الشــرطة الفلســطينية موجهة 
لخدمة المواطنين في مواجهة الفيروس، لافتا إلى ان الشرطة 
"تطور مــن ادائها، وتســعى لتقديم خدماتهــا للمواطنين"، 
مؤكدا أنه جرى توجيــه كل الإدارات المختصة لديها لمتابعة 
أية تجاوزات من قبل التجار فيما يتعلق بالاحتكار والتلاعب 

بالأسعار.
جدير بالذكــر أن بلدية غــزة قامت في إطــار الخطوات 
الاحترازية بتعقيم أســواق المدينة صبيحــة الجمعة، وذلك 

"حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العامة".
وفي غــزة، صدحت المســاجد التي لم تقــم فيها صلوات 
الجمعة، ضمن الإجــراءات الاحترازية، بالدعاء مع صبيحة 

اليوم برفع البلاء والوباء.

سيدة فلسطينية اختارت الصلاة على مقربة من الأقصى الذي أغلقت أبوابه بسبب كورونا
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الناصرة -» القدس العربي«

وديع عواودة:

أكدت القائمة المشتركة أن رئيس تحالف " أزرق – أبيض 
" بينــي غانتس نقض وعــوده مرة أخــرى وانقلب على 
جمهور ناخبيه بزحفــه لحكومة بنيامين نتنياهو فيما قال 
رئيس لجنة المتابعة العليــا محمد بركة إنه  لم يتوقع هذا 
الســقوط المدوي لبيني غانتس، علما بأننا لم نعلق عليه 

آمالا كبيرة سلفا.
أدانت القائمة المشــتركة خطوة بينــي غانتس، رئيس 
حزب "أزرق ابيض"، بانضمامه الى حكومة بقيادة الليكود 
ونتنياهــو والتمهيد لذلك بانتخابه رئيسًــا للكنيســت 
بأصوات معســكر اليمين وأكّدت أن غانتــس أثبت بذلك 
بأنه لا يملك عمودا فقريا سياســيا. وفي ظل النقاش الذي 
شهدته منتديات التواصل الاجتماعي في الداخل وتوجيه 
بعض الأوساط اللوم للمشــتركة لتوصيتها على غانتس 
أكّدت " المشتركة " أن توصيتها على غانتس كانت توصية 
تهدف الى ســد امكانية توكيل نتنياهو بتشكيل الحكومة 
من جديد، وأنّ هدفها الوحيد كان اسقاط نتنياهو لا دعمًا 
لـ غانتس لوعيها التام لمدى الخطورة الكامنة في تشكيل 

حكومة يمين متطرف استيطاني ".
 وأشــارت المشــتركة في بيانها إلــى أنّ غانتس نقض 
وعده لشــركائه فــي " أزرق- أبيــض " ولكافة المواطنين 
ايضًا، ما أدّى الى أن يعــارض نصف أعضاء حزب "أزرق 
ابيض" خطوته والى انشــقاق هذا الحزب الى شــطرين. 
ونوهــت ان غانتــس عمليــا بخطوته اليوم ســاهم في 
استمرار نتنياهو في الحكم. وأضافت انها تعي جيدا بانها 
قامت بما وعدت جمهور ناخبيهــا بأن تكون رأس الحربة 
في مناهضة حكومة نتنياهو وسياســاتها وسوف تستمر 
في دور المعارضة الشرسة لها مســتقبلا ايا كان الشركاء 
فيهــا. كما أوضحــت في بيانهــا أنّها ســتواصل التحرك 
بجهود مضاعفة في النضال من اجل انتزاع حقوق المجتمع 
العربي الفلســطيني، المدنيــة والقومية، وفــي مقدمتها 
مكافحــة العنف، والعمــل على إلغاء قانــون هدم المنازل 
العربية، قانون كامينتس، والســعي لتوفير حلول خاصة 
باحتياجات المجتمع العربي في ظل ازمة الكورونا، وغيرها 
من القضايا الملحة ". وشــدّدت القائمة المشتركة على انّها 
صوت المعارضــة الأقوى ضد حكومــة غانتس ونتنياهو 
القادمة، التي من الواضح انها ســتكون ذات سياســات 
توسعية بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية  عمومًا ، وهي 
استمرار  السياسية  وبتوجهاتها  وبأحزابها  بشــخوصها 

لحكومات نتنياهو السابقة ".
من جهته قــال رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 
48 محمــد بركة أمس إنــه  اعتبر توصية المشــتركة على 
غانتس في انتخابات أيلول/ سبتمبر 2019 غير مبررة في 

المشتركة تدين زحفه المشين نحو حكومة نتنياهو

بركة في نقد مبطن لجهات فلسطينية وعربية: 
نسأل الله منحه رحمته للذين راهنوا على غانتس في البلاد وخارجها

ظلّ سعي قائمة "ازرق أبيض " لتشكيل ما يسمى بحكومة 
اجمــاع صهيوني )بــدون نتنياهو(. فــي صفحته كتب 
بركة " بعد انتخابــات آذار الجاري، اعتقدت ان بالإمكان 
التوصية على غانتس تقنيا، ولاعتبارات برلمانية صرفة، 
من اجل تشكيل اللجنة المنظمة )نظام الكنيست الداخلي 
يلزم بان يكون رئيس اللجنة المنظمة من حزب الشخص 
المكلف بتشــكيل الحكومة(، وبالتالي مــن اجل انتخاب 
رئيس آخر للكنيســت، ومن اجل سن قانون يحول دون 
متهم بتهم جنائية من تشــكيل حكومة، وقد سارت الأمور 
فــي هذا الاتجاه حتــى اللحظة الأخيــرة.. لحظة انهيار 
غانتس بشكل كامل ". ويوضح أنه بالنسبة للمفاوضات 
على تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الأخيرة، كان 
واضحا له ان إمكانية تشــكيل حكومة بمشــاركة او دعم 

القائمة المشتركة، غير واردة اطلاقا بسبب عنصريتهم من 
ناحية، وبســبب ضرورة التزام النواب العرب بمبادئها 
وقيمها، وتابع " إننا لا نشارك في اية حكومة تعتمد قواعد 
الاجماع الصهيوني من ناحية أخرى ". واعتبر أنه كان من 
الضرورة ان تؤكد المشــتركة أنها لا تقبل بان تكون ورقة 
منــاورة لحاجات "ازرق ابيض " للضغــط على الليكود، 
وكان على المشــتركة ان تقول لازرق ابيض عندما تتوفر 
عندكم فرصــة لأغلبية برلمانية بشــكل قاطع أي 46 نائبا 
لتشــكيل حكومة، يمكن ان تتوجهوا الى المشــتركة )مع 
نوابهــا الـ 15 موحدين(، للحديث عــن الموضوع. منوها 
لوجود عدد من نواب ازرق ابيض الذين يرفضون مجرد 
فكــرة الحديث مع المشــتركة والتعاون معهــا من خارج 
إئتلاف حاكم. وتابع بركة " هذا الموقف الذي كان معلوما 

لكل مــن يجب ان يعلم  يعود الى ضــرورة عدم مخاطبة 
توقعات شــعبنا بلغة الأبواب الموصــدة، وللحفاظ على 
وحدة القائمة المشــتركة، التي تتنــوع فيها الاجتهادات، 
ولدحرجة المســؤولية عن الاقصاء الى عنوانها الســليم 

:الأحزاب الصهيونية ولقائمة ازرق ابيض تحديدا".

سهم مزدوج

وفي ســهم مزدوج يحمل انتقادا مبطنا قال بركة "لقد 
رصــدت كل التطورات قبــل او قبيل حدوثهــا، ولكنني 
بالحقيقة لم أتوقع هذا الســقوط المدوي لبيني غانتس، 
علما باننا لم نعلق عليه امالا كبيرة ســلفا، ونســأل الله 
ان يمنح رحمتــه للذين راهنوا عليه في البلاد وخارجها. 

الحقيقة انه لا تفسير عندي حتى الآن لخطوة غانتس، الا 
إمكانية تدخل من طرف الدولة العميقة او من طرف من هم 

وراء البحار". 
علــى المســتوى الداخلي في أراضــي 48 حيث عبرت 
عــن ابتهاجها بعض الجهــات المعارضة للمشــاركة في 
انتخابات الكنيســت قــال بركــة :"من هنا اعــود الى 
ســاحتنا، مقابل عدم جــواز التبرير الاعمــى من ناحية 
والإقرار بشــرعية الانتقاد والاعتراض من ناحية اخرى 
فإن الفرح والابتهاج بســقطة غانتس من اجل الشماتة 
بالقائمة المشــتركة يبدو طفوليا وعصبيا،وغير منصف 
بحق المشــتركة ولا بحق الالتفاف الشــعبي حولها، ولا 
يمكن تحميل المشتركة المســؤولية عنها، لا من قريب ولا 
من بعيد وهو اشــبه ما يكون ان يرقــص فلان طربا من 
زيادة مصائبه ". وشــدد بركة على أنه في حينه شــكّك 
البعض في ضرورة إقامة القائمة المشــتركة، لا بل اثاروا 
جلبة وضوضاء ضد الفكرة باتت المشــتركة اليوم محط 
اجماع كل القوى التي تؤيد العمل والمشــاركة البرلمانية، 
وهذا إنجاز جرى تعميده بالدعم الشــعبي الواســع من 
جماهيرنــا العربية ومن أوســاط آخذة بالاتســاع في 
الشــارع اليهودي من القوى الديموقراطية. كما قال بركة 
ان تمثيل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل برلمانيا 
وإقامة القائمة المشــتركة جاء ليحمل همّ الناس وصيانة 
انتمائهم وقامتهم، ومن اجل حقوق شــعبنا الفلسطيني 
ولتمثيــل أنصار الســلام وأنصار العدالــة الاجتماعية 
والمســاواة، ومن اجل أداء دور كفاحي سياسي ووطني 

ومدني على المنصة البرلمانية.

بين البراغماتية والانتهازية

منوها أن القائمة المشــتركة وتمثيــل المجتمع العربي 
وقوى السلام والديمقراطية ليست مشروع سلطة، وليس 
بديل سلطة انما هي بديل سياســي وكفاحي.  معتبرا أن 
البراغماتية ضرورية في الكثير من المواقف، ولكن الافراط 
بها قد يقــود الى الانتهازية والمغالاة فيهــا أكثر وأكثر قد 
تقود الى الخيانة. وتابــع "ونحن بعيدون عن ذلك كثيرا 
كثيــرا. طبعا نريــد التأثيــر ونريد تحقيــق الإنجازات 
وحققنا إنجازات ومآثر ســامقة، وشيّدنا حضورا وقامة 
ولغة وهيئات تمثيلية جامعة عبر عشــرات الســنين من 
خلال تكامل ساحات النضال كلها بما فيها العمل البرلماني 
ولكن بالأساس بالكفاح الشــعبي". وخلص بركة للقول 
ان تداعيات السياســة الإسرائيلية الأخيرة تعود لتطرح 
من جديد وبعزيمة أكبر، الضرورة لوحدة العمل الوطني 
والديموقراطي من خــلال لجنة المتابعة واللجنة القطرية 
والقائمة المشــتركة، لحماية شــعبنا ولمواجهة حكومات 
وحكومات  والفاشــية  والعنصرية  التمييز  وسياســات 

صفقة القرن وقانون القومية، ونحن لها ".

صورة من الأرشيف لبركة خلال لقاء مع الرئيس محمود عباس

الناصرة ـ»القدس العربي«:
في تاريخ الجولات الانتخابية للكنيست الإسرائيلي 
ســيكتب أن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو استطاع 
أن يبقــى في الحكم رغــم اتهامه رســميا بثلاث لوائح 
اتهام خطيرة، وانضمام كتلة "يسرائيل بيتنا " اليمينية 
لمعســكر مناهضيه، وهــو الآن يتجه لتشــكيل حكومة 
بالتناوب مع خصمه الســابق بيني غانتس بعدما نجح 

بتفكيك تحالفه "أزرق - أبيض".
الــذي شــكّل حكومته الأولى عــام 1996  نتنياهو 
سيشكّل في 2020 حكومة خامســة علاوة على ترؤسه 
ثلاث حكومــات انتقالية، مما يجعله رئيــس الوزراء 
الأكثر حكما في إسرائيل رغم عدم حيازته استراتيجية 
لتســوية القضيــة العامة بالنســبة للإســرائيليين - 
الصراع مع الفلسطينيين- وربما بســبب إتقانه إدارة 

الصراع لا المغامرة السياسية بحله.
فهل هذا نتيجة قوته أو كونه "ساحرا " في السياسة 
وأمــام الكاميراـ، أو لأنه الأكثر تعبيرا عن انزياح معظم 
الإســرائيليين بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 لجهة 

اليمين والدين المتشددين؟ 
وكــم لعب الحظ فــي تحقيقه نجاحــات رغم نقاط 
ضعفه وكونه " ســريع الانضغــاط والدخول في حالة 
ذعــر وفقدان الصــواب"، كما قــال عنه حرفيــا أرئيل 
شــارون الذي تابعه بشــريط فيديو عام 2005: "حتى 
تكون رئيس حكومة ناجحا في إســرائيل عليك التحلي 
بصفتين وكلاهما غيــر متوفرتين لدى نتنياهو : رجاحة 

العقل والأعصاب الحديدية ". 
يبــدو أن كل الأجوبة صحيحــة، فنتنياهو باق في 
الســلطة رغم نقاط ضعفه ومعاداة معظــم الإعلام له 
)ســتجد من يقول ســببها ضعفه ومعاداة الصحافة له 
بمعنى أنه لا يبادر ولا يغامــر ويدير الأزمات ولا يحلها 
كي لا يتعرض لخسائر سياسية، وإن الإسرائيليين رأوا 
به ضحيــة ملاحقة " صحافة يســارية "( وذلك  نتيجة 
ضعف خصومه وفقدانهم الشــغف المطلوب للإمســاك 
بدولاب القيادة ونتيجــة كونه رجلا محظوظا بالتأكيد 
كما تدلل الدراما الأخيرة، وتفيد مسيرته منذ انتخاباته 

الأولى.
منح بيني غانتــس أغلبية برلمانيــة وكلف من قبل 
رئيس إسرائيل بتشكيل حكومة وبعد أسبوعين ينضم 
لحكومة يمين برئاســة نتنياهو رغم أنه سبق وشهر به 
ووصفه بالمجنون والمعتوه والمتلعثم الخ. هذا الانشطار 
داخل تحالف " أزرق - أبيــض " كان حلم نتنياهو وقد 
تحقق وهو غير مفاجئ رغم أنه مأسوي، فقد ولدت هذه 
الكتلة منذ البداية توليفة أحزاب اجتمعت على مصالح 
أبرزها إســقاط نتنياهو دون أي عمــود فقري عقائدي 
يجمعها ويطيل عمرها فتبعثرت في أول اختبار. بالطبع 
تبســم الحظ لنتنياهو بانتشار عدوى ) كورونا( شلت 
البلاد والعالم فالتقطها ونفخ فيها واستثمرها لصالحه 
بترهيب الإسرائيليين وإقناعهم بأنه أفضل مخلص لهم 

منها.

مستر كورونا

وقد جعلت هذه العدوى خيارات منافســي نتنياهو 
ضيقة وحولت الانتخابات الرابعة التي كان سيشــارك 
فيها وهو على كرســي الاتهــام خيارا غيــر وارد. كما 
أن اتساع مســاحة اليمين في إســرائيل صب الماء على 
طاحونة نتنياهو لدرجة أن اثنين من حلفائه/ خصومه 
) النائبان تسفي هاوزر ويوعاز هندل( قد انتخبا ضمن 
" أزرق - أبيض " تبين أنهما نوع من " حصان طروادة"، 
ففي لحظة الحقيقة فضلا نتنياهو على حكومة برئاســة 
غانتس تســتند على " المشتركة "، وهذا خيار على الأقل 
كان بمقدور غانتس التلويح بــه، غير أن هذه الصورة 
ورغم تبدل المعطيات والوجــوه نجدها أيضا في بداية 
طريقه الســلطوي، ففي عــام 1996 حالفــه الحظ في 
مسعاه للســيطرة على رئاســة الوزراء وانتزاعها من 
خصم قوي لكن الضعف استبد به في الساعات الأخيرة 
من المنافسة : شيمون بيريز. وقتها وبعد اغتيال اسحق 
رابين في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 جرت الانتخابات 
في مايو/ أيــار 1996 بعدما أصّر رئيس الحكومة المؤقتة 

شيمون بيريز على إجراء انتخابات وعدم انتظار انتهاء 
ولاية حكومته وخوض انتخابات كان يفترض إجراؤها 
في 29 تشــرين الأول/ اكتوبــر 1996. رغم قلة تجربته 
ورغم صدمة اغتيال رابين بالنســبة لإســرائيل تغلب 
نتنياهو على بيريز بفارق ضئيل جدا. صحيح أن اتفاق 
أوسلو اســتفز واســتنفر اليمين خلف نتنياهو خاصة 
بعد توجيه التهم لهذا اليمين بأنه مســؤول عن أجواء 
التحريض التي هيــأت الاغتيال، لكنه لــم يكن ليصل 
لرئاســة الوزراء لولاء تردد بيريز وضعفه في المناظرة 
المتلفزة  التي لخصت الدعاية الانتخابية وظهر بخلاف 
طبيعته مترددا وضعيفا، فيما بدا نتنياهو شــابا واثقا 
ومتوثبا وقويا بما يذكر بالمناظرة التاريخية المشــهودة 
بين  الجمهوري ريتشــارد نيكسون وبين الديموقراطي 
جون كنيــدي في 1960. قبل ذلك بشــهور حالف الحظ 
نتنياهو عندما تواصلت العمليات الاستشــهادية داخل 
المدن الإســرائيلية وزادت من قوة اليمين المتشدد ثم ما 
لبثت بيريز أن تورط بعدوان على لبنان ) حملة عناقيد 
الغضب أبريل/ نيســان1996( من أجل الرد على حزب 
الله وتحسين صورته الأمنية، لكن الجيش الإسرائيلي 
ارتكــب مذبحة مروعة في بلدة قانــا دفعت كثيرين من 
المواطنين العرب للعزوف عن المشــاركة في الانتخابات 
المباشــرة، والتي خســر فيها بيريز نحو 30 ألف صوت 

لصالح نتنياهو الذي فاز بـ 55– من أصوات اليهود. 
ولم تفلح محاولات متكررة وضاغطة مارستها مصر 
الفلســطينية لدفع المواطنين العرب  والأردن والسلطة 
للخروج لصناديق الاقتراع لتعزيز فرص بيريز بالفوز 
على نتنياهو الذي اعتاد الرئيس المصري وقتها حسني 
مبارك علــى وصفه بالكذاب ، كما يؤكد وزير الشــرطة 
الإســرائيلية موشــيه شــاحل بتصريحــات إعلامية 

بصورته وصوته.
فــي ذاك العام وبتوجيه من الرئيس ياســر عرفات 
انتدب محمود عباس مسؤول ملف إسرائيل في منظمة 
التحرير وجيه القاســم ) أبو مروان( سفير فلسطين في 
الربــاط، في مهمة لترتيب أوراق الأحــزاب العربية في 
إسرائيل بغية محاولة إنقاذ بيريز وإنقاذ أوسلو. وقبل 
ذلك شــهدت انتخابات 1992 تجربة مماثلة تماما حيث 
ســعت مصر ومنظمــة التحرير الفلســطينية من وراء 
الكواليــس لتشــجيع المواطنــين العرب علــى توحيد 
أحزابهم وزيادة نســبة تصويتهــم لتعزيز فرص رابين 
على شــامير، وهذا ما حصل لكن العملية نجحت ومات 
المريض بعد موت رابين وبدء موت أوســلو موتا بطيئا، 
وهذا ما تكرر فــي انتخابات مــارس/ آذار 2020 وهذه 

مسألة تحتاج لتقرير منفصل.

فزعة تلفزيونية
 

في تلك الانتخابــات عام 1996 كان الســفير وجيه 
القاسم  يزور صحيفة " كل العرب " التي ترأس تحريرها 
القاســم، ويســتخدمها مقرا لتحركاته  الراحل سميح 
السرية لتوحيد كلمة المجتمع العربي لإنقاذ أوسلو بمنع 

نتنياهو من الفوز. 
كان ســميح القاســم قد انتدب كاتب هذه السطور 
)عملــت محــررا فــي " كل العــرب"( لإطــلاع الجانب 
الفلســطيني على ما يدور في الداخل وتقديم تقديرات 
سياســية وانتخابية، إما بالحديث المتواصل مع وجيه 
القاســم أو بمرافقته لرام الله ولقاء قيادات فلسطينية 
تابعت واهتمت عن كثب بما يجــري قبيل الانتخابات. 
ســاهمت " الفزعة " الخارجية في تشكيل كتلة وحدوية 
بين الحزب الديمقراطي العربي، وبين الحركة الإسلامية 
الشــق الجنوبي، وولدت "القائمــة العربية الموحدة " ، 
فيما امتنــع أحمد الطيبي عن خــوض انتخابات 1996 
بتوجيه مــن عرفات. وقتها رفضت حركة "المســتقلين" 
بقيــادة رئيس مجلس محلــي كفر منــدا محمد زيدان 
الانضمــام للقائمــة الموحــدة لعــدم احتــرام الحزب 
الديمقراطي العربــي اتفاق تناوب بــين زيدان وطلب 

الصانع بعد انتخابات 1992. 
كما فشــلت جهود منظمــة التحرير فــي ضم قائمة 
" المســتقلين " لقائمــة الجبهــة الديمقراطية للســلام 
والمســاواة التي شملت لاحقا عزمي بشــارة في المكان 
الخامس، وفازت فعلا بخمســة مقاعد فيما سقطت كتلة 

رغم تجند مصر والأردن والسلطة الفلسطينية

أسرار نجاح نتنياهو في البقاء على رأس الحكم في إسرائيل رغم فضائح الفساد
الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت وزارة الإعلام الفلســطينية عن ارتفاع 
عــدد الصحافيــين المعتقلين في ســجون الاحتلال 
الاســرائيلي ليصل عددهم الى 19 صحافياً، مؤكدة 
أن اعتقالهــم تم بشــكل مخالــف لكافــة القوانين 

الدولية. 
انتهاكات  بحقهــم  الاحتــلال  قــوات  وارتكبت 
صارخة كسياســة تمديد الاعتقــال الإداري مرات 
عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام العالية 
غير المنطقية في المحاكم العســكرية، وإبعاد آخرين 
عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي عليهم، 
بالإضافة الى غرامات مالية عالية، إلى جانب تعمد 

الإهمال الطبي بحق المرضى والمصابين منهم.
وبينت الوزارة فــي تقريرها أن هذه الاعتقالات 
تأتي في إطــار تكميم الأفــواه وإعاقة الصحافيين 
عــن اداء واجبهم المهني خلافــا للمواثيق الدولية 
التي تكفل حرية العمل الصحافي وتمادي الاحتلال 
فــي الاعتــداء المفضــوح علــى حــراس الحقيقة 
والمؤسسات الإعلامية، كدليل دامغ على استخفاف 
الدولية الضامنة لحرية عمل  إســرائيل بالقرارات 
الصحافيــين، مؤكــدة أن ذلك "يندرج في ســياق 
وفرض  الإعلاميين،  لإرهاب  الإســرائيلية  المساعي 
الجرائم  علــى  والتغطية  الأفواه،  تكميم  سياســة 

المتواصلة بحق أبناء شعبنا". 
وفي هذا الســياق تحــث وزارة الإعلام الاتحاد 
الدولي للصحافيين، ومنظمة "صحافيين بلا حدود"، 
وكل الأطر الساهرة على حرية العمل الإعلامي على 
ضرورة التحرك لإطلاق ســراح الأســرى حراس 

الحقيقة. 
في  الأســرى  بالصحافيين  قائمــة  يلــي  وفيما 

سجون الاحتلال :
محمود موسى عيسى: اعتقل بتاريخ 1993/6/3 
مــن عناتا القدس وهو أقدم الاســرى المعتقلين قبل 
اوســلو، والأعلى حكما بين الصحافيين الأســرى، 
حكمت عليه محاكم الاحتلال بالسّجن )3( مؤبدات 
و)46( ســنة، كان يعمل مدير مكتب جريدة " صوت 
الحق والحريــة " في القدس وكانــت تصدر من أم 

الفحم قبل حظرها.
باسم خندقجي: أعتقل بتاريخ 2004/11/2 ، يبلغ 
من العمر )33( عاماً مــن مدينة نابلس، كان يدرس 
الصحافة والإعــلام في جامعة النجــاح الوطنية، 
وأصــدرت محكمــة الاحتــلال الإســرائيلي حكما 

بسجنه 3 مؤبدات.
منذر مفلح: أعتقل بتاريــخ 2003/9/4 ، يبلغ من 

العمر)41(عاماً ، من سكان بيت دجن قضاء
نابلس ، يقضي حكماً بالســجن مــدة 30 عاماً، 
حاصــل علــى درجــة البكالوريوس فــي الإعلام 
وإدارة الأعمال، ويدرس الماجســتير داخل سجون 
الاحتــلال، ويعتبر أيقونة نضالية داخل الســجن 
وخارجــه فقــد تمكــن خلال شــهر مــارس/ آذار 
الماضي من الحصول علــى بطاقة عضوية في نقابة 

الصحافيين.
أحمد حسن الصيفي: اعتقل بتاريخ 2009/8/19، 
يبلغ مــن العمر 26 عاماً من بيرزيــت/ رام الله، هو 
طالب في جامعة بيرزيت يدرس الصحافة والإعلام 

الى ان تم اعتقاله، حكم عليه بالسجن 17 عاماً.
 ،2015/10/8 بتاريــخ  أعتقل  الســايح:  بســام 
يبلغ مــن العمر )44( عاماً من نابلس أنهى دراســة 
ودراســة  والإعلام،  الصحافة  فــي  البكالوريوس 
الماجستير في التخطيط والتنمية السياسية، والآن 
مريض بســرطان في العظم والدم، إضافة إلى أنه 
يعاني من قصور حــاد في القلــب والتهاب رئوي 
مزمن، كان يعمل مراســلا لصحيفة "فلسطين"، وما 

زال حتى اليوم موقوفا.
رضوان قطنانــي: أعتقل بتاريــخ 2017/7/18، 
يبلغ من العمر )28( عاماً، من ســكان مخيم عسكر 
شــرق مدينة نابلس، كان يعمل مصورا ومراســلا 

لـ"منبر القدس" ومراسال لعربي 21 في نابلس.
ياســين أبو لفح: أعتقــل بتاريــخ 9/5/، 2017 
يبلغ من العمر) 29( عاما، من ســكان مخيم عسكر 
بمدينــة نابلس، وهــو طالب في كليــة الإعلام في 
جامعة القدس، ويعد أحد المصممين والفنانين الذين 
يكرســون عملهم الفني لخدمة القضية الفلسطينية 

والأسرى، وموقوف دون محاكمة او تهمة.
بتاريــخ  أعتقــل  ســمحان:  صــلاح  موســى 
2018/4/16، يبلــغ من العمــر )34( عاماً ، صحافي 

يعمل بشكل حر، وهو معتقل إداري.
أسامة شــاهين: أعتقل بتاريخ 2018/5/31، يبلغ 
من العمر)35عاماً( يعمل مدير مركز أسرى فلسطين 
المختص في متابعة شــؤون الأســرى، اعتقل عبر 
حاجــز الكونتينر قــرب مدينة بيت لحــم، وصدر 
بحقه قــرار الاعتقال الإداري مباشــرة. يعاني من 
عدة مشاكل صحية، أهمها: ضيق في التنفس وآلام 
في المفاصل، ويهمل الاحتلال علاجه كبقية الأسرى 

المرضى.
أحمد العرابيد: أعتقــل بتاريخ 2018/2/5، يبلغ 
من العمــر) 28 ( عاماً ، من ســكان مدينة رام الله، 
ويعمل في مجال هندســة الصوت في إذاعة صوت 

الحرية، وما زال موقوفا حتى اليوم.
ســوزان العويوي: اعتقلت بتاريخ 2018/6/5، 
تبلغ مــن العمــر )40( عاماً، ناشــطة اجتماعية و 
تعمل في خدمة قضية الأسرى في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي، انتخبت العام الماضي كعضو مجلس 

بلدي في بلدية الخليل، وهي أم لأربعة أبناء.
 لمى خاطر: اعتقلــت  بتاريخ  2018/7/24 ،  تبلغ 
من العمــر 42عاماً ، أم لخمســة أطفال من ســكان 
مدينة الخليل، ومحللة سياســية وإعلامية وكاتبة 
في مجالي الأدب والسياســة في عدد من الصحف 

ومواقع الإنترنت، من مواليد مدينة رام الله.
اســتبرق التميمي: اعتقلت بتاريخ 2017/3/20 
، تبلــغ من العمر)22( عاما طالبــة جامعية، تدرس 
تخصــص الإذاعــة والتلفزيون في كليــة الإعلام 
بجامعة بيرزيت، حرمت منإاكمال دراستها، وصدر 
بحقها حكم بالســجن لمــدة عامين وغرامــة مالية 
ستة الاف شــيكل، والآن تقبع في سجن الشارون 

للأسيرات، من بلدة الرام قرب القدس.
محمد عصيــدة: اعتقل بتاريــخ 2017/12/20 ، 
ويبلغ مــن العمر)31(عاماً ، طالب في الدراســات 
العليــا بجامعــة النجــاح، حاصل على شــهادة 
البكالوريوس تخصص الصحافة والإعلام، ويعمل 
في عدة وكالات محلية ومواقع الإنترنت، وتم الحكم 

عليه 15 شهراً وغرامة مالية بقيمة 2000شيكل.
وليد خالد: أعتقــل بتاريخ 2018/10/4 ،يبلغ من 
العمر )41(عاماً من بلدة ”اســكاكا” قرب سلفيت، 
ويعمــل مدير مكتــب صحيفة "فلســطين" بالضفة 

الغربية، وما زال موقوفا حتى اليوم.
 ،2018/12/10 بتاريخ  اعتقل  شــجاعية:  حسين 
يبلغ من العمــر)31( عاماً وقامت قــوات الاحتلال 
بدهم منزله في بلدة دير جرير في محافظة رام الله 
واعتقالــه، وهو يعمل في وحــدة الإعلام في مركز 
القدس للمســاعدة القانونية وحقوق الإنسان في 

رام الله، وما زال موقوفاً حتى اليوم.
 ،  2018/11/26 بتاريــخ  أعتقل  الخطيب:  احمد 
يبلغ مــن العمر)30 ( عاماً، قامــت قوات الاحتلال 
باقتحام بلــدة بيتونيــا واعتقالــه، وكان يعمل 
مصورا لفضائية الأقصــى، وتم تحويله للاعتقال 

الإداري.
ســامح مناصرة: أعتقل بتاريــخ 2018/12/10، 
يبلــغ من العمر 28 عاما من منزلــه في عزبة الجراد 
شرق طولكرم، ويعمل في شبكة القدس الإخبارية، 

وما زال موقوفاً حتى اليوم.
محمد منــى: اعتقل بتاريــخ 2018/8/1، يبلغ من 
العمر35عاماً ، من ســكان زواتا فــي مدينة نابلس، 
ويعمل مراسل لوكالة قدس برس، ومديرا لإذاعة هوا 

نابلس، وما زال موقوفاً حتى اليوم.

وزارة الإعلام في رام الله: 19صحافياً 
فلسطينياً في سجون الاحتلال

المستقلين، وســقط بيريز لإحجام أوســاط عربية عن 
التصويت له رغم المناشدات من أجل إنقاذ السلام ومنع 

نتنياهو من الفوز بسدة الحكم.
 وقتها لــم تكن وســائل الإعلام متوفــرة وتقتصر 
على بعض قنــوات التلفزة والصحــف المطبوعة. عند 
ســاعات العصر وفي محاولة لإنقاذ الموقف إزاء نسب 
تصويت متدنية لدى المواطنين العرب تمت للمرة الأولى 
مناشــدتهم العاطفية مــن خلال مكبــرات الصوت في 
المساجد. وعندما تكشــف حجم التراجع عن التصويت 
بادر النائب عبد الوهاب دراوشــة بمخاطبة المواطنين 
العرب من خلال بث مباشر من التلفزيون الأردني الذي 

تميز بنسب مشاهدة عالية في أراضي 48. 
ويوضح دراوشــة أن التلفزيون الأردني منحه وقتها 
ما أراده من وقت بمبادرة من ســفير مصــر في تل أبيب 
محمد البســيوني، ومن القصر الملكي عن طريق النائب 
الأردني حمادة الفراعنة، لكن بيريز ســقط رغم " الفزعة 
"، وهنــاك من يقول إنهــا كانت واحدة من " ســقطات " 
الأحزاب العربية في الداخل، وهناك سيكون من سيقارن 

بينها وبين التوصية غير المجدية على غانتس اليوم.

تراكتور للأقصى

ويقدم الشيخ رائد صلاح مثالا واضحا على التعامل 
الأدواتي مع العرب الفلســطينيين في إسرائيل من قبل 
العالــم العربي بكشــفه عن محاولــة مقايضة الحركة 
الإسلامية الشمالية المحظورة إســرائيليا. ويقول رائد 
صلاح في كتابه الصادر في الشــهر الماضي ) إضاءات 
علــى ميلاد الحركة الإســلامية( إن الرئاســة المصرية 
فــي عهد مبارك كانت معنية بفــوز بيريز على نتنياهو. 
ويتابــع" بطبيعة الحــال كان الرئيــس المصري يومها 
حســني مبارك، فاتصل بنا الســفير محمد البسيوني 
وجلــس معنا وحــاول أن يقنعنا كي ندلــي بأصواتنا 
لصالح حــزب " العمل ". قبــل ذلك كنا طالمــا نحلم أن 
يعترف الأزهر بكلية الدعوة والعلوم الإســلامية في أم 
الفحم داخل أراضي 48 وطلبنا ذلك مرة من البسيوني. 
وفي ذاك اللقاء ســلمنا الســفير المصــري ورقة خطية 
باســمه على اعتبار أنها اعتراف الأزهر الشريف بكلية 
الدعوة والعلوم الإســلامية إلا أنه كان واضحا لنا أنها 
كانت مجرد ورقــة ترضية لنا ومجــرد حبر على ورق 
ليس إلا. وبطبيعة الحــال أكدنا له في ذاك اللقاء أننا لا 
نشارك في انتخابات الكنيست". ويشير إلى ما هو أكثر 
من ذلك "فذات يوم زارتني في بلدية أم الفحم شخصية 
فلسطينية كانت تعيش في مصر وكانت من المقربين إلى 
نظام حســني مبارك وكانت ذات مــال ونفوذ فحاولت 
أن تقنعني أن تدعم الحركة الإســلامية حزب " العمل " 
الصهيوني في انتخابات رئاسة الحكومة الإسرائيلية، 

بيد أنني أبلغته بموقفنا الرافض للكنيست".
ويوضح صــلاح في كتابه أن الشــخصية المذكورة 
التي يبقيها محجوبة الهويــة قد قالت له ما في جعبتها 
ثم تركت ظرفا ورقيا على مكتبه وخرجت. ويضيف "لما 

نظرت فيه وجدت فيه  40 ألف شــيكل فحاولت أن أعيد 
لتلك الشــخصية ذاك المبلغ  فخرجت مسرعا فوجدتها 
قد غادرت ولعلها كانت تظن أنها اشــترتني. اشــترينا 
بالمبلغ جرارا للمسجد الأقصى المبارك حيث كان بحاجة 
ماسة إليه وقد خدم ذاك الجرار المسجد الأقصى المبارك 

سنوات طويلة ". 
نتنياهــو  الــذي أدرك مبكرا قوة الصــوت العربي 
تبنى حملة انتخابية عنصريــة عنوانها " نتنياهو جيد 
لليهــود " فاز على بيريز وما لبثت حكومته أن ســقطت 
فــي 1999 لصالح إيهود باراك بفارق كبير وبمســاهمة 
لافتة للمواطنين العرب، لكن باراك سبب خيبة أمل مرّة 
وصادمة بعدما أمر بفتح النــار على المتظاهرين العرب 
في هبة القــدس والأقصى عام 2000 متســببا بقتل 13 
شابا ليجدوا أنفســهم مرة أخرى أمام السؤال ما حجم 

وجوهر الفارق بين اليمين واليسار في إسرائيل؟

هدايا ترامب وبوتين

خرج نتنياهو في إجازة محاضــرا في العالم تاركا 
زعامة " الليكود " إلى شــارون الــذي  دخل في غيبوبة 
عام 2005 وتســلم راية الحكم من بعــده إيهود أولمرت، 
وهو بعيون مراقبين إســرائيليين كثــر رئيس حكومة 
ناجح وكاد أن يتوصل لتســوية مــع الرئيس محمود 
عباس لولا تورطه بفضائح فساد دفعت حزبه )كاديما( 
للضغط علية فاســتقال، ودخلت على الخط تســيبي 
ليفني التي نجحت بالفوز بعــدد مقاعد أكبر من مقاعد 
الليكود في انتخابات 2009 لكن بقلة تجربتها وحيلتها 
فشــلت في التفاهم مــع "الحريديم" وتشــكيل حكومة 
فكانــت من حظ نتنياهــو الذي شــكل حكومة صمدت 
حتى 2013 ليجد نفسه محظوظا مجددا كمرشح اليمين 
مقابل ثلاثة مرشحين غير مقنعين  لرئاسة الحكومة في 
المعسكر المناهض له : تســيبي ليفني ) كاديما( وشيلي 
يحيموفيتشــى)العمل( ويائيــر لابيد ) يــش عتيد(. 
وهكذا في انتخابات 2015 وجد نتنياهو منافســا لزوج 
منافســين غير مقنعين يتســحاق هرتســوغ ) العمل( 
وتســيبي ليفني ) هتنواعاه( اللذين شــكلا " المعسكر 
الصهيوني" فكان " الليكود" فــي الصدارة مع 30 مقعدا 

يليه " المعسكر الصهيوني " مع 24 مقعدا. 
شــعبوية وتحريض وتجربة نتنياهو ساعدته في 
2020 أيضــا في البقاء في الحكــم لنصف ولاية رغم كل 
ما لحق به من تهم ومن غبار سياسي متراكم، وساهمت 
قلة تجربــة خصومه الــى جانب حظه المبتســم دوما 
بنجاحه أو بقائه في الحكم. في الجولتين الانتخابيتين 
عــام 2019 كاد أن يطيح بــه لولا ما ذكر ولــولا هدايا 
وعطايا الرئيســين بوتــين وترامب اللذيــن جمعتهما  
مصالح مشتركة بعضها انتخابية مع نتنياهو وساعدته  
بالاحتفاظ بصورة  زعيم دولي ومجرب ومهيب، مقابل 
منافسين طالما دارت شــكوك حول كفاءاتهم، ناهيك عن 
تمسك الإســرائيليين بمن يرمز لليمين المتشدد بمعانيه 

السياسية والاقتصادية.

قادة تحالف ازرق ـ أبيض قبل الانشقاق 
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شؤون عربية وعالمية

إلغاء صلاة الجمعة والرئيس والوزراء يتبرعون لصندوق التضامن

موريتانيا تؤكد أنها ما تزال في المرحلة الأولى من إنتشار الوباء بثلاث حالات وافدة
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ما تزال موريتانيا تعيش في ظرف من التفاؤل 
آملة ألا يتسع انتشــار وباء كورونا فيها، وذلك 
بالرغم من أن الدول المجاورة لها بحدود رقابتها 

صعبة وتواجه انتشاراً مخيفاً لهذه الجائحة.
ومع ظهــور ثالث إصابة بالوباء، فلم تشــدد 
الحكومــة الموريتانية إجــراءات حظر التجول، 
لكن ألغت لأول مرة صــاة الجمعة اعتماداً على 

فتوى من هيئة العلماء الموريتانيين.
وأعلــن الدكتــور نذير حامــد، وزير الصحة 
الموريتانــي، أن »موريتانيا ما تــزال في المرحلة 
»المصابين  مرحلــة  وهــي  الوبــاء  مــن  الأولى 
الوافدين«، حيث غن الحالات المؤكدة كلها وافدة 

من خارج الباد«.
وقال إن »المصاب بالحالــة الثالثة من الوباء 
يخضع للعاج، ووضعه يتحسن بشكل واضح«.
وأكــد فــي تصريحــات صحافية أمــس، أن 
»المصالح الصحيــة الموريتانية تعاملت بنوع من 
التدرج فــي الإجراءات«، مبرزاً أن »المســافرين 
القادمين عبر الطائرة الفرنســية والذين كان من 
بينهم المصاب الثالث، دخلــوا إلى العاصمة قبل 

أن تقر الحكومة الحجر الصحي الإجباري«.
وذكــر الوزيــر أن »موريتانيــا حصلت على 
دعم فني من الصحة العالمية التي أوفدت خبراء 
قاموا بتكويــن طاقم المختبــر الوطني للبحوث 
البيولوجية«، مشيراً إلى »أن المختبر يتوفر على 
جهاز يمكن أن يقوم بمئة فحص في وقت واحد«.

وأوضــح الوزير أن »موريتانيــا كانت ضمن 
الدول العشر السباقة لاتخاذ إجراءات احترازية 
ضد فيروس كورونا، ولا وجه للمقارنة بيننا مع 

الدول المجاورة لها«.
وقال: »مــا زلنا في مرحلة الحــالات الوافدة 
من الخارج وإذا ظهــرت حالة عدوى محلية فإن 
ذلك يعني، لا قدر الله، أن الفيروس وجه طريقه 
في الداخل، وهنا سيلزمنا أن نغلق المستشفيات 
ونضع حواجز تضمن عدم اختاط المشــتبه بهم 

بباقي مرضى الاستشارات الخارجية«.
وضمن إجــراءات مواجهة الوبــاء، صادقت 
يقضي  مرسوم  على  أمس،  الموريتانية،  الحكومة 
بإنشاء صندوق للمساهمات في محاربة فيروس 

كورونا.
وأكد وزيــر المالية الموريتانــي، محمد الأمين 
ولد الذهبــي، أن »الدولة تعمل بكافة وســائلها 
للتصــدي لهذا الفيــروس ولمواكبــة التحديات 
الوزراء  الناجمة عنــه، حيث خصص مجلــس 
جلسته الأســبوعية لتدارس الإشكالية الناتجة 
عن هــذا الوباء وتداعيات حظــر التجوال على 

الاقتصادية  المنظومــة  وعلى  المواطنــين،  حياة 
بصفة عامة وبخاصة تموين وتأمين البلد«.

وقال: »ســتقوم الحكومة بكل الجهود الازمة 
لتســريع تنفيذ الالتزامات التــي تقررت والتي 
تأتــي لمســاعدة المواطنــين في ظــل الوضعية 

القائمة«.
وأكد أن »أعضــاء الحكومة قرروا المســاهمة 
بشكل فردي من خال تبرع كل واحد منهم براتب 
شهري للصندوق الخاص بالتضامن الاجتماعي 

ومكافحة فيروس كورونا«.
الشــيخ  محمد  الموريتاني،  للرئيس  وســبق 
الغزوانــي، أن تبرع للصنــدوق برواتبه لثاثة 

أشهر.
الاجتماعية  »البرامج  أن  المالية  وزير  وأوضح 
للحكومة الموريتانية تتســارع وتتنوع وتتســع 
وبعض  التسيير  نفقات  حســاب  على  مساحتها 
نفقات البنــى التحتية غيــر الضرورية في ظل 

الأزمة الحالية«.
وأكــد في توضيحــات للصحافــة أمس »أنه 
تقرر تخصيــص 25 مليار أوقية قديمة للصندوق 
الخاص بالتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس 
كورونا الموجهة لمحاربة آثــار هذا المرض الفتاك 

على الاقتصاد وعلى الفئات الهشة«.
وأضــاف أن »الإجــراءات التضامنية المقررة 
ستشــمل تخصيــص 5،6 مليــار أوقيــة قديمة 
مخصصــة للإعفــاءات الضريبية علــى الصيد 
التقليدي وأصحاب المهن والأنشطة الصغيرة من 
الرسوم البلدية وإعفاء كافة الضرائب والرسوم 
الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف 
والخضــراوات والفواكــه طيلــة مــا تبقى من 

السنة«.
وقال: »ســيتم كذلــك اقتناء كافــة حاجيات 
البلد من الأدوية والمعــدات والتجهيزات الطبية 
المرتبطة بالوباء والدعم المباشر لـ 30 ألف أسرة 

من الأســر المعالة مــن طرف النســاء والعجزة 
وذوي الإعاقة بواســطة إعانــة مالية قدرها 30 

ألف أوقية قديمة لمدة ثاثة أشهر«.
للتضامن  الوطنــي  »الصندوق  أن  وأوضــح 
سيســتقبل المســاهمات المعبأة من طرف الدولة 
العمومية والخصوصية بالإضافة إلى  والهيئات 
الخصوصيين والفاعلــين الاقتصاديين الوطنيين 
والشركاء الدوليين، كما سيحدد مقرر صادر عن 
المالية إجراءات تسيير هذا الصندوق بكل  وزير 
شفافية واحترام للأغراض التي أنشئ من أجلها 

قصد تحقيق الأهداف المنتظرة منه«.
وفي ســياق ذي عاقة، أعلــن وزير التجارة 
والســياحة الموريتاني، ســيد أحمد ولد محمد، 
أمس، أن »مخزونات الباد من المواد الاستهاكية 
تكفي لمدة ستة أشــهر، وأن هناك خططاً جاهزة 
هيأتها لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل التنفيذ 

إذا دعت الضرورة«.

الانتهاكات التي ترتكب خلال مراقبة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره تثير قلق الأوساط الحقوقية

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 275 وعدد الوفيات إلى 10
الرباط – »القدس العربي«:

من محمود معروف:

ارتفعت حصيلــة الإصابات بفيــروس كورونا 
المســتجد في المغــرب إلى 275 إصابة مع تســجيل 
4 وفيــات، بينها محامــي وقاضيتــان. وتواصل 
الحجر  لتطبيــق  الحازمة  إجراءاتهــا  الســلطات 
الصحي الإلزامي الذي سيســتمر حتى 20 نيسان/ 
أبريل المقبل والتي يعــرف تطبيقها انتهاكات تحذر 
منهــا الهيئــات الحقوقية والسياســية وتحرص 
السلطات على متابعة هذه الانتهاكات ومحاصرتها.

تسجيل 50 حالة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس، 
عــن تســجيل 50 حالة جديــدة تأكــدت إصابتها 
بفيــروس »كورونــا«، ليرتفــع العــدد الإجمالي 
للحالات المؤكدة إلى 275 حالة، في حين تم استبعاد 
931 شــخصاً بعــد تحليل مخبري ســلبي، وقالت 
مســؤولة في الوزارة إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة 
جديدة، اثنتان منها في مراكش، وواحدة في مدينة 
الدار البيضــاء وواحدة في الربــاط، ليرتفع عدد 
الوفيات إلى 10، وترجع أســباب الوفاة إلى عامل 
الســن أو مرض مزمن، أو هما معــاً، بالإضافة إلى 
تســجيل حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد الحالات 

التي تشافت إلى 8 حالات.
ونعى نقيب المحامين في مراكش، مولاي سليمان 
العمراني، المحامي الشاب عصام ايت عزي المنتمي 
لهيئــة المحامين في مراكش كأول ضحية من أســرة 
المحامين بجائحة »كوفيد-19« المســتجد بعد وفاة 
المحامي الشــاب عصــام ايت عزي جــراء إصابته 
بفيروس »كوفيد19«، كما توفي في المدينة نفســها 
إمام مســجد هو الآخر بســبب الفيروس حين كان 
يؤم المصلين، كما كان من بين الوفيات قاضيتان في 

المجلس الأعلى للحسابات .
ولا تزال جهة الدار البيضاء سطات تتصدر عدد 
الإصابات بـ 87  حالة، متبوعة بجهة فاس مكناس 
بـــ 51  حالة، ثم جهة الرباط ســا القنيطرة بـ 50 
حالة، تليها جهة مراكش آسفي بـ 43 حالة، وتتوزع 

الحالات المتبقية على باقي الجهات. 
وأضافت وزارة الصحــة أن ما يفوق 72 في المئة 

من الحالات ســنها أكثر من 40 سنة، في حين لا يزال 
2341 مخالطاً قيــد المراقبة الصحيــة، وغادر 669 
مخالطاً المراقبة الصحية بعد انصرام 14 يوماً دون 

ظهور أي أعراض للإصابة.
التواصل  وأطلق نشــطاء مغاربة على مواقــع 
الاجتماعي، حملة جديــدة لحث الناس على البقاء 
فــي منازلهم، نهاية الأســبوع، خاصة مــع توالي 
»كورونا«،  بفيــروس  الإصابات  تســجيل  ارتفاع 
وقال المحلل السياســي، عمر الشرقاوي، إن الكثير 
من الأطباء والخبراء شــددوا علــى أن نهاية هذا 
المقبل، حاســمان للسيطرة  الأسبوع، والأســبوع 
على انتشار كورونا في المغرب. ودعا إلى الانخراط 
الواســع في هذه الحملة من أجل حث المغاربة  على 

مازمة بيوتهم في هذه الفترة الحرجة.
وانخرط العديد من الإعاميين في هذه الحملة، 
مؤكدين على ضــرورة البقاء في المنــزل واحترام 
حالة الطــوارئ الصحية، خاصة فــي هذه الفترة 
الحرجــة، التي تعــد مرحلة مفصلية ســتحدد ما 
سيكون عليه الوضع في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

*توثيق انتهاكات

وما زالت انتهاكات السلطات في مراقبة تطبيق 
الفيروس  لمحاصرة  المتخذة  الاحترازية  الإجراءات 
والحد من انتشــاره، تثير قلق الأوساط الحقوقية 
في الباد وتســارع السلطات للتوضيح. وذلك بعد 
موجــة الغضب التي أثارها فيديــو، تم تداوله أول 
أمس الخميس الماضــي، يوثق حجر وإتاف خضر 
وفواكه من محل كان مخصصاً للتلحيم الصناعي، 
في مدينــة الجديدة، وتدخل رجال الســلطة بقوة 
وعنف فــي حق البائــع وابنه، وحجز كل ســلعه 
وإتافهــا، أمام توســات ودفاع الطفــل الصغير، 
الذي ظــل يصرخ بحرقة من أجل عدم حجز ســلع 
والده، داخل محله الصغير. وتداول نشطاء مواقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، صــوراً توثق 
لحظة الصلح جمعت بين أحد المسؤولين في المدينة 
الجديــدة/ جنوب الدار البيضــاء وصاحب المحل، 

الذي عثر عليه منتحراً بعد ذلك. 
وربطت كثير مــن التعليقات وعــدد من المواقع 
الإلكترونيــة بــين الانتحار وحادثة حجز ســلعة 
وإتافها، إلا أن موقع »هسبرس« الذي نشر تقريراً 
مصوراً عن الانتحار نفى، أمس الجمعة، هذا الربط، 

وقال إن جيران البائع قالوا إن سبب الانتحار يعود 
كونه أصبح بعــد إغاق محله الذي يشــتغل فيه 
دون مــورد رزق، ما جعله يعانــي الأمرين. ونقلت 
عن مســؤولين أن »الإقليم يعرف من حين إلى آخر 
حالات انتحــار غالباً مــا تكون دوافعهــا عائلية 
ونفسية«، حيث سجل خال الأشهر الثاثة الماضية 
15 محاولة انتحار«، مؤكــداً أن »التدخات أفضت 
إلى إنقاذ 12 منهم، مع تســجيل ثاث حالات وفاة، 
وهي حالات كلها أســبابها عائليــة« وأن التحقيق 
الــذي باشــرته الجهــات المختصة أكــد أن دوافع 
انتحار الرجــل عائلية محضة، »وهو ما يســتبعد 
فرضية ارتباط الواقعة بالوضع الاجتماعي للمعني 

بالأمر«.
وقالت »هســبرس« إن مقطع فيديو جديداً ظهر 
على مواقع التواصــل الاجتماعي للحــام آخر مع 
ابنه، في مدينــة الرباط، في مواجهة مع قائد وعدد 
من رجال السلطة بسبب تحويل نشاط محله لبيع 
الخضر، وإن اعتذاره لهما أنهى بذلك ســوء الفهم 

الذي حصل بين الطرفين.
وحــذرت جمعيــة حقوقية مغربية مــن »الردة 
عن حقوق الإنســان على إثر الانزلاقات الخطيرة 
والســلوكات البائــدة« التي عمد إلى ممارســتها 

العديد من مسؤولي لوزارة الداخلية.
وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنســان، في 
بيان أرســل لـ»القــدس العربــي«، إن العديد من 
الفيديوهــات الموثقة أظهرت بالصــوت والصورة 
بوادر الــردة عن احترام حقوق الإنســان كما هي 
منصوص عليها في الدســتور، مستهجنة  »فاجعة 
ضعف أطــر وزارة الداخلية في التطبيق الســليم 
لبنود المرســوم الحكومــي المتعلق بفــرض حالة 
الطوارئ الصحية«، معبرة عــن »رفضها للمقاربة 
القاصــرة التي يعمل بهــا المســؤولون التابعون 
لــوزارة الداخليــة جــراء اســتغال الإجراءات 
المنصــوص عليها ضمن مرســوم حالــة الطوارئ 
الصحية المعمول به قصد مجابهة انتشــار فيروس 
كورونا، وليس بهدف ترهيب المواطنات والمواطنين 
والاعتداء على كرامتهم والســماح بتصوير وجوه 
الضحايا المحمرة بالصفع والركل ومختلف أشــكال 

التنكيل بحقوق الإنسان«.
وحذرت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، 
ووزير الداخليــة، عبد الوافي لفتيــت، من »مغبة 
الانقاب على أحكام الدستور، وتطالبهما بإلزامية 
الحرص على احترام حقوق الإنســان، مع السهر 
على تأمــين حالة الطــوارئ الصحيــة من عودة 

الممارســات البائدة التي تمس من كرامة المواطنات 
إلى  والمواطنين  المواطنــات  ودعــت  والمواطنين«، 
الانضباط للقرارات القانونية الملزمة للجميع قصد 
محاصرة انتشــار جائحة كورونا وطالبت رئيس 
العامــة بـ«ضرورة فتــح تحقيق قضائي  النيابة 
مع المتورطات والمتورطين من المســؤولين التابعين 
لوزارة الداخلية، الذين مارســوا شــططاً خطيراً 
في ممارسة سلطتهم نجمت عنه اعتداءات وعنف 
مادي ولفظــي وتهديد وترهيــب مصور يمس من 
كرامــة المواطنــات والمواطنين بســادية مرفوضة 
تتجــاوز كل الضوابــط التي حددهــا القانون«. 
وأدانــت منظمات شــبيبات اليســار الديمقراطي 
»تعنيــف المواطنــين من طــرف رجال الســلطة« 
الإنســان،  لحقوق  خطيراً  انتهاكاً  »ذلك  واعتبرت 
ومســاً بكرامتهم، وشططاً في اســتعمال السلطة، 
وقالت  ذلــك«.  في  المتورطين  بمحاســبة  وتطالب 
شبيبات اليســار الديمقراطي المكونة من شبيبات 
الطليعية،  )الشبيبة  الديمقراطي  اليسار  فيدرالية 
ومنظمة  التقدمية،  الديمقراطية  الشــبيبة  وحركة 
الديمقراطي:  النهج  وشــبيبة  الاتحادي(  الشباب 
الطــوارئ الصحيــة، وتقييد  إعــان حالة  »منذ 
القصوى،  للضــرورات  إلا  المنــزل،  مــن  الخروج 

بالاعتماد على رخصة خاصة للســماح بذلك، فقد 
ســجلت التزاماً كبيراً للمواطنات والمواطنين بهذه 
الإجــراءات، بالرغم مــن صعوبة تســليم أعوان 
الســلطة هذه الرخصــة لجميع الأســر المغربية، 
وســجلت التضحيات الجسام للأطباء والممرضين 
خصوصــاً في ظل وضعية قطــاع الصحة ببادنا، 
والــذي يعرف نقصــاً للمعدات الطبية ووســائل 
الوقاية الضرورية، وكذلك رجال ونســاء التعليم 
الذين انخرطوا بكل مســؤولية في عملية التعليم 
عن بعد، بتضحيات ذاتيــة وبالاعتماد على مالهم 
اللوجستيكية  الوســائل  غياب  ظل  وفي  الخاص، 
الضرورية، بالإضافة إلى نســاء ورجال الســلطة 
العمومية المرابطين بالميدان سهراً على تطبيق حالة 
الطوارئ الصحية، دون أن ننسى منظمات المجتمع 
المدنــي المنخرطة في التطوع فــي حمات التوعية 

والتأطير وتقديم المساعدات الضرورية«.

المدرسة العمومية

وقالت شبيبات اليسار، في بيان أرسل لـ»القدس 
العربــي«، إنها تابعت باســتياء كبير مجموعة من 
التصرفات المشــينة والحاطة مــن الكرامة لرجال 
الســلطة، تصرفات تنتهك أبسط حقوق ضحاياها، 
والمتمثلة  الســلطة،  استعمال  في  شــططاً  وتعتبر 
في تعنيف مجموعة من المواطنــين، والتي وصلت 
حد صفعهــم، وهو ما يمثل وصمة عــار على جبين 
الدولة المغربية«، كما نددت باســتغال تجار الدين 
للجهل المستشــري وانعدام الوعي نتيجة الإجهاز 
على المدرســة العمومية لإخــراج بعض المواطنات 
الأمن  رجال  غياب  مســتغربة  للتجمهر  والمواطنين 
طيلــة مدة تجمهرهــم«. وعبرت عن »اســتنكارها 
الشديد لتصرفات بعض رجال السلطة الحاطة من 
كرامة المواطنات والمواطنين، وتدعو إلى محاســبة 
كل مــن تأكد تورطــه في هذه الممارســات« ودعت 
إلى تطبيق قوة القانون، عــوض قانون القوة في 
التعامل مــع مخترقي الحجر الصحــي، والالتزام 
بالمعايير الدوليــة أثناء ذلك )عدم المس بســامة 
المواطنات المواطنين تحت أي ظرف كان(« وناشدت 
»جميــع المواطنــات والمواطنــين، احتــرام حالة 
الوقائية  الطوارئ الصحية، والالتزام بالإجراءات 
قصد تطويق انتشار فيروس كورونا )كوفيد-19( 

في بادنا«.

مصادر مغربية تنفي ما روجته البوليساريو حول نزوح 
جماعي من كبرى مدن الصحراء هرباً من الفيروس

الرباط – »القدس العربي«:

لا تغيب السياسة عن محاصرة وتطويق تفشي وباء كورونا المستجد في 
المغــرب، خاصة إرباك تدبير المغرب محاصرة الفيــروس في إقليم الصحراء 
التــي اســتردها من إســبانيا 1976 وتســعى جبهــة البوليســاريو بدعم من 

الجزائر لانفصالها وإقامة دولة مستقلة عليها.   
ومــا زالت هذه الأقاليــم الصحراوية حتى الآن خالية مــن أية إصابة بهذا 
الفيروس، وتشدد الســلطات إجراءاتها الاحترازية لمنع وصوله. واحتجزت 
الســلطات على أبواب مدينة العيون، كبرى حواضــر الصحراء، قافلة تضم 
قرابــة عشــرين ســيارة، على متنهــا مواطنون عائــدون من مدن الشــمالية، 
وصلت إلى مقصدها بعدما ســمحت لها الســلطات المحلية بذلك، شريطة أن 
يتــم وضع جميع من على متنها رهــن الحجز الصحي في أحد الفنادق خارج 

المدينة.
وتضــم القافلة أســراً تنتمــي إلى العيــون، بينهم نســاء وأطفــال كانوا 
عالقــن بمنطقة »الواد الواعر«، قرب مدينة طانطان شــمال العيون. وخضع 
القادمــون، في إطار الإجــراءات الاحترازيــة، للحجر الصحــي بفندق أميمة 

الواقع في طريق »المرسى« خارج مدينة العيون، إذ تكفلت ولاية جهة العيون 
الســاقية الحمراء بكافــة احتياجاتهم، إلى حن التأكد من عدم تســجيل أي 

إصابة بينهم بالفيروس التاجي، »كورونا« )كوفيد-19(.
وقالت مصــادر بالمدينة لـ«القــدس العربي« إن جميــع القادمن خضعوا 
لفحص طبــي بمدينة طرفاية، حيث تكفلت بذلك وحــدة طبية مختصة، وكل 

الحالات المفحوصة »مطمئنة«.
ونفــت مصادر مغربية ما روجته جبهة البوليســاريو حول نزوح جماعي 
مــن مدينــة الداخلة كبــرى حواضر إقليــم وادي الذهب، خوفــاً من فيروس 

»كورونا«.
وقالــت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلًا عن مصادر جبهة، إن »آلاف المغاربة 
يُواصلــون التوافد على محطات النقل بمدينــة الداخلة لمغادرتها نحو ذويهم 
بالمغرب خوفاً من انتشــار وباء »فيروس كورونــا«، ما يظهر طبيعة التواجد 
غيــر الطبيعي لهــؤلاء بالصحــراء«. وقال موقع هســبرس إن هــذه الرواية 
التي جــرى ترويجها هي من وحــي الخيال، وأن الأمر »يتعلــق بتنقل بعض 
الصياديــن بالمنطقــة بعد توقيف نشــاط الصيــد البحري بقــرى الصيادين 

بسبب الفترة البيولوجية من أجل العودة إلى ذويهم وأهاليهم«.

محكمة مغربية تقضي بإلغاء حكم قضائي سمح 
بدخول مواطن ليبي خلال فترة الحظر الجوي

الرباط – »القدس العربي«:

ألغــت محكمة مغربيــة من الدرجــة الثانية في الرباط الحكــم القضائي 
الاســتعجالي، الذي أصدرته المحكمــة الإدارية في الــدار البيضاء، تقضي 
فيه بأحقية دخول مواطن ليبي الجنســية لأرض المغرب بعد التأكد من عدم 
إصابته بفيــروس كورونا المســتجد كوفيد-19، وذلك طــوال فترة الحظر 

الجوي مع تحديد مكانة إقامته بالدار البيضاء.
وقالت محكمة الاســتئناف الإدارية في الرباط إن المواطن الليبي »م، ف، 
ح«، أراد الدخــول إلى التراب المغربــي دون تأشــيرة، وإن »الإذن بدخول 
الأجنبي للمغــرب يقتضي تواجده في وضعية نظامية، لاســيما التوفر على 
الســند القانوني الذي يســمح له بالدخول«، و«هذا معطــى غير متوفر في 
المواطن الليبي الذي لم يســتظهر بما يفيد حصوله على تأشيرة الدخول إلى 

التراب الوطني مسلمة بصفة قانونية«.
وبرر الوكيــل القضائي عن وزير الخارجية والمديــر العام للأمن الوطني 
المغربي أسباب الاســتئناف بخرق حقوق الدفاع، ومنها عدم تبليغه نسخة 
من المقال الافتتاحي لإبداء موقفه وخرق قــرار الحظر الجوي نتيجة الحجر 
الصحــي الذي قررته الســلطات العليا في الباد، لتفادي انتشــار فيروس 
كورونا الذي يندرج ضمن القرارات الســيادية واجبــة التطبيق، وأن الإذن 

بالدخــول للتراب الوطنــي لا يندرج ضمــن اختصاص القضــاء، إنما من 
اختصاص السلطات التنظيمية.

وشــدد الوكيل القضائي على أنه لا يمكن تعطيل قــرار الحظر أو الخروج 
عن مقتضياته إلا في الحالات التي يقررها قرار الحظر نفسه أو قرارات لاحقة 
متخذة من السلطة المختصة نفســها، مؤكداً أنه لا داعي للدفع بقانون دخول 

وإقامة الأجانب في المملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
وتقدم المواطن الليبــي المحجوز في مطار محمد الخامس، الذي يشــتغل 
في الشــركة الليبية الافريقية لاســتثمار في دولة ليبريا، وكان ضمن رحلة 
متوجهة إلى تونس عبــر مطار محمد الخامس في الــدار البيضاء، إلا أنه لما 
وصل إلــى هذا المطار صادف فتــرة الحظر الجوي الذي فرضته الســلطات 
المغربية، مما تعذر إقاع الطائرة ومنعتــه المصالح المختصة من الدخول إلى 
المغرب... مطالباً بالســماح له بالدخول إلى حين رفــع الحظر الجوي ورفع 

الضرر الذي يعاني منه، وأنه مصاب بمرض مزمن »السكري«.
وأصدر رئيس المحكمة الإدارية في الــدار البيضاء، الإثنين الماضي، بعد 3 
أيــام من احتجاز المواطن الليبي في المطار، أمراً اســتعجالياً قضى من خاله 
بأحقية أجنبي عالق في مطار محمد الخامس الدولي في الدخول إلى التراب 
الوطني، رغم قرار السلطات المغربية بإغاق الحدود، وفرض حالة الطوارئ 

الصحية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

من غاز البوتان المنزلي الذي يعتبر مقياس »السلم الاجتماعي في المغرب« وصولا إلى الدقيق والسكر

 التدابير التي تتخذها السلطات لوقف انتشار الوباء تربك العائلات خلال محاولتها تأمين احتياجاتها 
الرباط – »القدس العربي«

 من سعيد المرابط:
الخطوة اليومية الروتينيــة التي تكاد تكون غير مرئية 
لمرور شاحنة شركات غاز البوتان، وهي في طريقها لتوزيع 
قنينات حديديــة صغيرة وكبيــرة على متاجــر الأحياء 

المختلفة، أصبحت أكثر المواعيد التي ينتظرها المغاربة.
فقنينة غاز البوتــان الخاصة بالمطبــخ، تعتبر المنتوج 
الأكثر طلباً بالمغرب، والمادة الأساســية التي تحتاجها كل 
عائلة مغربية لإعداد قُوتِهَــا، كما أصبحت هاجس المغاربة 
الــذي يرتفع خوفاً من انتهائها، فــي ظل جائحة الفيروس 

التاجي الذي غزا العالم.
وتســببت التدابير المتتالية للقيود التي اتخذها المغرب 

لوقف انتشار كوفيد-19، في حالة من الذعر لدى كثير من 
المواطنين في الباد، حيث يدب الخوف في العائات من أن 
يختفي أو ينقص غاز البوتان الذي سيكون، لا محالة، أكثر 

الأشياء طلباً وقت حدوث الأزمة.
وساهم الشراء الضخم لقنينات الغاز، من قبل المواطنين 
الذين بدأوا في تخزينها، في جعل هذا المنتج الحيوي نادراً 

في السوق، وتعطيل سلسلة التوزيع.
ذعر المواطنين دفع وزارتي الطاقة والداخلية إلى إصدار 
تعميم »يحظر شــراء أكثر من قنينة واحــدة لكل زبون«، 

والذي يجب عليه أن »يبرر شراءه بقنينة فارغة«.
وفي البيوت المغربية يعتمد على غاز البوتان في المطبخ 
وســخانات الماء بالحمامــات، فقليلة هــي العائات التي 

تتوفر على سخانات كهربائية.
وتتوفر عدة عائات مغربية على قنينتي غاز على الأقل 

في كل منزل، كأن تحتفظ العديد من العائات بأســطوانة 
احتياطيــة خوفــاً من أي حــدث طارئ غيــر متوقع، لكن 
»الوضع الاســتثنائي الناجم عن الفيروس التاجي يعني 
أن الأسطوانة البديلة لم تعد كافية«، حسب ما أكده بعض 

البقالين، الذين يبيعون هذه المادة للمواطنين مباشرة.
ويقــول الباعة إنه بمجــرد وصول شــاحنة البوتان، 
»ينكــب عليها العديد من الجيران للحصــول على قنينة«، 

دون انتظار أن »تمر أولًا بين يدي صاحب المتجر«.
يقول رياض الســباعي، من سكان الرباط: »اليوم ثالث 
يوم من العزلة، والعمل من المنزل... ولو أنني الصراحة لم 
انعزل كلياً في اليومــين الأولين، لأنه كان علي البحث على 
البوطة )قنينة غــاز البوتان(... تخيلوا في مدينة كالرباط 

لا توجد تلك البوطة«. 
وأضاف: »البارحة وجدتها بشق الأنفس وببحث طويل 

فــي نواحي الربــاط، وبالضبط في تمارة، عنــد بقال في 
طريق الصخيرات«.

وعلى الرغم من أن الوضع الذي فرضه تفشي الفيروس 
التاجي »كوفيد-19«، بالمغرب )الذي يوجد فيه حالياً 275 
مصاباً و8 حالات وفاة مســجلة(، قد رافقه طلب قوي على 
مختلف المنتجات الأساســية )على وجــه التحديد الدقيق 
والزيت والشاي والقطاني، إلى جانب منتجات أخرى(، إلا 

أنه لا شيء يمكن مقارنته بهوس المواطن بالبوتان.
ولم يتردد العديد من السكان في تخزين هذه القنينات، 
بدون أقل قدر من الأمن، رغــم المخاطر التي تنطوي عليها، 

حتى وضعت الحكومة حداً لذلك.
ولطمأنــة المواطنين، قــام وزير الطاقة عزيــز الرباح، 
بزيــارة مصنع تخزيــن البوتــان في المحمديــة )جنوب 
الربــاط( قبل أيام قليلة، وأكد أن بــاده لديها ما يكفي من 

البوتان لاســتجابة لاحتياجات الوطنيــة لمدة 40 يوماً. 
وحســب الوزير المغربي، فهذا المخزون »مستورد بالكامل 

تقريباً من الخارج«.
ويعتبر مراقبــون أن غاز البوتان هو »مقياس الســلم 
الاجتماعــي في المغرب«، وهو أحد المنتجــات القليلة )إلى 
جانب الدقيق والســكر( التي »تدعمها الدولة بعد أن ألغت 
تدريجياً المساعدات العامة الأخرى« في السنوات الأخيرة. 
بالنسبة لميزانيات 2020، خصصت الحكومة المغربية 13.6 
مليــار درهم )قرابة 1.2 مليــار دولار( لدعم هذه المنتجات 
الأساسية. وإن الاستهاك الوطني المغربي من غاز البوتان 
»يتجاوز 2 مليون طن في الســنة«، منها 85 بالمئة تستهلك 
من قنينات 12 كلغ، التي تكلف 150 درهماً )15 دولاراً( عند 
الشراء الأول، بينما تبلغ إعادة شحنها بمبلغ 45 درهماً )4 

دولارات(، نصف سعرها الحقيقي بفضل الدعم.

دفن ضحية فيروس كورونا في المغرب
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■ تونس- أ ف ب: تشــكلت فــي الجزائر 
سلسلة تضامن حقيقية لجمع تجهيزات طبية 
وصناعة مواد التطهير وتوزيع مواد غذائية، 
لمواجهة  الصحيــة  الخدمات  ضعــف  ظل  في 

انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وفرضــت الحكومة الجزائريــة، حيث تم 
تســجيل 25 وفاة و367 حالــة إصابة مؤكدة 
بوباء كورونا المســتجد، الحجــر التام على 
ولايــة البليدة التــي انطلقت منهــا العدوى 
وحظر التجــوال في العاصمة من الســابعة 

مساء إلى السابعة صباحاً.
المواطنين  وبينما انخفضت وتيــرة حركة 
وتيرة  وزادت  النشاطات،  كل  معها  انخفضت 

العمل في المستشفيات.
ويخشى الأطباء عدم قدرتهم على مواجهة 
الوباء عندما يصل إلى ذروته، مندّدين بنقص 
الموارد وظروف العمل السيئة لرعاية المرضى.
وفي بداية الأسبوع، كتبت رئيسة مصلحة 
بمستشــفى البليدة، خديجة بن صديق،على 
صفحتها على "فيســبوك": "أضرب الممرضون 
فــي مصلحة الإنعــاش في مستشــفى فرانز 
فانون في البليدة بســبب عدم وجود وسائل 
للحمايــة )لا توجــد أقنعــة ولا قفــازات ولا 
محلــول تنظيف ولا مــآزر للاســتعمال مرة 

واحدة... لا شيء على الإطلاق(".
وانتقدت غياب الســلطات، متسائلًا: "أين 

أين  الصحة؟  وزارة  أيــن  الجزائرية؟  الدولة 
الخمســون مليون قناع يا سيدي الرئيس؟!"، 
داعية المواطنين "للتجند من أجل جمع وسائل 
العمل". والخميس، حيــا الرئيس عبد المجيد 
الطبية وأعوان الصحة كافة،  تبون الأســرة 
وعبر "عن فخــره واعتزازه بالجهود الخيرة" 

التي يبذلونها.
وكتب في رســالة لهــم: "إنكــم، أخواتي 
وإخوانــي بناتــي وأبنائي، مصــدر فخر لنا 
جميعــاً لأنكم تقفــون أحياناً بوســائل غير 
كافية ولكن فــي الصف الأمامــي تخوضون 
حرباً ضروســاً بإرادة حديديــة لا حدود لها 
في مواجهة وباء فتاك".وأمر بتخصيص نحو 
91 مليــون يورو لاســتيراد الأدوية ومعدات 

الحماية وأجهزة التحليل الكيميائي.
وفي غضون ذلك، تجنّــد الجزائريون من 
خلال التبرع بالقليل الذي يجمعونه للمصالح 

الصحية الأكثر احتياجاً.
وقالت طبيبة الأسنان، منى بن شيحة، في 
على  مجبرون  "نحن  غرب(:  )شــمال  وهران 
التوقف عــن العمل، لذلك نجمــع مع زملائنا 
مآزر  للمستشــفيات،  وقاية  معدات  الآخرين 
وقفازات وأقنعة ومحلــول التطهير الكحولي 
أو المــواد الغذائيــة"، كما  ومــواد التنظيف 

صرحت عبر الهاتف.
وأوضحــت أنــه عندما لم تعــد المنتجات 

متوفــرة في الصيدليــات، فــإن المهنيين من 
القطاع الخاص هم الذين يتبرعون بمخزونهم 
الذي تزايدت احتياجاته  العام،  القطاع  لدعم 
فجأة.وإلــى جانب المعــدات الطبيــة، يهتم 

المتطوعون أيضاً بتوزيع المواد الغذائية.
الخيرية  الجمعيات  تستخدم  وهران،  ففي 
تجربتها مع "قفة رمضان" وهو تقليد جزائري 
لتوزيع ســلة تحتوي على المواد الأساســية 
خلال شــهر الصيام، في الأزمــة الناجمة عن 
ظهور محرومين جدد بســبب توقــف الكثير 
مــن النشــاطات الاقتصادية. كمــا يقومون 
بالتنسيق  للمستشفيات،  الوجبات  بتوصيل 
مع الســلطات.في تيزي وزو شــرق الجزائر 
العاصمــة، يعمل الطلاب فــي جامعة مولود 
معمري على صناعة محلول كحولي للتطهير، 

بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.
الجل  إن  اليومية  الوطــن  صحيفة  وقالت 
يتم  والكيمياء  الصيدلــة  طلاب  ينتجه  الذي 
توزيعه في المقام الأول على الطلاب والمعلمين 
الذين لا يزالون موجودين في الحرم الجامعي 

على الرغم من توقف الدراسة.
وبعد قرار الحكومة توقيف وســائل النقل 
للنقل بالأجرة  العمومية، قدم تطبيق "يسير" 
- بالتعــاون مــع الســائقين "المتطوعين" - 
ومساعدي  والممرضين  للأطباء  مجانية  خدمة 

التمريض وعمال الصيانة.

الإنترنت  لمســتخدمي  المنصة  وفــرت  كما 
دليلًا طبياً للاستشــارات عبــر الإنترنت من 
أجــل "تخفيف الضغــط على المستشــفيات 
والعيــادات التي تمثل بيئة مواتية لانتشــار 
تطوعية  مبــادرات  برزت  وكذلك  الفيروس". 
مثل وضع موزعات لمحلول التطهير في الأماكن 
العامة، وصنع أقنعة مــن القماش والتنظيف 

الجماعي للشوارع.
وبالإضافــة إلى ذلك، هنــاك حملة توعية 
شاملة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي 
وسائل الإعلام باســتخدام شعار: "#ابق في 

دارك".
الفنانون  بــادر  فيديــو،  شــريط  وفــي 
والنشــطاء الذيــن أطلقــوا أغنيــة "حرّروا 
الجزائــر" الموجهة ضــد النظام فــي الربيع 
الماضــي، إلى حــض الجزائريــين الآن على 

الحفاظ على صحتهم.
وفي أســفل الشاشــة يمكن قراءة رسائل 
مثل "صحتنا أولًا" و"لنحم أنفسنا حتى يكون 
للثورة مســتقبل". وأمام انتشــار الفيروس، 
اضطر الحــراك لتوقيف سلســلة مظاهراته 
الأســبوعية ضد النظام التي استمرت بشكل 
متوالٍ لثلاثة عشر شهراً. وبقوة الظروف غيّر 
"الحراك" وجهته وأصبح يفضّل الآن "التعبئة 
الصحيــة"... حتى يتمكن من العودة للتظاهر 

في الشارع.

بعد أن اعتبر الناشطون توقف الحراك بمثابة »هدنة« أجبروا عليها

كورونا يجمد أول ورشة سياسية للرئيس الجزائري في أولى سنوات حكمه القضاء الجزائري ينفي 
إصابة سجين سياسي 

بجلطة دماغية
■ الجزائــر - د ب أ: اســتبعدت النيابــة العامة 
لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء الخميس، إصابة 
الناشــط السياسي كريم طابو، رئيس حزب الاتحاد 
الاجتماعي الديمقراطي، غير المعتمد، بجلطة دماغية، 

بعد إخضاعه لفحوصات طبية دقيقة بالمستشفى.
 وقالت النيابة العامة، في بيان لها نشرته وكالة 
الأنبــاء الجزائرية الرســمية، إن طابــو المحبوس 
بسجن القليعة غربي العاصمة، تم إخضاعه الأربعاء 
والخميس إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشــفى 
الجامعي مصطفى باشــا بالجزائــر العاصمة، حيث 
تكفل بــه ثلاثة أســاتذة في الطب فــي تخصصات 

أمراض القلب والأعصاب والأشعة.
 وكشــف المصدر ذاته أن الأطبــاء وبعد الفحص 
المعمــق لطابو، اســتبعدوا بصفة قطعيــة إصابته 
بجلطة دماغية، وكذا ما يكــون قد نتج عن مثل هذه 
الإصابــة من مضاعفــات، خلافاً لمــا تداولته بعض 

وسائل الإعلام.
الجزائر،  قضاء  بمجلس  الجزائية  الغرفة  وكانت 
أيدت أمــس الأول الثلاثاء، الحكــم الصادر في حق 
طابو، بتاريخ 11 آذار/ مارس الجاري بســجنه سنة 
واحدة، منها ستة أشهر نافذة مع تغريمه 500 دولار.

 ونــدد الاتحاد الجزائري للمحامين بما أســماه " 
الخروقات" التي شــابت محاكمة كريم طابو، مطالباً 

بالإفراج عنه فوراً.
 بينما انتقدت هبة مورايف، مديرة منظمة العفو 
الحكم  إفريقيا،  وشــمال  الأوسط  للشــرق  الدولية 
الصادر ضــد طابــو، واعتبرته "رســالة لتخويف 
المتظاهرين والمناضلين السياسيين ونشطاء المجتمع 
المدني، بكون أي شخص يعارض أو ينتقد الحكومة 

سيعاقب".
 وطالبت مورايف الســلطات الجزائرية بالإفراج 
عنه حالًا ودون شروط، وإلغاء الحكم الصادر ضده 

وإسقاط كل التهم الموجهة إليه.

■ الجزائــر- من عبد الــرزاق بن عبد اللــه : عقب إعلان 
الرئيــس الجزائري، عبد المجيــد تبون، الثلاثــاء، جاهزية 
مسودة التعديلات الدستورية، دفعت الظروف التي أصابت 
البلاد بســبب فيروس كورونا إلى تأجيل النقاش بشأنها، ما 
يعني تجميد أول ورشة سياسية لتبون وبالتالي أجندته في 

أولى سنوات حكمه.
واستقبل الثلاثاء فريق خبراء كلفه، نهاية كانون الثاني/

يناير الماضي، بإعداد مسودة التعديل الدستوري، وشكرهم 
علــى جهودهم طــوال الشــهرين الماضيين "لترجمــة إرادة 
التغيير الجذرية في مواد دســتورية ستشــكل أساساً لبناء 

الجمهورية الجديدة"، حسب الرئاسة.
غير أنه أعلن عقب الاجتمــاع "تأجيل توزيع هذه الوثيقة 
على الشــخصيات الوطنية، وقيادات الأحزاب السياســية 
والنقابــات وجمعيــات ومنظمات المجتمع المدني ووســائل 
الإعلام، إلى حين تحســن الظروف التي تمــر بها البلاد )في 

إشارة إلى جائحة كورونا(". 
ويعني هذا القرار "تجميداً مؤقتاً" لهذه الورشة السياسية 
التي طالمــا وصفها تبون في حملتــه الانتخابية وبعد توليه 
الحكم فــي 19 كانون الأول /ديســمبر الماضــي بأنها "حجر 
الزاوية فــي أي إصلاحــات" و"القاعدة الأساســية لتنفيذ 
برنامجــه كرئيس". وحــدد خليفة بوتفليقة ســبعة محاور 
كبــرى لفريــق خبراء إعــداد الدســتور قبل بدايــة عملهم 
وتتلخص في تعزيز حقوق الإنســان وتشديد آليات مكافحة 
الفســاد، وتكريس الفصل بين الســلطات لمنــع وقوع حكم 
اســتبدادي، وتعزيز ســلطة القضاء، وتجسيد المساواة بين 

المواطنين وترسيم هيئة الانتخابات العليا في الدستور.
وكان مقــرراً أن تعلن الرئاســة الجزائريــة عن جاهزية 
مسودة التعديلات الدســتورية في 15 آذار/ مارس الجاري، 
كما أكد محمــد لعقاب، أحــد معاوني الرئيس ســابقاً، لكن 
الإعلان تأخر إلى غاية يوم 24 آذار /مارس بســبب الانتشار 

المفاجئ لكورونا بالبلاد.
وســجلت الجزائر، في 25 شــباط / فبرايــر الماضي، أول 
إصابــة بكورونــا لمواطن إيطالــي يعمل في حقــل بترولي 
بالجنوب تم ترحيله إلى بلده، لكن الوباء استمر في الانتشار 

انطلاقــاً من محافظة البليــدة جنوب العاصمــة، ليمتد إلى 
نصف ولايات البلاد الـ 48. وعلــى إثر هذا الوضع الصحي، 
قررت الســلطات عزل محافظة البليدة، مركز الوباء، وفرض 
حظر تجوال ليلــي بالعاصمة وغلق المســاجد وكافة أماكن 
النشــاطات  مختلف  وتجميد  والمقاهي،  والمطاعم  التجمعات 

السياسية والرياضية مما أدى إلى شلل تام في البلاد.
وحتى الأربعــاء، ارتفع عــدد الوفيات بســبب فيروس 

كورونا في الجزائر إلى 21 والإصابات إلى 302.
وشــهد يوم 20 مارس/ آذار الجاري أول توقف لمســيرات 

الحراك الشعبي، التي تطالب بتغيير جذري في البلاد.
ومنذ 22 شباط 2019/فبراير، لم تنقطع المسيرات الشعبية 
في المدن الجزائرية كل يومي ثلاثاء وجمعة، رغم تمكنها في 2 
نيســان /أبريل الماضي من إجبار الرئيس الجزائري السابق 
عبد العزيز بوتفليقة على الاســتقالة من الرئاســة )1999 ـ 
2019(. إلا أن الحراك الشعبي لا يزال يطالب بتغييرات أوسع 
في نظام الحكم، فيما كانت التعديلات الدســتورية الخطوة 
الأولى نحو هذه الإصلاحات التي يريدها الجزائريون حسب 
تبون. وعارض بعض الفاعلين في الحراك الشعبي انتخابات 
الرئاســة التي أفرزت تبون خليفة لبوتفليقــة، كما واصلوا 
رفض "اليد الممــدودة" من الرئيس الجديد لإطلاق إصلاحات 
يرون أنهــا مجرد "لعبة سياســية" للنظام مــن أجل تجديد 

واجهته دون تغيير عميق. 
ويأتي توقف الحراك الشــعبي كإجــراء احترازي اتخذه 
ناشــطون في الحراك، خشــية مــن نقل العدوى وانتشــار 

فيروس كورونا بين المشاركين.
ويعتبر ناشــطو الحراك، المنتمون إلــى منظمات حقوقية 
وأحزاب علمانية ويســارية، توقف الحــراك بمثابة "هدنة" 

مؤقتة مع السلطات أجبرهم عليها فيروس كورونا.
فيما يعــد هؤلاء الناشــطون بالعودة إلــى التظاهر بعد 
اختفــاء خطر الفيــروس، من أجل ما يصفونه بـ"اســتمرار 

الضغط على النظام لإرساء دولة ديمقراطية". 
وظل الرئيس عبد المجيــد تبون يصف الحراك بـ "المبارك" 
ويؤكــد على عدم ممانعته اســتمرار التظاهر في الشــوارع 
شــريطة أن تكون "ســلمية وبعيداً عــن اختراقها من جهات 

داخلية وخارجية )لم يســمها(".  وبالتزامــن مع عمل فريق 
خبراء الدســتور، واصل تبون اســتقبال عدة شــخصيات 
ومعارضين ومســؤولين ســابقين، لبحث مقترحاتهم بشأن 
التعديل الدســتوري، وســبل الخروج من الأزمة السياسية 
التي دخلتها البلاد منذ الإطاحة بسلفه عبد العزيز بوتفليقة 
في 2019. وكانت الأجندة الرئاســية المعلنة منذ الإعلان عن 
ورشة الدســتور تقضي بفتح نقاش سياسي بشأن المسودة 

الأولى من أجل جمع مقترحات الطبقة السياسية في البلاد.
وعقــب جمع المقترحات، يتم تحويلهــا إلى فريق الخبراء 
مجدداً لتضمينها في النسخة الأولى لتصبح "وثيقة توافقية"، 

ثم يتم تنظيم استفتاء شعبي بشأنه.
وكانت تقارير غير رســمية أكدت قبل ظهور أزمة كورونا 
أن وثيقة الدستور الجديد ستعرض على استفتاء شعبي في 
حزيران/يونيو 2020، فيما صرح تبون أنه ســيتم بعد هذه 
الخطوة تعديــل قانون الانتخاب، والذهــاب إلى انتخابات 

نيابية مبكرة خلال أشهر.
وخلط ظهور وباء كورونا المعطيات السياسية في البلاد، 
ممــا ســيؤدي بالرئيس الجزائــري إلى مراجعــة "أجندته 

السياسية" الحالية.
وفي ظل عدم وجود أفق واضح لانحسار هذا الوباء عالمياً، 
فإن الســلطات الجزائرية مضطرة لتأجيل النقاش بشــأن 
مسودة الدســتور لأســابيع أخرى، وبالتالي ترحيل موعد 

الاستفتاء من يونيو/ حزيران إلى موعد لاحق.
وسيؤدي تأجيل موعد الاســتفتاء أيضاً إلى تجميد قرار 
حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، والذي كان مقرراً قبل 

نهاية السنة الجارية، وفق مصادر إعلامية.
وكان من المقرر أن يتم تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب 
بشكل يتلاءم مع الدستور الجديد قبل الذهاب إلى أي اقتراع 
برلماني أو محلي. وتنتهي الولاية الحالية للمجلس الشــعبي 
الوطنــي )الغرفة الأولى للبرلمان(، في أيار/مايو 2022، حيث 
جرى انتخاب أعضائه في الشــهر نفسه من عام 2017 وذلك 
لمدة خمس ســنوات، وهو مــا يعني أن ترحيــل الانتخابات 
النيابية لأشهر أخرى سيكون بمثابة استمرار البرلمان الحالي 

إلى نهاية ولايته. "الأناضول"

■ طرابلــس-  الأناضول: تجددت الاشــتباكات الُمســلحة، أمس 
الجمعــة، بين قوات حكومة الوفاق الليبية ومليشــيات خليفه حفتر، 
عند منتصــف القوس الرابط بين مدينتي مصراتة وســرت شــرقي 

العاصمة طرابلس.
ونقلت قناة "عين ليبيا" الخاصة، عن قوات عملية "بركان الغضب" 
التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم صد هجوم لمليشــيات حفتر في منطقة 

أبوقرين )البوابة الجنوبية الشرقية لمصراتة(. 
فيما قال الناطق باســم المركــز الإعلامي لعملية بــركان الغضب، 
مصطفى المجعــي، إن "قواتنا بدأت بهجوم على تمركزات مليشــيات 

حفتر بمحيط منطقة الوشكة قرب سرت )450 كلم شرق طرابلس(". 
وأضاف أن "الهجوم جــاء رداً على قصف طيران إمارتي مُســير، 
الخميس، لأحد تمركزات قواتنا بمحور أبوقرين، ما أدى إلى استشهاد 

8 من أفرادنا".
وأشــار المجعي إلى أن قواتهم تُحرز تقدمات مهمــة باتجاه مدينة 

سرت والاشتباكات لا تزال مستمرة.
وأحرزت قوات حكومــة "الوفاق" الليبية، الخميــس، تقدماً مهماً 
في محاور القتال علــى ضواحي العاصمة طرابلــس، ضمن عمليتها 

العسكرية "عاصفة السلام" ضد ميليشيات حفتر.
ورغم إعلانهــا الموافقة على هدنة إنســانية للتركيــز على جهود 
مكافحة كورونا، إلا أن مليشيات خليفة حفتر تواصل خرق التزاماتها 

بقصف مواقع مختلفة في العاصمة طرابلس. 
كما تنتهك، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على 

طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.
ورداً علــى هــذه الانتهاكات المســتمرة، أعلنت حكومــة الوفاق، 
الأربعاء، انطلاق عملية "عاصفة الســلام" العســكرية ضد ميليشيا 

حفتر.

قوات الوفاق الليبية تصد 
هجوماً لحفتر في اتجاه مصراتة 

وتقصف مواقعه بـ»الوشكة« 

الجزائر تخشى تسلل 
مقاتلين إليها بين مواطنيها 

العالقين في تركيا
■  الجزائــر - د ب أ: وضعــت الجزائر شــروطاً 
لإعــادة مواطنيهــا العالقين في تركيــا، مؤكدة أنها 
اتخذت كل التدابير اللازمة للتكفل بهم بالتنســيق 

والتعاون مع سلطات هذا البلد.
وطمأنت وزارة الخارجية، في بيان لها الخميس، 
العالقين وأسرهم بأنه ستتم إعادتهم إلى  المواطنين 

أرض الوطن بعد التأكد من هوية الكثير من منهم.
 وأوضح المصدر ذاته أنه "ســيتم التأكد من هوية 
كل العالقين الذين يزداد عددهم يومياً بشــكل يثير 
الريبة والتســاؤل"، مشــيراً إلى أن "الكثير منهم لا 
يحوزون لا على تذاكر الســفر ولا حتى على وثائق 
ســفر رســمية".  وذكرت الخارجيــة الجزائرية في 
بيانها أنه تم إجــلاء كل المواطنين العالقين في تركيا 
وعددهم 1811 من خلال تخصيص ست طائرات لهم.

يذكر أن عــدداً كبيراً من الدول أرســلت رحلات 
طيران لإعادة مواطنيها من الخارج، في ظل تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.
ولم تســتبعد مصادر متابعة للشــأن الدولي أن 
يكون موقــف الخارجية الجزائرية مرتبط بمخاوف 
من محاولة استغلال مقاتلين في الجماعات المسلحة 
في ســوريا الوضع، ومحاولة الدخول إلى الجزائر 

رفقة المواطنين "العاديين".
 يشــار إلى أن ســفارة تركيا في الجزائر أعلنت، 
في وقت سابق الخميس، إجلاء الرعايا الجزائريين 
العالقين بمطار إســطنبول إلى الأحيــاء الجامعية 
بمدينة كارابوك شــمالي تركيا، وأنهم سيبقون فيها 
إلى حين تمكينهم مــن العودة إلى بلادهم. ولم تذكر 
الســفارة التركية عدد الرعايا الجزائريين بالضبط، 
لكن مصــادر إعلامية جزائريــة قدرتهم بنحو 1500 

شخص.

الجزائر-»القدس العربي«: 
قررت الحكومة الجزائرية توسيع إجراءات الحجر الصحي 
ليشــمل تســع مدن جديدة، بعد العاصمــة والبليدة، ليكون 
العدد الإجمالــي 11 مدينة معنية بالحجــر الكلي أو الجزئي، 
لتفادي تفشــي فيروس كورونا المســتجد وانتقاله إلى مدن 
أخرى لم تسجل فيها بعد حالات إصابة، أو سجلت فيها حالات 
قليلة تم التكفل بها. وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، قد 
وقع مرسوماً يقضي بتوســيع إجراءات الحجر الجزئي إلى 9 
ولايات أخرى، بحســب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، الذي 
أكد أن القرار يأتي "تنفيــذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون، وطبقــاً للتدابير التكميلية للوقاية من انتشــار 

وباء فيروس "كورونا" ومكافحته".
وأضاف البيــأن أن "جراد وقع مرســوماً جديــداً يتعلق 
بالتدابير الوقائية من "كورونا" ينص على توســيع إجراءات 
الحجر الجزئي إلى تســع ولايــات جديــدة"، وأن "الإجراء 
ســيطبق في الولايات التســع، وهي: باتنــة، وتيزي وزو، 
وســطيف، وقســنطينة، والمديــة، ووهــران، وبومرداس، 
والوادي، وتيبازة، وذلك ابتداء من الســبت 28 مارس/ آذار 

2020، وســيتم بموجب القرار فرض حظر تجول من الساعة 
الـسابعة مساء وإلى غاية الساعة السابعة صباحاً".

على جانب آخر، وعــد وزير الصحة والســكان وإصلاح 
المستشــفيات، عبد الرحمــن بن بوزيد، بتوفير مســتلزمات 
الوقاية لحمايــة العاملين في قطاع الصحة، معتبراً أن ذلك من 
أولويات الوزارة، داعياً إياهم إلــى البقاء مجندين للحد من 

انتشار وباء كورونا.
وكان الوزير بن بوزيد قد أشــاد بالأمناء العامين ورؤساء 
نقابــات القطــاع، الخميــس، وطمأنهــم بشــأن توفير كل 
مســتلزمات الوقاية من فيــروس كورونا ضماناً لســلامتهم 
خلال أداء عملهم، وأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توزيع 

كميات كافية من الكمامات لفائدة ممارسي الصحة.
وجدد التزام الســلطات بتوفير كل شــروط العمل للأطقم 
الطبية على غرار النقل والإيواء، بما يســمح لهم بأداء عملهم 
فــي هذا الظرف الصعب الذي يتطلــب تجند الجميع للحد من 

انتشار وباء كورونا المستجد.
ودعا الوزير النقابات إلى القيام بعمل دائم تجاه العاملين 
في القطاع، لتشــجيعهم ورفع معنوياتهم نظراً لحالة الضغط 

المستمر التي يعيشونها هذه الظروف".

مــن جهته، قال عضو لجنــة متابعة ورصد انتشــار وباء 
كورونــا في الجزائــر، محمد بقــاط بركاني، إن اســتخدام 
البروتوكــول العلاجي "هيدروكســي كلوروكــين" في علاج  
فيروس كورونا، هو الحل الوحيــد المتوفر حالياً، الذي أجمع 

عيه عدد كبير من المختصين في الطب في عدة دول.
وذكر في تصريح لموقع "ســبق بــرس"، أن هذا البرتوكول 
العلاجي شــرع في تطبيقــه على المرضى منــذ 3 أيام بكل من 
مستشفى القطار وبني مســوس ووهران، وسيمتد على مدار 
أســبوع قبل تقييم النتائج، مشيراً إلى أنه "في الوقت الحالي 
لم تظهر بعد، لكن غالباً ســتكون النتائج إيجابية لأن العلاج 
مســتورد من فرنسا، وساهم في شــفاء 70 بالمئة من الحالات 
التي طبق عليها"، كما أن الحكومة الفرنســية التي ترددت في 
تعميم استخدام هذا البروتوكول العلاجي في وقت أول عادت 

وسمحت باستخدامه بشكل موسع.
واعتبر أن حــالات الإصابــة المتقدمة بفيــروس كورونا 
تســتوجب اســتخدام هذا البروتوكول العلاجي دون تأخر، 
علماً أن الدواء تم استخدامه من قبل لسنوات في علاج مرض 
الملاريا، في حــين أن البروتكول العلاجــي الخاص بفيروس 

كورونا يستمر لأيام فقط. 

الجزائر: توسيع الحجر الصحي إلى تسع مدن جديدة لمواجهة خطر تفشي الوباء

أحد شوارع العاصمة الجزائرية قبل وبعد إجراءات الحجر الصحي 

الحكومة الليبية تحذر من »كارثة إنسانية« بسبب هجمات حفتر 
■ طرابلس - »الأناضول«: حذر وزير الخارجية في الحكومة الليبية، محمد سيالة، من وقوع 
كارثة إنسانية جراء اســتمرار قصف ميليشــيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للمنشآت المدنية 
بالعاصمة طرابلس. جاء ذلك في رســالة وجهها سيالة إلى مجلس الأمن الدولي، حسب حساب 

وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، على موقع "تويتر".
وقال، في رســالته: "نحذر من وقوع كارثة إنســانية مع اســتمرار قصف ميليشيات حفتر 
للمنشــآت المدنية والإصلاحية )الســجون(".   وأضــاف: "نأمل أن يتخذ مجلــس الأمن القرار 
الضــروري واللازم لوقف العــدوان على طرابلس وحماية المدنيين، وفــق ميثاق الأمم المتحدة 
والقانون الدولي". كما دعا سيالة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في جرائم الحرب التي 

ترتكبها قوات حفتر، ومعاقبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

وفي وقت سابق من الخميس، طالب مجلس الأمن، في بيان، كافة الأطراف المتنازعة في ليبيا 
بالوقف الفوري للقتال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء البلاد.

وأعرب المجلس عن "القلق الشديد من التأثير المحتمل لانتشار وباء كورونا في ليبيا".
والثلاثاء، أعلنت السلطات الليبية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

ورغم إعلانها، الســبت، الموافقة على هدنة إنســانية للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا 
أن ميليشيات خليفة حفتر تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة طرابلس.

كما تنتهك، بوتيــرة يومية وقف إطلاق النار عبر شــن هجمات على طرابلــس، ضمن عملية 
عسكرية مستمرة منذ 4 نيســان/أبريل 2019 .ورداً على هذه الانتهاكات المستمرة، أعلنت حكومة 

الوفاق، الأربعاء، انطلاق عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد ميليشيات حفتر.

جزائريون يتجندون لإنقاذ الخدمات الصحية في البلاد

■ نيويورك- من محمد طارق : طالــب مجلس الأمن الدولي،  
كافة الأطراف المتنازعة في ليبيا بالوقــف الفوري للقتال، معرباً 
عن قلقه البالغ من التصعيد الحاد للأعمال العدائية على الأرض. 

وأعرب أيضاً عن "القلق الشــديد من التأثير المحتمل لانتشار 
وباء كورونا في ليبيا".

ودعا أطــراف النــزاع إلى وقــف تصعيد القتــال على وجه 
الســرعة، ووقف الأعمال العدائية على الفــور، وضمان وصول 

المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق.
كما دعا جميع الدول الأعضاء بضرورة الامتثال لحظر تصدير 

الأسلحة إلى ليبيا.
وجــدد المجلس التزامــه القوي بســيادة ليبيا واســتقلالها 

وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية".
وشــدد على أهمية "الــدور المركزي للأمم المتحدة في تيســير 

عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية".
والثلاثــاء، أعلنــت الســلطات الليبية تســجيل أول إصابة 

بفيروس كورونا.
والأربعاء الماضي، دعت البعثة الأمميــة إلى "وقف التصعيد" 
في ليبيا، قائلة إنه "بينما ينخرط العالم أجمع في محاربة انتشار 
وباء كورونا الذي أنهك عدداً من البلدان الغنية بالموارد، تســتمر 
الهجمات والهجمات المضادة في ليبيا في التســبب بمزيد المعاناة 

والخسائر في صفوف المدنيين".
ورغم إعلانها، الســبت، الموافقة على هدنة إنســانية للتركيز 
على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أن مليشيات اللواء الليبي 
المتقاعــد خليفة حفتر، تواصــل خرق التزاماتهــا بقصف مواقع 

مختلفة بالعاصمة طرابلس.
كما تنتهك، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات 
على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 نيسان/أبريل 

.2019
»الأناضول«

مجلس الأمن يطالب 
بوقف فوري للقتال في ليبيا  

منزل مدمر بالكامل جراء قصف قوات الجنرال حفتر لمناطق في العاصمة الليبية
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ترامب لم يحقق أي نجاحات بـ»دبلوماسية الكارثة« 
لندن ـ »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفــة »نيويورك تايمــز« تقريراً 
أعده كل من مايكل كرولي ولارا جيكس، ناقشــا 
فيه أن »دبلوماســية الكارثة التي حاول ترامب 
استخدامها لم تؤد حتى هذا الوقت إلا إلى نتائج 

قليلة«. 
انتشــار فيروس كورونا حول  فمع تســارع 
العالم، عرض دونالد ترامب المساعدة على أعداء 
أمريــكا الألداء، مثــل إيران وكوريا الشــمالية، 

وكان الرد هو الرفض. 
العــرض  علــى  بغضــب  الإيرانيــون  ورد 
ووصفــوه بأنه غير صــادق، وطالبوا بتخفيف 
المتحدة  الولايات  فرضتها  التي  للعقوبات  واسع 
عليها بدلًا من ذلك. أما كوريا الشــمالية الغاضبة 
على أمريكا بســبب وقفهــا المفاوضات النووية، 
فقد عبرت عــن امتنانها لكنها لــم تقبل العرض 
بشــكل علني،  وحذرت من »مصاعب كبيرة« في 
العلاقات مــع الولايات المتحــدة. إلا أن المثالين 
يقدمان صــورة عن الطريقة التــي يواصل فيها 
ترامب إدارة سياســته الخارجية وســط حالة 
الوبــاء والطريقــة التي يشــكل فيهــا فيروس 

كورونا نهجه. 
وتــرى الإدارة الأمريكيــة في الأزمــة فرصاً 
جديدة، لكنها تحمل معهــا مخاطر أخرى، حيث 
تحاول الصين وروسيا الاستفادة من لحظة ظهر 
فيها عدوهما في حالة ضعف وتشــتت. ويطلق 
عليها الخبراء دبلوماســية الكارثة؛ أي الطريقة 
التــي تســتخدم الــدول الكوارث مثــل الهزات 
الأرضية وتسونامي والأمراض، لتعزيز أجندتها 
فيما وراء البحار. ومــن الناحية التاريخية فقد 
شملت هذه الكوارث المحلية، واليوم يقوم ترامب 
وقادة العالم بتعديل سياساتهم لمواجهة الكارثة 
التي تصيب الإنسانية.  ويقول ريتشارد فونتين، 
المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي ويعمل 

كأكبر مســؤول في مركز الأمن الأمريكي الجديد: 
»من الواضح أن فيروس كورونا سيؤثر على كل 
الأمريكية  السياســة الخارجية  ملمح من ملامح 
ولوقت طويل«. وقال فونتــين إن الفيروس زاد 
مــن التنافس بــين الولايات المتحــدة والصين، 
ويمكن أن يســرع في خروج القــوات الأمريكية 
العراق وأفغانســتان وأماكن أخرى لحماية  من 
الجنــود من الوبــاء. وقامت الصــين بالترويج 
للمعلومــات المضللة وحملت أمريــكا على خلق 
الفيروس، وقدمت نفســها كزعيمــة للعالم ضد 
الوباء الــذي تحاول الولايات المتحدة احتواءه. 
وقــام أحد أكبر رجــال الأعمــال الصينيين جاك 
مــا، صاحــب إمبراطورية علي بابــا، بالعرض 
على الولايات تقديم أقنعــة طبية واقية وأجهزة 
الفحص كوســيلة لمســاعدة الولايــات المتحدة 
على مكافحة الفيروس، وهي لفتة تؤكد التحرك 

المتأخر للرئيس ترامب. 

مقارنة بوتين بترامب

وأشارت السفارة الروسية في واشنطن، على 
صفحتها في »فيسبوك«، إلى أن سفيرها أناتولي 
أنطونوف قد تقدم بالعرض نفسه وتوفير أجهزة 
الفحص التي لم تكــن متوفرة للجهات الصحية. 
ونشــرت القناة التي يمولها الكرملــين )أر تي( 
مقالًا أثنى فيه كاتبه على زيارة الرئيس فلاديمير 
بوتين مستشــفى وقد ارتدى البــزة الواقية، في 
مقارنة مع الرئيس ترامب الــذي يقوم بتهميش 
المؤتمرات  عــن  والبحــث  العلميــين  الخبــراء 
الصحافيــة البراقة. وفي تحد ضمني لسياســة 
أمريكا ضــد أعدائها، دعا مســؤولان كبيران في 
الأمم المتحدة، أنتونــي غويتريش الأمين العام، 
وميشــيل باشــليه المفوضــة الأمميــة لحقوق 
الإنسان، إلى تخفيف العقوبات ضد الدول التي 
انهار اقتصادها حتى تكــون قادرة على مكافحة 

فيروس كورونا. 
وقالــت إن العقوبات الاقتصاديــة قد تعوق 

وصول المــواد الطبية لكل من إيــران وفنزويلا 
وكوبــا وكوريــا الشــمالية وزيمبابــوي، وكل 
هــذه الدول تعرضــت لعقوبــات أمريكية. وفي 
أحاديثه مع الصحافيين في 22 آذار/ مارس، قال 
ترامب إنه يقدم الدعــم لدولتين من هذه الدول: 
»بالنســبة لكوريا الشــمالية وإيران وغيرهما، 
الدول الأخرى،  فنحن منفتحون على مســاعدة 
وهذا وقــت خطير«، وأضاف أنه مــد »يداً دافئة 

لكثير من الدول الأخرى«. 
وفي الوقت الحالي، كرست الولايات المتحدة 
274 مليون دولار لـ 64 دولة ومفوضية اللاجئين 
التابعــة للأمم المتحــدة. وتحدت بونــي غليك، 
النائبة الإدارية لوكالــة التنمية الدولية التابعة 
للأمم المتحدة، الدول الأخرى لتقديم مســاعدات 
غير مشــروطة ومســاعدة العالم علــى مقاومة 
الوباء، و»في المعركة ضد فيروس كورونا فنحن 

نقوم بإنقاذ أراوح لا حفظ ماء الوجه«. 
ومع تزايد الحالات التــي أثقلت كاهل النظام 
الصحي الإيراني، قالت وزارة الخارجية الشــهر 
الماضي، إنها مســتعدة لمساعدة الشعب الإيراني 
في جهودهم للرد على الوباء. ونقلت الســفارة 
السويســرية فــي طهــران، التي تعمــل كممثل 
للمصالــح الأمريكيــة في إيران، الرســالة. ولم 
تحدد الخارجية نوعية المساعدة التي تريد إدارة 
ترامــب تقديمها، ولكنها تمثل تحــولًا في موقف 
الإدارة التــي حاولت جهدهــا لتقويض النظام 
الحاكم، وفرضت عقوبات جديدة عليه الأسبوع 
الماضــي. ولكــن الجمهوريــة الإســلامية ردت 
سريعاً بالرفض رغم تزايد حالات الوفيات التي 
تجاوزت الألفي شخص، وأكدت أن ما تريده هو 
تخفيف العقوبات التي أعــاد فرضها ترامب قبل 
عامين بعدما خرج مــن الاتفاقية النووية الموقعة 

في عــام 2015. وحتى قبل انتشــار الفيروس، 
ناشــدت إيران الرأي العــام الدولــي قائلة إن 

العقوبات تقتل الناس الأبرياء. 
وفي رســالة مفتوحة إلى الشــعب الأمريكي 
وجهها الأسبوع الماضي الرئيس حسن روحاني، 
قال فيهــا إن الولايــات المتحدة »تســاعد على 
انتشار الفيروس من خلال العقوبات«. وقال إنها 
»تقوض وبشكل كبير قدرة الشعب الإيراني على 
قتال فيروس كورونا ويخســر عدد منهم حياته 

نتيجة لهذا«. 

الحكومة الإيرانية هي المسؤولة

الحكومة  إن  الأمريكيون  المســؤولون  ويقول 
الإيرانية هي المســؤولة، ويمكنهــا التخلص من 
العقوبات لو تخلت عــن برنامجها النووي ولم 
تتدخل في الدول الأخرى مثل سوريا واليمن. إلا 
أن الدول الأوروبية وكذا الصين وروسيا طالبت 
العقوبات. ودعا عدد من الديمقراطيين  بتخفيف 
إلى مثل هذا. ففي رسالة وجهها عدد من المشرعين 
إلى  الأســبوع  هذا  والليبراليين  الديمقراطيــين 
وزيــر الخارجية مايــك بومبيو ووزيــر المالية 
ستيفن منوشــين، قالوا فيها إنه »بدلًا من مراكمة 
العقوبــات علــى الشــعب الإيراني في ســاعة 
الحاجة، ندعــو إلى تعليق جوهــري للعقوبات 
ضد إيران كلفتة إنســانية إلى الشعب الإيراني 

ومساعدته على مواجهة الفيروس«. 
ويؤكد المســؤولون فــي وزارة الخارجية أن 
المســاعدات الإنسانية مســتثناة من العقوبات، 
وأن فساد الحكومة وسوء إدارتها هو السبب. إلا 
أن جاريت بلانك، المسؤول السابق في عهد باراك 
أوباما والذي أشــرف علــى إدارة تنفيذ اتفاقية 
2015 النووية، قال إن القيود المالية التي فرضتها 
أمريكا على إيران خنقت بشــكل فعلي أية فرصة 
للمساعدة الإنسانية. ويقول الخبراء إن العرض 
الأمريكي ليس ســوى فتات على الطاولة بدون 
تغيير للسياســة، كما يقول والي نصر، المسؤول 

الســابق في إدارة أوباما والمحاضــر في جامعة 
جون هوبكنــز. وقال إن »الحكومــة الإيرانية لا 
تريد تقديم انتصار في مجــال العلاقات العامة« 
لو قبلت المســاعدات.  وفي المقابل، قالت شقيقة 
الزعيم الكوري ومســاعدته كيم يــو  جونغ، إن 
العرض هو تعبير عن التعــاون في مجال العمل 
المضاد للوباء، ولكنها لم تقل  حســبما نشــر في 
وكالة الأنباء الرسمية  إن قبلت الحكومة الكورية 

الشمالية العرض. 
وقالــت الحكومــة إنهــا لم تكتشــف حالات 
لفيــروس كورونا، وهو أمر يجــده الخبراء غير 
معقول. ويريد ترامــب إحياء المحادثات النووية 
بعد عام مــن رفضه طلب الرئيــس الكوري كيم 
جونــغ  أون رفــع العقوبات مقابــل وقف جزء 
مــن برنامجه النــووي. ويقول إيــلان كليمان، 
أســتاذ الكوارث فــي يونيفرســتي كوليج، إن 
كوريا الشــمالية طالمــا قبلت الدعــم الخارجي 
أثناء المجاعات لكي تعود إلــى نبرتها العدائية. 
وقال كليمان مؤلف »دبلوماســية الكارثة: كيف 
تؤثر الكوارث على الســلام والنــزاع«، إن هذا 
يعكس التاريخ القريب للدول المعادية وربما كان 
درســاً لترامب.  وقال: »لا توجــد أمثلة تاريخية 
واضحة عن دبلوماســية المرض والدبلوماســية 
الكارثة، حيث حصل تغير  الطبية ودبلوماســية 
دبلوماســي بســبب الكارثة أو المــرض«. وحتى 
في هــذه الأزمنة الصعبة، فالتعــاون مع الحلفاء 
لا يثمــر. وبعد اجتماعه يوم الأربعــاء مع وزراء 
خارجية مجموعة الســبع الكبار، قال بومبيو إن 
الدعم الذي قدمته أمريكا في الخارج هو الأفضل. 
ولكن بومبيو لم ينكر تقرير مجلة »دير شــبيغل« 
أنه طلب من الــوزراء في المجموعة تبني مصطلح 
»فيروس ووهان« كجزء من حملة تقوم بها إدارة 
ترامب لتحميل الصين مسؤولية انتشار الفيروس 
والتكتــم عليه في البداية. وفــي البيان الختامي 
من المجموعة لوزير الخارجية الفرنســي، لم يذكر 
الصين بل ودعــا لمواجهة أي محاولة لاســتغلال 

الأزمة واستخدامها لأغراض سياسية. 

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أكمل التحالف العربي بقيادة الســعودية والإمارات في 
اليمن عامه الخامس، الخميس الماضــي، دون أن يحقق أياً 
من أهدافه ســوى تدمير البنية التحتية لليمن وللسعودية، 
والإسهام بفاعلية في تقســيم اليمن إلى دويلات متناحرة، 

في الشمال والجنوب والوسط.
وفي ذكراه الخامسة، وصل التحالف العربي باليمن إلى 
نقطة الصفــر، إذ انتهى من حيث بدأ، بل وربما أصبح وضع 
اليمن حالياً أســوأ من وضعه قبل تدخــل التحالف العربي 
فــي 26 آذار/مــارس عــام 2015، وفقاً لكثير مــن المحللين، 
الذين يرون أن التدخل الســعودي الإماراتــي دفع باليمن 
إلى التمزّق وإلى ســاحة صراع إقليمية وتصفية حسابات 
بين السعودية وإيران، وأفرغ القضية اليمنية من محتواها 
الحقيقــي في رفــض القبضة الحديديــة للكهنوت الحوثي 
الذي انقلب على السلطة الشــرعية وألغى حقوق الآخرين 

السياسية بدعوى »الحق الإلهي« في الحكم.
اتخذ التحالف العربي من اســتعادة الشرعية »شمّاعة« 
لتدخلــه في اليمــن دون إذن من أحد، بمــن فيهم الرئيس 
اليمنــي عبد ربه منصور هــادي، الذي انقطعت كل ســبل 
التواصل بينه وبين العالم الخارجي أثناء هروبه من مدينة 
عدن، عشــية انطلاق العمليات العسكرية الجوية للتحالف 

في اليمن المسماة عاصفة الحزم.
وكشــفت الأيام »الكذبة« الكبرى التــي تذرعت بها دول 
التحالف، وفي مقدمتها الســعودية والإمارات، في التدخل 
باليمن، حيث تكشــفت أن التحالــف أصبح أكبر المناهضين 
لعودة الشــرعية إلــى اليمن، بل ويعمل ليل نهار لإفشــال 

كل محاولة لذلك، بدليل منــع رئيس الجمهورية اليمني من 
العودة إلى مدينة عدن والاســتقرار فيها لممارسة سلطاته 
الرئاسية منها، حتى يعطي شرعية فعلية على أرض الواقع 
لســلطته بدلًا من ممارســة حكمه من المنفــى الإجباري في 

السعودية.
ومنذ تدخل قوات التحالف العربــي في اليمن لم يحقق 
اليمنيــون أياً من أهدافهــم للتحرر مــن القبضة الحديدية 
لجماعــة الحوثي الانقلابيــة، ولم يجنوا ســوى تجييش 
الشارع والاقتتال بعضهم ضد بعض، والدفع نحو تقسيمه 
إلى طوائــف ومجموعات عديدة تحت مســميات ولافتات 
مدعومة من أطرافه ســراً وعلانية ولم تكــن موجودة قبل 

تدخله في البلاد.
بطبيعة الحــال، قرار المقاومة اليمنيــة لجماعة الحوثي 
في المناطق الجنوبية والشــرقية الســنية التي تخلو فيها 
الحاضنة الشــعبية للحوثــي ذو التوجه الشــيعي، كان 
قراراً شــعبياً محلياً محضاً، استغلته دول التحالف العربي 
بقيادة الســعودية واســتثمرته للتدخل تحت غطاء دعم 
الشــرعية، التي أثبتت الأيام أن الســعودية والإمارات من 
أكبر الدول التي أفشلت عودة الشرعية إلى اليمن وأجهضت 
كل المحــاولات المســتميتة للمقاومة والجيــش الوطني في 
تحرير المناطق والمحافظات التي ســيطرت عليها ميليشــيا 
جماعة الحوثي بدعم من القوات العسكرية السابقة الموالية 
للرئيــس الراحل علي عبــد الله صالح، الــذي تحالف مع 
الحوثيين بغرض الانتقام من خصومه السياســيين الذين 
انقضوا على نظامه عبر ثــورة الربيع العربي التي اندلعت 

في البلاد في 11 شباط/فبراير 2011.
ولعبت الســعودية والإمارات أدواراً متوازية ومتكاملة 
في لعبة »الخــداع« للداخــل والخارج، عبــر دعم أطراف 
الصراع اليمني علناً ومن تحت الطاولة، ودعم أطراف على 

حســاب أطراف أخرى، بل وخلق كيانات جديدة وميليشيا 
موازية لتأجيج بؤر صراع مســتحدثة لم تكن موجودة في 
الشارع اليمني، كما هي الحال في المحافظات الجنوبية التي 
أنشــأت فيه القوات الإماراتية ميليشيا مسلحة من الصفر، 
بقــوام يفوق عددها قوام الجيش الحكومي، حيث كشــفت 
مصادر إماراتية عن تدريبها لأكثر من 90 ألف عنصر مســلح 
فــي الجنوب، كما خلقــت لهم كياناً سياســياً وهو المجلس 
الانتقالي الجنوبــي، الذي قــاد انقلاباً آخر ضــد القوات 
الحكومية في عدن في آب/أغســطس الماضي بدعم إماراتي 

عسكري مباشر.
وتقاســمت أبوظبي والريــاض الأدوار بينهما، أحدهما 
يلعب بالمكشوف مثل الإمارات التي تدعم ميليشيا الجنوب، 
والآخر يلعب من تحت الطاولة، مثل السعودية، التي بدأت 
التواصــل والتفاوض مع الحوثيين بشــكل مباشــر وغير 
مباشر، بعيداً عن السلطة الشرعية في اليمن، التي تذرعت 

بأنها تدخلت في اليمن من أجل إعادتها للبلاد.
وحصد تدخل قوات التحالف العربي في اليمن ســقوط 
عشــرات الآلاف من القتلى والجرحى اليمنيين من الجانبين 
الحكومــي والانقلابي، في موجــات الصــراع التي غذتها 
بدرجة أساســية أموال الريــاض وأبوظبي وسياســاتها 
القذرة في البلاد، كما دفعت إلــى تعزيز قوة الحوثيين عبر 
الحصول على دعم مماثل من قبل إيران ومن قبل بعض دول 
التحالف أيضاً بطرق غير مباشــرة، من أجل الإبقاء عليهم 
كذريعة لإطالة أمد الحرب في اليمن، التي كشــفت الخمس 
سنوات الماضية أن تدخل الســعودية والإمارات في اليمن 
لم تكن لســواد عيون اليمنيين، ولكن من أجل تدمير اليمن 
وتفتيته إلى كيانات متناثرة ومتناحرة بعضها ضد بعض؛ 
للحيلولة دون نشوء دولة مجاورة للسعودية تملك مكامن 

القوة العسكرية والاستقرار السياسي.

التحالف السعودي الإماراتي يكمل عامه الخامس في تدمير اليمن 
ويسهم في تقسيمه إلى دويلات متناحرة تحت غطاء الشرعية

لندن ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

يهدد فيــروس كورونا وحدة الدول الأوروبية بســبب 
خلاف حول آلية التعاطي مع هــذه الأزمة نتيجة المواجهة 
بين دول الشمال والجنوب بإصرار اسبانيا وإيطاليا على 
لعب الاتحاد دوراً رئيسياً في إنقاذ اقتصادات الدول التي 
ضربهــا الوباء، الأمر الــذي تتحفظ عليه فنلنــدا وألمانيا 

وهولندا.
وتميزت قمة المجلس الأوروبي التي جرت عبر التواصل 
الرقمي، نظــراً لمخاطر الفيــروس، بمواجهــة قوية حول 
مرحلة ما بعــد الفيروس، في ظل توقــف عجلة الاقتصاد 
والإنتاج خــلال هذه الأســابيع. وتزعّم رئيس إســبانيا 
بيدرو ســانتيش، ونظيــره الإيطالي جوســيب كونتي، 
أجنــدة المطالبة بدور أكبــر للاتحاد الأوروبــي في إعداد 

مخطط لإعادة الحياة إلى طبيعتها قبل الأزمة.
وتعتبر إســبانيا وإيطاليا الدولتين الأوروبيتين الأكثر 
تضرراً مــن الوباء، إذ قــارب عدد الوفيات فــي البلدين 
أكثر مــن 13 ألفاً، بينما عــدد المصابين أكثر مــن 150 ألفاً، 
وقــد فرضتا حجراً صحياً شــاملًا في البلاد قــد يمتد إلى 
منتصف أبريل المقبل، وهــذا يعني توقف عجلة الاقتصاد. 
وفــي الوقت ذاته، تحمل الدولة نفقــات المواطنين وآليات 
إعادة تحريك الاقتصاد. كمــا أعلنت حكومتا روما ومدريد 
عن برامــج اقتصادية عملاقة: 350 مليار يورو في إيطاليا، 

و200 مليار في إسبانيا.
وأمام عدم تحديــد القمة الأوروبية أجنــدة اقتصادية 

واضحة، أشــهرت إســبانيا ولحقتها إيطاليــا المعارضة 
والفيتو ضــد البيان الختامــي. وتفيد جريــدة الباييس 
أنهما طالبتا بمخطط اســتراتيجي يتضمن تواريخ وأرقام 
ميزانيات واضحة بــدل بيان تمنيات فقط. واضطر رئيس 
مجلس أوروبا تشارلز ميشل، بعد مواجهة قوية مع رئيس 
حكومة مدريد، إلى تأجيل الحسم في ظرف أسبوعين ومنح 
وزراء المالية والخبــراء الأوروبيين مجالًا أوســع لإعداد 

برنامج استراتيجي.
وتعزز الموقف الاســباني والإيطالي بالموقف الفرنسي 
الــذي ابتعد عن دول شــمال أوروبا ومــال إلى الجنوب. 
وشــدد الرئيس إيمانويــل ماكرون على ضــرورة إصدار 
ســندات أوروبية لمواجهة وباء فيروس كورونا لأن الأزمة 
الحالية مختلفة عن مثيلاتها الســابقة. وترى دول الشمال 
بزعامة ألمانيــا الرهان علــى الموارد الوطنيــة في الوقت 
الحالي، وبعد ذلك الرهان على مــوارد الاتحاد الأوروبي. 
وأشارت جريدة »لوموند« الفرنسية إلى احتمال تفهم أكبر 
من طرف ألمانيا لهذه الأزمة، وتراهن على آليات اســتقرار 

اقتصاديات أوروبا.
وهــذه المواجهة تعيد إلى الواجهــة تلك التي وقعت في 
الأزمة المالية عامي 2008-2009 عندما رفضت دول الشمال 
مساعدة دول الجنوب التي تضررت كثيراً. وكان خبراء قد 
حذّروا من أن غياب معالجة واقعية وتوافقية لأزمة كورونا 

قد تهدد مستقبل الاتحاد الأوروبي أكثر من بريكسيت.
ويسود غضب في دول جنوب أوروبا، ولاسيما إيطاليا، 
نتيجة عدم مســاعدة الاتحــاد الأوروبــي لإيطاليا. وفي 
المقابل، سارعت دول مثل الصين وروسيا إلى تقديم الدعم 

لروما في هذا الظرف الحساس.

خلاف بين دول شمال أوروبا وجنوبها 
حول استراتيجية اقتصادية لمعالجة آثار الوباء 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى يساره نائبه مايك بنس

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من نور الدين قلالة:

أكــد محمد بن حمــد آل ثاني، مديــر إدارة الصحة العامة في 
وزارة الصحــة القطرية، أن قطر ستشــهد خروج أكبر دفعة من 
الحجر الصحي خلال الأســبوع المقبــل، وتحديداً يومي الإثنين 
والثلاثــاء، منوهاً بأهمية التزام أفــراد المجتمع بالحجر المنزلي 

الذي له عظيم الأثر في كسر سلسلة تفشي الوباء في البلاد.
وقــال عبر برنامــج »الحقيقة« على تلفزيون قطــر، أن بلاده 
نجحــت فــي التصــدي لانتشــار الفيــروس من خــلال حزمة 
الإجــراءات التي قامت بهــا الحكومة، من خلال تســخير كافة 
الإمكانيات للقطاع الصحي في الدولة، بزيادة الطاقة السريرية 
تحســباً لأي ظرف، وأيضــاً أنشــأت مجمعاً للحجــر الصحي 
بطاقــة اســتيعابية تصل إلى 18 ألف ســرير، مضيفــاً أن كافة 
هــذه الإمكانيات تتطلــب وعياً من الجمهــور والالتزام بالحجر 
الصحي، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والسبب في أنَّ 
الفيروس منتشــر في أغلب دول العالم، وهناك ضغط للأدوية 

والاحتياجات الطبية. 
وفي هذا الشــأن، وحول توافر اللقاحــات الخاصة، أوضح 
محمــد بن حمد قائلًا: »إن اللقاح ســيوجد عاجلًا أم آجلًا، ومن 
المتوقع توفيره ما بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين 
الأول المقبلــين، ولكــن مــن المهــم أن يلتــزم الأشــخاص بكافة 
الإجراءات الاحترازية ضماناً لسلامتهم«، وأضاف أن »القطاع 
الصحي يقــدم بروتوكولًا علاجيــاً أثبت نجاعتــه، حيث   ولله 
الحمــد   من بين 500 إصابة لم يتم تســجيل حالة وفاة واحدة، 
بفضل اللــه، لدينا حالات في العناية المركزة، وهناك حالات تم 
إدخالهــا للعناية المركزة وتحســنت حالتهــا، ولكننا لا نريد أن 

نصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول«.
وقــد تبنــت وزارة الصحــة القطريــة حزمة مــن الإجراءات 
الاحترازية التي بدورها تحد من تفشي فيروس كورونا، تمثلت 
في نظام الكشــف المبكر والترصد الذي بلغ )12.258( إجمالي 
عــدد الأشــخاص الذين شــملهم الفحص، في ظل عــدد )537( 
إصابــة، وتعافــي )41( حالة، والذي شــكل أي نظام الترصد ـ 
عنصراً فاعلًا في اكتشاف الحالات وحصرها، وهو عامل مهم 

في زيادة فرص الشفاء وعدم تفشي الفيروس في المجتمع.
كما قررت قطر حظر جميع الأنشطة التجارية غير الضرورية 
ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من تفشــي الوباء، وشــددت 
على عــدم التهاون في تطبيــق القانون الذي أصــدره أمير قطر 
الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثانــي بشــأن الوقاية مــن الأمراض 

المعدية. 
وأوضحــت المتحدثــة باســم اللجنــة العليــا لإدارة الأزمات 
في قطــر، لولوة الخاطــر، أنه ســيتم إغلاق الأعمــال التجارية 
غيــر الضرورية ابتداء مــن أمس الجمعة، وهــي جميع المقاهي 
والمعاصــر، وخدمات ومراكز دعم التعليم، ومراكز وورشــات 
تقديم خدمات الفنون والفعاليات المسرحية وخدمات التسلية 
والترفيــه، ومحــال وخدمــات تجهيــز الأفــراح والمناســبات، 

وأكشاك إصلاح الأحذية والساعات. 
ودعت المواطنــين والمقيمين إلى التقيد بالإجــراءات المتخذة، 
مشــيرة إلــى أن مــدة الحجــر الصحي تقصــر أو تطــول بقدر 
الالتــزام بهــا، مضيفة: »نؤكــد للجميــع ألا تهاون فــي تطبيق 

القانون والإجراءات ذات الصلة على جميع المخالفين«. 
وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر قانوناً يقضي 
بتعديل قانــون الوقاية من الأمراض المعدية الصادر عام 1990. 
ويفــرض القانون واجــب الإبلاغ عــن المصاب أو المشــتبه في 
إصابته بمرض معد، على كل مصاب أو طبيب باشره أو عائلته 
أو أي جهــة تؤويــه أو يعود لهــا بالنظر، ويُعاقــب كل مخالف 
بالحبــس لمــدة لا تتجاوز ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تزيد على 
مئتــي ألف ريال. كما يفرض القانون على كل من أخضع للعزل 
أو المراقبة البقاء في المكان المحدد له والالتزام بإجراءات العزل 

والمراقبة المقررة.
ويمنــح القانــون مجلس الــوزراء صلاحيــات اتخــاذ كافة 
الإجــراءات والتدابير العامة المناســبة للمحافظــة على الصحة 
العامة، بمــا في ذلك فــرض القيود على حرية الأشــخاص في 
التجمــع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، 

بغرض الحد من انتشار المرض المعدي.
وحتــى مســاء الخميس، تم تســجيل 12 إصابــة و3 حالات 
تعــاف جديــدة بفيــروس كورونــا في قطــر، ليصــل إجمالي 

الإصابات إلى 549، منهم 43 تماثلوا للشفاء.

تحظر الأنشطة التجارية غير الضرورية وتشدد على عدم التهاون في تطبيق القانون

قطر: خروج أكبر دفعة من الحجر الصحي الإثنين
■ الفاتيكان ـ أ ف ب: للمــرة الأولى في التاريخ، ... ولقاحات كورونا في أيلول

تــرأس البابا فرنســيس الجمعة وحيدا في ســاحة 
الفاتيكان  فــي  الخالية  بطرس  القديــس  كاتدرائية 
صلاة في مواجهة »عاصفة« وباء كورونا المســتجد 
داعيا العالم »الخائف والضائع« إلى إعادة النظر في 

أولوياته والعودة إلى الإيمان.
وقــال البابــا »ظلمة كثيفــة قد غطّت ســاحاتنا 
ودروبنا ومدننا واســتولت علــى حياتنا وملأت كل 
شــيء بصمت رهيب وفراغ كئيب يشلُّ كل شيء لدى 

عبوره«.
وأضــاف فيمــا كان المطــر يهطل على ســاحة 
القديس بطرس الخالية والتي منع الوصول إليها، 
»نشــعر به في الهواء وفي التصرّفات وتعبّر عنه 
وعلى  وضائعين  خائفين  أنفســنا  ونجد  النظرات، 
مثــال التلاميذ فــي الإنجيل فاجأتنــا عاصفة غير 

عة وشديدة«. متوقَّ
وتابع البابا في عظته الهادفة إلى تشجيع العديد 
من الكاثوليك علــى العودة إلى الإيمان »إن العاصفة 
تكشــف ضعفنا وتُظهر تلك الضمانــات الزائفة التي 
بنينا عليها برامجنا ومشاريعنا وعاداتنا وأولوياتنا. 
تظهر لنا كيف تركنا وأهملنا ما يغذّي ويعضد ويعطي 

القوّة لحياتنا وجماعتنا«.
وقال البابا »في عالمنا هذا سرنا قدمًا بسرعة عالية 
معتبريــن أنفســنا أقوياء وقادرين على كلِّ شــيء. 
فامتلَكَنا الجشعُ إلى الربح، وأغرَقَتْنا الأشياء وأبهَرَنا 
التسرّع« مضيفا »لم نســتيقظ إزاء الحروب والظلم 
الذي ملأ الأرض، ولم نســتمع إلى صرخــة الفقراء 

وصرخة كوكبنا المريض«.
وتابــع الحبــر الأعظــم »اســتمرّينا دون رادع، 
مُعتقدين أننا ســنحافظ دومًا علــى صحّة جيّدة في 

عالمٍ مريض«.
وخلص إلى القول »إنه وقــت الاختيار بين ما هو 
مهم وما هــو عابر، وقتُ الفصل بــين ما هو ضروري 
وما ليس ضروريا. إنه زمــن إعادة تصويب دربنا«، 
كما ورد على موقع الفاتيــكان. حتى الإيطالي باولو 
ســورينتينو مخــرج مسلســلين تلفزيونيــين عن 
الفاتيكان، لم يكن ليتصوّر ســاحة القديس بطرس 

خالية تماما.
وطلب رئيس الكنيســة الكاثوليكية التي تعد 1.3 
مليار شخص، مشاركته الصلاة التي استمرت ساعة 
افتراضيا. بث الموقع الالكترونــي للفاتيكان الصلاة 
بثماني لغات بينها الصينيــة والعربية يضاف اليها 

قناة بلغة الإشارة، وهو أمر جديد.
وشــدد البابــا على تفانــي »أشــخاص عاديين، 
غالبا ما ننســاهم، لا يظهرون على صفحات الجرائد 
والمجلات، أو في +المشــاهد الاستعراضية+، ولكنّهم 

يخطّون اليوم الأحداث المقررة بالنســبة لتاريخنا: 
الأطبــاء والممرضــون والممرضات، موظفــو المتاجر 
الكبيرة )الســوبرماركت(، عمــال التنظيف، وعمال 
الأمنية،  الأجهزة  عناصر  الشاحنات،  سائقو  المنازل، 
المتطوعون، الكهنــة، الراهبــات، وكثيرون آخرون 

أدركوا أن لا أحد يستطيع أن ينجو بمفرده«.
في الأحوال العادية، تقام صلاة »بركة مدينة روما 
والعالــم« من قصر الفاتيكان فقط فــي عيدي الميلاد 
والفصح، أهم مناسبتين في الديانة المسيحية أو حتى 

عند انتخاب حبر أعظم جديد.
وتســبق البركة عادة جولة أفق حــول النزاعات 
المسلحة في العالم. لكن البابا ركز الجمعة على خصم 
واحد، فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 
نصف مليون شــخص في العالم وتســبب بوفاة 26 
ألف شــخص. في منتصف آذار/مارس توجه البابا 
بشكل مفاجىء إلى كنيســتين في روما، وصوّر وهو 
يســير في أحد أبرز شــوارع وســط روما التي بدت 

مدينة أشباح.
مــن إحدى هاتــين الكنيســتين، تمت اســتعارة 
»الصليب العجائبي« الــذي أنقذ العاصمة الإيطالية 
مــن الطاعون في القرن الســادس عشــر حيث نقل 

ووضع في ساحة القديس بطرس الجمعة.
ذكر الخبير في شــؤون الفاتيكان الايطالي ماركو 
بوليتي »فــي حقبة الطاعون في القرون الوســطى، 

كانت الكنيســة الوحيــدة الحاضرة على الســاحة 
تضرعا  الشــوارع  يجوبون  الكهنــة  وكان  العامــة 

لعجائب«.
لكن الكنيســة بــدت مهمشــة إلى حــد كبير في 
التواصل حــول إدارة الأزمة الصحية في البلاد التي 

يتولاها الأطباء والمسؤولون.
وقــال بوليتي »لقد شــعر البابا أنــه عليه القيام 
بشــيء ما«، مضيفا »لقــد ذهب إلى شــوارع روما، 
مســاعدات  لتقديم  الكواليس  فــي  تعمل  الكنيســة 
غذائية إلى الفقراء لكن البابا يريد أن يحتل قسما من 

الساحة والذاكرة الجماعية«.
في ظل اجراءات العزل فــي ايطاليا، تباطأ ايضا 

نشاط الكنيسة الكاثوليكية العالمية.
حول صحــة البابا الذي تعرض لــزكام في آذار/
مــارس ويحيط بــه طوق صحــي مشــدد، لا يزال 
الفاتيكان يلزم الصمت. لكن صحافيين إيطاليين أفادا 
الخميس أن البابا فرنســيس غيــر مصاب بفيروس 
كورونا المســتجد بعد خضوعه للفحــص المطلوب، 
علما بانه أقام الخميس القــداس الصباحي اليومي 

في مقر اقامته.
و»فاتو  »ميســاجيرو«  صحيفتي  مراســلا  وذكر 
كوتيديانو« فــي الفاتيكان أن الحبــر الأعظم خضع 
الأربعاء للفحص بعدما تأكد في اليوم نفســه إصابة 

رجل دين يقيم في المكان نفسه منذ أعوام.

البابا فرنسيس يواجه »عاصفة« كورونا 
برفع الصلاة وحيدا من ساحة القديس بطرس

البابا فرانسيس يصلي وحيدا في ساحة كاتدرائية القديس بطرس الخالية في الفاتيكان
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ما سوف يحدث
انتهى »نيوتن« لتغييرات جوهرية ســوف يشــهدها 
العالم مؤكداً في »المصري اليــوم« على أنه بصرف النظر 
عن المدة التي تنتهي فيها الجائحــة. فنمط الحياة بعدها 
بالتأكيد سيختلف. لن يكون هو نفسه نمط الحياة قبلها. 
الكثير من العادات تغيرت وســوف تســتمر في ذلك. لن 
يصبــح هناك داع بعــد كورونا للأســفار الكثيرة، بهدف 
عقد اجتماعات. ســيتم اللجوء إلــى اللقاءات المرئية عبر 
المواقع الإلكترونية. أينما كانــوا. لا أعتقد أن الاجتماعات 
اللقاء  ســتتطلب  الإدارات،  مجالس  واجتماعات  العملية 
المباشــر في مكان واحد بعد ذلك. ستحدث انطلاقة كبرى 
للتعليم عن بعد. لدرجة ســتجعلنا نتجــاوز أزمة نقص 
أعداد المدرســن، وازدحام الفصول. قد يكون هذا من حظ 
طارق شــوقي، الذي بادر إلى استخدام التابلت، فناله ما 
ناله من ســخرية. العمل لن يكون المقيــاس فيه فقط هو 
الحضور والانصراف، بل ســيكون بما يقدمــه العامل أو 
الموظف عمليا من منتج معلوم ومســجل. كل ما جاء حول 
الوبــاء إذن أصبح من المســلمات، وأي حديث جديد فيه 

سيكون معادًا ومكررًا. 
وشــدد الكاتب علــى أن التأثير الاقتصــادي في مصر 
الذي تســببت فيه كورونا، من الانخفــاض المقلق المريب 
لســعر البترول، تراجع الاســتثمارات الجديدة، ســواء 
داخلية أو خارجية، التي كانت أساســا تتســم بالندرة، 
حصيلة الأموال الســاخنة التي كانــت تأتي من الخارج، 
مســتهدفة أذون الخزانة ســتتراجع بالتأكيد. الوارد من 
الســياحة ليس في حاجة إلى تعقيــب، هناك الانخفاض 
المتوقع لتحويلات المصريــن في الخارج، التي تعتبر أكبر 
مصدر للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، انخفاض دخل قناة 
الســويس مؤكد، كل هذا ســيكون له تأثير على حصيلة 
الضرائــب. هذه آثــار متوقعة ومعروفة، كيــف نتجاوز 
أثرها؟ كيف نعوض الخسائر التي نجمت عن هذا الوباء؟ 

هذا هو ما يجب أن نتحدث فيه«.

الموت مجاناً
انتبه ابو الســعود محمد في »المصــري اليوم« لتنامي 
مشــاعر الكراهية في  المرحلة الراهنــة: »في الوقت الذي 
يواجه فيه العالم أزمة انتشــار فيروس كورونا المستجد، 
انتشرت دعوات الكراهية والعنف على صفحات التواصل 
الاجتماعــي، ضــد المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل، 
بعبــارات تتمني الموت لها بفيروس كورونا، عقب الإعلان 
عن إصابتها بالفيروس، بسبب مخالطتها طبيبها الخاص 

المصاب، الجمعة الماضية.
 مجموعة مــن المتطوعن الألمان، تحت مســمى »ديلن 
ســايدا« اجتمعــوا في أوقــات فراغهم، لتوثيــق جرائم 
الكراهية على صفحات ومجموعات فيسبوك، ووصلوا إلى 
حوالي 200 مجموعة، بما في ذلــك العديد من المجموعات 
المغلقــة، التي تحــض علــى الكراهية والعنــف. تحتدم 
الكراهية على صفحات المتطرفن على شبكة الإنترنت، في 
كل دول العالم، حتى في ألمانيــا البلد الغني الديمقراطي. 
تحتدم الكراهيــة حتى في أوقات الرعــب وقلق المواجهة 
مع عدو، يظــن العالم أنه عدو واحد لكل البشــرية، فيما 
يتعامل معه المتطرفون على أنه الســلاح الفتاك الذي جاء 
فقط، ليصيب المخالفــن لهم في الأفكار والمعتقدات! يرغب 
مســتخدمو هذه الصفحات في وفاة المستشــارة ميركل 
بفيروس كورونا، بــل يطالب بعضهــم بإعدامها قبل أن 
تسبب في عدوى آخرين. يمكنك أن تقرأ في هذه الصفحات 
التي زاد عدد المشــاركن في بعضهــا 30 ألف عضو، جمل 
وعبارات من عينة: »عقوبة الإعــدام«، »التنفيذ«، »أقتلوا 
ميــركل قبل أن تفعل المزيد« أو »آمل أن تموت ببطء«! وفي 
تعليق لماتياس كوينت وهو خبير في شؤون التطرف، مع 
مجلة »ARD «، قال:»ليس لدينا وباء كورونا فحســب، بل 
لدينا أيضــا وباء عنصري أو كراهية فــي ألمانيا«. ويقول 
هانز- جيرد جاسشكي من جامعة الاقتصاد والقانون، إن 
هذا لا علاقة له بالاختلافات السياسية على الإطلاق: »هذا 
أمر يعاقــب عليه القانون، وبالطبع يجــب أن يتم تناوله 
من قبل ســلطات إنفاذ القانون«. لــم تقتصر الكراهية في 
ألمانيــا، على ميركل وحدها، بل نالــت العديد من الوزراء 

والمسؤولن«.

ضحايا محتملون
أعلنها عبــاس الطرابيلي صراحة في »المصري اليوم«، 
الآن نحــن فعلًا، في حــرب حقيقيــة، ضحاياها نحن كل 
المصرين من أطفال وشيوخ وشباب. فالوباء لا ولن يفرق 
بن كبير وصغير.. هنا يجب أن تتغير ســلوكيات الناس. 
وما الإجراءات التــي اتخذتها الحكومة مؤخرا إلا محاولة 
منهــا لإنقاذ من يمكن إنقاذه، ويبقى أمامنا دور الشــعب. 
لأنه بدون هذا الشــعب لن ننجح في مواجهة هذا الوباء، 
وكلما كانت مســاهمات الناس أكبر انخفضت خسائرنا. 
ولأننا الآن في حرب حقيقية، مطلوب منا سلوكيات تتفق 
مــع حالة الحرب الموجــودة الآن. نعم نحــن نحتاج إلى 
سلوكيات الحرب من كل الشعب، وكلما نفذنا ذلك انخفض 
الخطــر.. وفي زمن الحروب يجــب أن تنخفض متطلبات 
الناس، حتى لو كانت أساسية.. وأن نتحكم في سلوكياتنا 
حتى لو كان فيها أي نوع مــن الخطر، أي منع التجوال أو 
تنظيمــه، وأن نوقف وفوراً صراع المشــتريات الذي أدى 
إلى اختفاء العديد من السلع، واحمدوا ربنا أن احتياطي 
السلع الأساسية يكفي لعدة شهور. هي إذن حرب.. وحتي 
نكسبها لابد من ســلوكيات زمن الحرب، حتى لا نصل إلى 
توزيع الســلع بالبطاقات أو الكوبونات. شعب مصر قادر 
على تخطي هذه الأزمة.. تماماً كما عاشــها وواجهها مرات 
عديدة.. الحرب تحتاج سلوكيات الحرب.. ولا تتحول إلى 

نكتة على أجهزة الاتصال الجديدة«.

أخطر من كورونا
يحدثنا محمــود خليل في »الوطن« عن واقعة خطيرة:  
»ظاهرة لافتــة ارتبطــت بالتفاعل البشــري مع جائحة 
كورونا. فقد لجأت بعض الدول إلى السطو على المعونات 
الطبيــة الموجهة إلى دول أخــرى واحتجزتها لنفســها. 
قبل أيام ذكرت وســائل إعلام إيطالية، أن الصن تبرعت 
بأقنعة لإيطاليا للمســاعدة في مكافحة فيروس كورونا، 
لكن جمهورية التشيك سطت عليها وسرقتها، وفي المقابل 
أعلن أحد مسؤولي الصحة في تونس أن إيطاليا -ضحية 
الســرقة التشيكية - ســطت على بعض المعونات الطبية 
الخاصــة بمواجهة كورونا، وهي فــي طريقها إلى تونس 
واستولت عليها لصالحها. دلالة الواقعتن خطيرة، وهي 
تذكّر بمشاهد الجوع في بعض الأفلام العربية والأجنبية، 
حن تستحوذ الأنانية على بني آدم فيخطف الخبز من يد 
غيره، حتى لو كان غيره هذا أقرب الناس إليه، ليؤمّن به 
حياته. يتشابه هذا الأداء السلوكي مع أحد مشاهد القيامة 
التي وصفتها الآية الكريمة التي تقول: »يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ 
هِ وَأَبِيهِ وَصَـــحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذ  أَخِيهِ وَأُمِّ
شَأْنٌ يُغْنِيهِ«. فالإنســان لحظة القيامة يصيبه ذهول من 
نوع غريب، يفقــده وعيه وتركيزه فيمــن حوله بصورة 
ا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ  كاملة: »يَــوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ
اسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى  كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّ
يدٌ«. الظروف الاستثنائية تصحبها  هِ شَــدِ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّ
في العادة ســلوكيات اســتثنائية. والظرف الاستثنائي 
الذي فرضه ظهــور فيروس كورونا على شــعوب العالم 
أفرز ســلوكيات عجيبة لدى الدول، كما ظهرت سلوكيات 
أشــد قســوة بن شــعوب الدولة الواحدة، حن انجرف 
بعضها إلى ماراثون التسابق على تخزين السلع الغذائية 
والأدوية واقتنــاء الكمامات والمطهرات وغير ذلك. يحدث 
هذا في وقت تحتاج فيه شعوب كل دولة، وكذا دول العالم 
المختلفة، إلى اســتنفار كل طاقات التعاون والتنسيق في 
ما بينها حتى يتمكــن الجميع من عبور المحنة. الأنانية في 
مثل هذه الأحوال أشد خطراً على البشر من أية جائحة أو 

فيروس«.

اعترافات مولود جديد
لم يمر تاريخ الســادس من مــارس/آذار الجاري كأي 
يــوم عادي فــي حياة شــوكت نصر، المصــري المقيم في 
مدينة بيتشنســا الإيطالية، حسب ما اعترف لـ»الوطن«، 
يقول: »حن ظهرت أعــراض فيروس كورونا الجديد على 
زوجته، التي عانت من ضيق شــديد في التنفس، واتصل 
بالمستشــفى التي أحضرت ســيارة إســعاف على الفور 
لنقلهــا، وأظهرت التحاليــل إصابتها بكورونــا، وهناك 
اكتشــف إصابته هــو الآخــر بالفيروس الجديــد، ليتم 
حجزهما معا في أحد مستشــفيات المدينة، تاركن 5 أولاد 
خلفهما، بدون علمهما هل ســيلتقون معا مرة أخرى أم لا؟ 
خمســة أيام كاملة ارتبطت فيها أســلاك المحاليل بجسد 
شــوكت البالغ من العمر 40 ســنة، ومثلــه قضت زوجته 
10 أيــام متصلة بالمحاليل الدوائيــة، لا يعلمان مصيرهما 
في مستشفي الحجر الصحي، التي يســارع فيها الأطباء 
للعنايــة بالمرضى الذين يتوافدون على مدار اليوم، بدون 
توقف. مضادات حيوية ومسكنات للآلام وأدوية خافضة 
للحرارة فقط لمقاومة الفيــروس، داخل الحجر تم تعليق 
المحاليل لشوكت وزوجته، فيها مضادات حيوية وخافض 
للحرارة. ســاعات اليــوم، داخل الحجــر الصحي مرت 
كسنوات على المصري المقيم في إيطاليا منذ 15 عاما، شاء 
القدر أن ينجو بأعجوبة إلهية من ذلك الفيروس، ليصبح 
أول مصري متعاف من كورونا في إيطاليا، حســب تأكيد 
الطواقم الطبية لــه، التي أضحت بــؤرة للوباء، ومحط 
أنظار العالم حاليا »الحمــد لله نجوت من الفيروس، لكن 
زوجتــي تعبانة أكتر منــي وقضت أيام أكتــر في الحجر 
الصحي«، حســب قوله. النظــام الغذائي بعــد التعافي 
ســوائل ســاخنة فقط جميع أنواع الشــوربة والسوائل 
الســاخنة، هو النظام الغذائي المحدد لشــوكت وزوجته، 
بعد تعافيهما مــن كورونا، ولكن ماتزال تعاني زوجته من 
مضاعفات في الجهاز التنفســي، وتخضع لأجهزة تنفس 

اصطناعي، حسب تأكيده«.

بيوت الله
القــرارات الأخيرة التي اتخذت فــي مصر وغيرها من 
بلاد المسلمن، والقاضية بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة 
في المساجد، بسبب انتشار فيروس كورونا، لا بد أنها تثير 
في قلب كل مسلم صادق كثيراً من مشاعر الحزن والأسف، 
كما يؤكد الدكتور عبد الآخر حماد في »الشــبكة العربية«، 
إذ كيف لأهل الدين والإيمان، الذين تعلقت قلوبهم ببيوت 
الله تعالى، واعتادوا عند سماع كل نداء للصلاة أن يسعوا 
جادين، لإدراك فضل الجماعة، كيف لهم أن يجدوا أنفسهم 
في لحظةٍ محجوزين عن تلك البقاع الطيبة، التي هي خير 
البقاع في الأرض، كما هو ثابت بنص حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم؟  لكننا مع ذلك لا يمكننا إلا أن نوافق على 
تطبيق تلك الإجراءات، التي نرى أنه لم يتم اللجوء إليها 
إلا بعد أخذ رأي المختصن فــي المجال الطبي، وغلبة الظن 
أن في هذا المنع وقايةً بإذن الله تعالى من زيادة الإصابات 
بهذا الوباء الخطير؛ إذ الأخذ بالأســباب مع التوكل على 
الله تعالى مما جاءت به الشــريعة الغراء، وندبت إليه، 
وقد أخرج مســلم فــي صحيحه )2231( عن الشــريد بن 
سويد الثقفي رضي الله عنه قال: »كان في وفد ثقيف رجل 
مجذوم ، فأرســل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : إنا قد 

بايعناك فارجع(. 
ومن أجل ذلك لا أرى حجــةً صحيحةً لمن اعترض على 
تلك الإجراءات، بدعوى أن في ذلك صداً عن سبيل الله، أو 
أن ذلك داخل في قوله تعالي: »ومن أظلم ممن منع مساجد 
الله أن يذكر فيها اســمه، وســعى في خرابها« |)البقرة: 
114(. لأن المنــع هنا ليس للمنع ذاتــه، وإنما هو لمصلحة 
محققة ولدفع ضرر يغلب على الظن وقوعه من تجمع عدد 

كبير من الناس في مكان واحد«.

جهد مشكور
مع ظهور فيروس كورونا المستجد، في العالم، وظهور 
إصابات به في مصر، كشف سمير فرج في »الأهرام«، قيام 
القيــادة المصرية باتخاذ العديد مــن الإجراءات الوقائية 
والاحترازية، لمواجهة انتشــار هذا الفيروس، وبقرار من 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، تم إشــراك إدارة الحرب 
الكيميائية، في القوات المســلحة، مع باقي عناصر الدولة، 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للحد من انتشار هذا الفيروس 
اللعن. وهنا تســاءل المواطن المصري عــن ماهية إدارة 
الحرب الكيميائية، وعن دورها في أوقات الحرب، وأوقات 
السلم، متسائلًا عن معنى مشاركتها في التصدي لفيروس 
كورونــا؟ فرأيت أن أقدم، للقارئ العزيز، ردودا مبســطة 
على تلك التســاؤلات، أبدأها بتأكيــد أن العقيدة القتالية 
العســكرية المصرية، تشــمل، ضمن علومها، علم أسلحة 
التدميــر الشــامل، واختصارهــا )أ. ت. ش(، وهو العلم 
المعنــي بالمكافحــة، والتصدي، في ثلاث حــالات قتالية؛ 
أولاها، الحرب النووية، أي حــال تعرض قواتنا لهجمات 
نوويــة، فتتدخل، علــى الفــور، عناصــر إدارة الحرب 
الكيميائية، لوقاية قواتنا العســكرية مــن هذا الاعتداء، 
والتصــدي للانبعاثــات النوويــة. أما الحالــة الثانية، 
فتكون حال تعــرض قواتنا، لهجمات معادية، بأســلحة 
كيميائية، مثل غازات الأعصــاب والدم، فتتدخل وحدات 
ســلاح الحرب الكيميائية للتصدي لتلك الغازات، ووقاية 
القــوات المقاتلة، والحالة الثالثة تكــون في حالة تعرض 
قواتنا لهجمات معادية بيولوجية، وفيها يستخدم العدو 
الفيروســات البيولوجية، والأوبئة، ضد قواتنا، وهو ما 
يتم، طبقا للمراجع العلمية العســكرية، بأن يقوم العدو، 
الفيروسات، والأمراض،  القتال الحربي، بإرســال  خلال 
كالطاعون وحمــى الضنك، بتحميلها فــي رؤوس دانات 
المدفعيــة، وتوجيهها على القوات المقابلــة، أو عن طريق 
الــرش بالطائــرات. جدير بالذكــر أن هــذا العلم، ليس 
مقصورا على العقيدة العســكرية الشــرقية، التي تتبعها 
القوات المســلحة المصرية، وإنما معمول بــه في العقيدة 
العســكرية الغربية، وكما يتحدد إطار عمل إدارة ســلاح 
الحرب الكيميائيــة المصرية، في أوقــات الحرب، فإن لها 

دورا محوريا في أوقات السلم«.

فرصة ثمينة
أجمل ما في القــرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة 
المصرية للتصــدي لوباء كورونا، كما أكد بهاء أبو شــقة 
في »الوفد«،هو إغــلاق المقاهي والكافيهات، وعندما يزول 
هذا الخطــر الداهم الذي تتعرض له الدنيا كلها ومن بينها 
مصر، لابد من إعادة النظر في شــأن هــذه المقاهي، وتلك 
الكافيهات، وكنت على مدار شهور طويلة قد عرضت لأزمة 

هذه الحوانيت بهدف إيجاد حل لها. 
ويؤكد أبو شــقة علــى أن كل الجهات المســؤولة عن 
انتشــار المقاهي والكافيهات قد وجهت لها أحاديث مطولة 
خلال الأعوام الماضية، وحذرت مــن أضرارها والكوارث 
التي تتســبب فيها، خاصة في ما يتعلق بتدخن الشيشة، 
وتحدثت أيضاً عن المقاهي التي لا يعرف الإغلاق طريقها. 
والمصائــب التي تنتج عنها، وبالبحــــــث عن أســباب 
انتشــار المقاهي، نجد أن المسؤولية تائهة بن  كل الجهات 
المنوط بها تولي المســؤولية، ابتداء مــن الحي الذي يقع 
فيه المقهى، وانتهاء بالوزارات المختلفة المسؤولة عن هذه 

المقاهي.
 الفرصة الآن مناســبة لتطبيق الإجراءات الاحترازية 
ضد كورونا ومن بينها إغــلاق المقاهي والكافيهات، ولابد 
بعد انقشــاع هذه الأزمة الخطيرة، أن يعــاد تنظيم فتح 
هــذه الحوانيــت، فليس مــن المعقول أن نجــد في الحي 
الواحد مئات المقاهي، لدرجــة أنه لا يبعد مقهى عن الآخر 
سوى أمتار قليلة بســبب الفوضى العارمة في هذا الأمر، 
وبالتالي يجب إعادة تنظيم فتح هذه المقاهي، والاستمرار 
في حظر تدخن الشيشة، نظراً لما تسببه من أضرار صحية 

بالغة في المواطنن. كوارث المقاهي تدخل في إطار حروب 
الجيل الرابع الداعية إلى إسقاط مصر، وباتت هذه فرصة 
بمناسبة إغلاقها إلى إعادة النظر في السماح لهذه المقاهي 
بعد انقشــاع غمة كورونا وهذه المقاهي لا يخفى على أحد 

أن معظمها تحول إلى بؤر لمخالفة القانون«.

النكبة الإيطالية
نتوجه نحو روما بصحبة عبلة الرويني في »الأخبار«: 
»العلم الصيني الذي رفرف في ســماء المــدن الإيطالية، 
امتنانا بالمســاعدات الطبية التي قدمتها الصن لهم، ليس 
مجرد تقديــر وامتنان للدعم الصينــي، لكنه أيضا إعلان 
احتجاج على هشاشــة الاتحاد الأوروبــي، وتجاهله أو 
تقصيره في تقديم المســاعدات الطبية إلى إيطاليا. المشهد 
بالتأكيــد أحد ملامح التغيير الذي يشــهده العالم حاليا، 
وما ســوف يشــهده بدرجة أكبر، بعد الانتهــاء من خطر 
الفيروس القاتل. دول ســوف تصعد ودول أخري سوف 
تنزوي.. أنظمة سوف تتقدم، بينما تتراجع أخرى.. خلال 
ثلاثة أشهر فقط، منذ تفشي وباء كورونا، بدت المتغيرات 
حادة وواضحة، خاصة في أوروبا )المنطقة الأشــد إصابة 
بكورونا(. كشــف اجتياح الفيروس للمــدن الأوروبية، 
عن تداعي اليد الطولي للتقدم العلمي الأوروبي، والعجز 
عن مواجهة الفيروس.. بينما أثبتــت الصن في مواجهة 
الوباء، تقدما علميا وطبيــا وتكنولوجيا وتنظيميا أيضا. 
الاتحــاد الأوروبــي يتداعــى.. والأوربيون لــم يكتفوا 
بالأنانية، بل راحوا يتعدون على بعضهم بعضا.. شــحنة 
المعدات الطبية التي أرســلتها الصن إلــى إيطاليا )680 
ألف كمامة واقية وأجهزة تنفس( استولي عليها التشيك، 
وقامــوا بتوزيعها على مستشــفياتهم، بدعــوى قيامهم 
بمكافحة تهريب هذه السلع ومنع تصديرها! إيطاليا أيضا 
اســتولت على باخرة مقبلة من الصــن، محملة بالكحول 
الطبي، كانت في طريقها إلــى تونس. وتؤكد الكاتبة على 
أن الاتحاد الأوروبي يتداعى، بينما يتقدم التنن الصيني 
بقوة نحو العالم. روســيا أيضا أعلنت عن إرســال أطباء 
واختصاصين وتجهيزات طبية إلى إيطاليا، وربما نشهد 
أيضا رفع العلم الروســي في إيطاليا، بعد قيامهم بإنزال 

علم الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية«.

وباء آخر
يحدثنا يوســف القعيد في »الأخبــار« عن وباء جديد 
يطلق عليه أيضاً متلازمة فيروســات هانتا: »يحدث هذا 
والدنيا تتلظى في جحيم كورونــا. وتعد الأيام والليالي 
حتى يهل علينا الصيــف المقبل، باعتبــار أن الحر عدوه 
الأول والأخير، وربما عدوه اللدود. وللأسف فقد تلكأ الحر 
هذا العام. إذن إنه الصيف الذي ننتظره. لم يتفضل علينا 
بأن نراه ونعيشــه، رغم أنه قد يكون خلاصاً من الوباء.
الضيــف الذي لن يرحب به أو يرغــب فيه أحد. ولا يحب 
أن يراه أحد مقبل أيضاً من الصن. إنه يشــرفنا في الوقت 
الذي وصل فيه عدد المصابن بكورونا على مستوى العالم 
4 ملاين، والرقم قابل للزيــادة مع كل دقيقة تمر. فيروس 
هانتا قديم وسبق أن انتشــر، يصيب القوارض. وينتقل 
للإنســان عبر لمس فضلاتها. كما أنه لا ينتقل للإنسان من 
الإنســان. وعندما تقرأ هذا الكلام لا بد أن تســأل نفسك: 
أليســت هذه الأعراض شــبيهة بالطاعون الذي عاشته 
البشــرية وعانت منــه الكثير؟ بل إن روايــة ألبير كامو، 
الروائي الفرنســي من أصول جزائريــة، والحاصل على 
جائزة نوبل، روايته الأشــهر هي رواية »الطاعون« وهي 
عن تجربة طاعــون مرت بها الجزائر. مــن وباء لوباء يا 
قلبي لا تحزن. فوكالات الأنباء لا تحمل الآن ســوى أخبار 
الأوبئة. مــن أصيب ومن رحل عن الدنيــا ومن هو مهدد. 
والخريطة توشــك ألا تترك بقعة في عالم اليوم. قال فان 
راست، عالم فيروسات بلجيكي لأحمد موسى، إن فيروس 
كورونــا لا يمكنه أن يعيش في درجــات الحرارة العالية. 
وها هــي درجة الحــرارة ترتفع يوماً بعد يــوم. صحيح 
أنها ما زالت في العشــرينيات. وأنه لــو التزم المصريون 
بما طلبه الرئيس السيســي وما قررتــه حكومة الدكتور 
مدبولي، ســيمكن القضاء عليه. ويجمع العلماء من أماكن 
كثيرة في العالم ،على أنه لن يتم إنتاج علاج ضد كورونا 

قبل شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل«. 

أيهما سينتصر؟
اهتم محمد المنشــاوي في »الشــروق« بمســتجدات 
الصــراع الأمريكي الصيني وقال: »كشــفت مشــادة غير 
مألوفة بن دبلوماســين صينين حكومين عن خلاف في 
بيكن حول كيفية إدارة الأزمة المســتمرة مع واشــنطن. 
وعبر كــوي تيانكاي، ســفير الصن في واشــنطن، عن 
معارضتــه للنظريــات الصينية التي تدعــي أن فيروس 
كورونــا اخترعه مختبر عســكري أمريكــي، على الرغم 
من أن زاو ليجيــان المتحدث باســم الخارجية الصينية، 
كرر هذه الفكرة عدة مرات أخيــرا عبر تطبيق تويتر. من 
ناحيته أطلــق الرئيس دونالد ترامب على كورونا اســم 
»الفيــروس الصينــي«، وألقى اللوم على الصن بســبب 
تسترها ومحاولة خداع العالم بخصوص فيروس كورونا 

ل الكثير من الدوائر  خلال أســابيع انتشاره الأولى. وتُحمِّ
الأمريكية الصن مســؤولية انتشار فيروس كورونا حول 
العالم، برفضها مشــاركة العالم ما لديها من معلومات في 
فترة مبكرة، بعد انتشار الوباء داخل أراضيها، والسماح 
لملاين الأشــخاص مــن كل دول العالم بالســفر إلى ومن 
مدينة ووهان الموبوءة. أضاف الكاتــب: يلقي الكثير من 
الأمريكين باللوم على الصن لتسترها على حقيقة انتقال 
الفيروس بن الأشــخاص خلال الأسابيع الخمسة الأولى 
من انتشار الوباء، ويحملها البعض المسؤولية عما شهده 
العالم ويشــهده من اضطراب وفقدان عشرات الآلاف من 
الأبرياء بالموت، إضافة لإصابــة مئات الآلاف حتى وقتنا 
هذا. ودفعــت تطورات أزمة انتشــار فيــروس كورونا، 
التي لا تماثلهــا أي أزمات في التاريــخ المعاصر من حيث 
طبيعتها وامتداداتها وتأثيراتها الممتدة غير المعروفة، إلى 
إلقــاء الضوء على عمق التناقضات التي تجمع بن الدولة 
الأقوى في عالم اليوم من ناحية، ومن ناحية أخرى الدولة 
التي تســعى لإزاحتها وأن تحل مكانها. ولا شك في أنه من 
المبكر الحكم على شــكل العالم عقب انتهاء أزمة كورونا، 
التي يوجد يقن واحد حولهــا وحول تبعاتها وتأثيراتها، 
ألا وهو »غياب أي يقن« وأكــدت تطورات الأزمة مخاوف 
واشــنطن من أن الصــن تقترب وتصمم علــى مزاحمتها 
على ســلم الريادة العالمي تكنولوجيــا واقتصاديا وربما 

عسكريا«.

موت رحيم
الجميــع نظر إلى كورونــا على أنه مــلاك الموت الذي 
يتوشح بالســواد، كما يرى محمد عبد الرحمن في »اليوم 
السابع« ليأخذ ملاين الأرواح، ورغم أن الواقع يؤيد بشكل 
أو بآخر تلك النظرة المتشــائمة، لكن ربمــا هذا الفيروس 
جاء ليحمي الأرض وما عليها من كائنات، ليجعلنا نتعامل 
مع الحيــاة بطريقة أكثر إنســانية، وأكثــر رحمة لكل ما 
هو كائن علــى هذه الكوكب. منذ ســنوات طويلة اختفت 
الحياة البحرية في قنوات »لا سيرينيسيما« المائية، بفعل 
الإنسان الذي تســابق من أجل نحر الكائنات والحياة في 
المجرى المائي، لكن مع اختفاء القوارب والسفن السياحية 
وإقفال أكشاك الهدايا التذكارية، تحولت رؤية المياه لمظهر 
آخر أكثر روعة، فتســتطيع أن تــرى القاع الجميل من بن 
صفحات المياه الصافية، وتجــد الكائنات بدأت تدب فيها 
الحياة مرة أخــرى داخل هذا العالم الأزرق الســاحر، ما 
يعني أن الفيروس أحدث تحولا بيئيــا وطبيعيا إيجابيا 
في المدينة الشــهيرة. الفيروس الذي لــم يتوصل العالم 
بعد إلى مصــل أو علاج ينجي البشــرية منه، جاء بوجه 
باسم إلى حياة هذا الكوكب، أعتقد أن الأرض أكثر سعادة 
بوجود »كوفيد 19«، لما لا وخطــر الاحتباس الحراري قد 
انخفض إلى درجات كبيرة، بسبب توقف المصانع المنتجة 
للغــازات الضارة، وتراجع حركة الطيــران، الأرض الآن 
تتنفس بحرية. حتى في مصر الحياة رغم صعوبتها، لكن 
ربما لم نجد منذ ســنوات طويلــة أداءً حكوميًا بمثل هذا 
الأداء المميز، كما أننا تخلينا الآن عن عادات ســيئة، طالما 
كانت أســلوبا في حياتنا، وأصبح أكثر انفتاحا على ثقافة 
النظافة الشخصية، وثقافة المصافحة والتعامل المباشر مع 

الجميع، الآن أصبحت أكثر بعدا في المسافات وأكثر ودا«.

مطلوب توضيح
أصحاب المعاشات في انتظار تحقق الأمل الذي تعهد به 
الرئيس، كما يؤكد علاء عريبي في »الوفد«، فمنذ أن أصدر 
الرئيس السيســي قرار صرف العلاوات الخمس بنســبة 
٪80 على الأجر الأساسي يوم الأحد الماضي، والمعلومات 
التي تصلنا غير واضحة ومتضاربة، وللأســف لم يعرف 
المســتفيدون حجم الزيادة التي ستضاف إلى معاشاتهم، 
ولا حتى حجم المبلغ المستحق صرفه بأثر رجعي، والغريب 
أن المعلومــات التي وصلتنا عقب قــرار الرئيس من خلال 
المســؤولن عن إجمالي المبلغ المستحق، جاءت متضاربة، 
قيــل إنها تكلف الدولــة 25 مليار جنيه، وقيــل 27 مليارا 
و600 مليــون جنيه، وهو ما أوقعنا في حيرة، ما هو الرقم 
الإجمالــي؟، وبأيهما نأخذ؟ الدكتورة نيفن القباج وزيرة 
التأمينات والمســؤولة عن هذا الملف، صرحت مساء اليوم 
الذي أصدر فيــه الرئيس قراره، بــأن العلاوات الخمس 
ســتكلف الدولة 27 مليارا و600 مليون جنيه، وأوضحت 
فــي مداخلة مع المحامي أبوبكر فــي برنامج »كل يوم«، أن 
تكلفة العلاوت في السنوات المقبلة 27 مليارا و230 مليون 
جنيه، ويستفيد منها 2 مليون و400 ألف أسرة، وهم الذين 

لم يستفيدوا بن سنوات 2006 وحتى 2015.
 الوزيرة كررت المعلومات نفســها يوم الأربعاء الماضي 
قالــت: إن القيمة المجمــدة للعــلاوات الخمس لأصحاب 
المعاشــات من عام 2006 إلى 2015 تصل إلــى 27.6 مليار 
جنيه، مؤكدة علــى أن عملية صرف العلاوات ســتكون 
اعتبارًا مــن 1 يوليو/تمــوز 2020. في اليــوم التالي من 
قرار الرئيس، ومــن تصريحات الدكتــورة نيفن، صرح 
الدكتور محمد معيط وزير المالية، المســؤول عن كل جنيه 
في الدولة، مســاء الاثنن الماضي للاعلامي أحمد موســى 
في برنامج »على مســؤوليتي«، برقم جديــد تماما، قال: 
إن العــلاوات الخمس تكلف الدولة حوالي 35 مليار جنيه 
وليس 27 مليارا و600 مليون جنيه كما سبق وصرحت به 

وزيرة التأمينات«.

أصحاب المعاشات في انتظار طوق النجاة وإغلاق المساجد رسائل سماوية لأهل الأرض 

ما يجري حرب حقيقية ضحاياها كل المصريين... ولكن الوباء قد يجعلنا أكثر رحمة وإنسانية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينمــا تصاعد الجدل بــين أنصار فريقين أحدهمــا تمثله الأغلبيــة، يؤكد على 
التشــبث بحبــل اللــه للانتصــار على »طاعــون العصــر«، وقلة يــرى أفرادها أن 
مختبــرات العلماء لها وحدها كلمة الفصل في حســم المعركة، تزدهر في العديد 
من مدن مصر وقراها وصفات عشــبية، يصر مروجوها على أنها السلاح الرادع 

الذي بوسعه القضاء على كورونا.
 وفيما  تتجه أنظــار العالم نحو الجهود التي تبذلها المراكز البحثية للبحث عن 
مصل للفيــروس القاتل، الذي بات يمثل هلعاً جماعياً لأهل الأرض.. أكد أســتاذ 
في علم الفيروسات في المركز القومي للبحوث في مصر، عبر تصريحات اهتمت 
بهــا صحف أمس الجمعة 27 مارس/آذار، البــدء في تطوير لقاح مضاد لفيروس 
كورونا المستجد، في إطار خطة المركز لمواجهة الوباء الذي تفشى عالميًا، وأصاب 

مئات آلاف البشر. 
وصــرح الدكتور أحمد قنديــل الباحث في المركز، بأن المركــز بدأ عملية تطوير 
اللقاح بعدما اســتطاع الوصول إلى أدوات تشــخيصية جزيئية لتحديد ســلبية 
أو إيجابية العينات. وأضاف: »أن الباحثين يســتهدفون تحميل فيروس كورونا 
المســتجد على فيروس الأنفلونزا الموسمية، بحيث يكون اللقاح مزدوجًا«، مؤكدًا 

أنها فكرة فريدة من نوعها، ولم يطبقها أحد في العالم من قبل. وأشار قنديل إلى 
أن الباحثــين في المركز القومي للبحوث، اســتجابوا للإعلان عن ظهور الفيروس 
الجديــد، علــى محاور عــدة، منهــا التأكد مــن أنه ليــس موجودًا فــي الزواحف 

والحيوانات، التي تعيش في مصر.
وحمــل الدكتــور جمــال شــعبان المدير الســابق لمعهد القلب، بشــرى ســارة 
للمصريــين، بأن فترة حضانة فيروس كورونا من 4 أيام لأســبوعين، هذا معناه، 
أن الفيــروس عدت عليه عدة دورات كاملة، ومــا زالت بفضل الله أعداد المصابين 
والوفيات، قليلة جدا جدا بالنســبه لباقي الدول، وبالنسبة للسيناريو الذي كان 
متوقعــا لنــا. وخلص إلى أن مصر لن تكــون مثل  أي دولة أخــرى من تلك الدول 
التي تفشــى فيها الوباء. وتابع مدير معهد القلب: »الحمد لله، الناس ابتدأت تهدأ 
شــوية مش كتير بس درجة الخوف والهلع قلت شــوية، ويارب درجة الاطمئنان 
تزيد شــوية بشــوية«. أما نور فرحات فســعى لتبرئــة الصينيين: ســافرت إلى 
الصــين )وتحديدا بيغــين( حوالي ســت مرات، لأســباب تتعلق بالعمــل، وذلك 
من ســنة 1996 لســنة 2014، وأشــهد أنني لم ألحظ في هذه العاصمــة، ولو لمرة 
واحــدة أن الصينيين يأكلــون هذه الأطعمــة الغريبة، التي يتحــدث عنها البعض 
الآن. الصينيون الذين رأيتهم شــعب نظيف محب للحركة والرياضة والموســيقى 

ويعشق النظام والعمل.
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محمد تركي الربيعو٭

»فلســطين فكرة. فكرة تنمو فــي القلب قبل أن تُزهر فــي العقل، وليس 
شرطا أن يكون حاملها فلسطينيا أو عربيا، لأنها فكرة الإنسان التي تمتحن 
انتماء صاحبها إلى الإنسان«. هكذا يبسط الكاتب المغربي عبد الله صديق 
نظرته إلى فلسطين، ذلك في مقدمته لمؤلفه المعنون بـ »أن تفكر في فلسطين« 
ــ صدر ضمن سلسلة )يوميات عربية( عن المركز العربي للأدب الجغرافي، 
بالتعاون مع دار السويدي للنشر والتوزيع، حيث يروي صديق مشاهدات 
زيارته إلى فلســطين، لأول مرة، بمناسبة معرضها الدولي العاشر للكتاب، 
حيث قضى ســبعة أيام، تنوعت بين لحظات أساســية أطلق عليها: مشهد 
»الاشتباك البصري« الأول مع جنود الاحتلال، وحالة »الاستغراق الذهني« 
في ما تراه العين، و»انشراح البصيرة« من رؤية التراب والعشب والناس.

بعيداً عن التطبيع

يدافع الكاتب عن مشــروعية زيارة فلسطين، نافيًا أن يكون ذلك تطبيعًا 
مع العدو الصهيوني، حيث يصف الســعادة التي قوبل بها الوفد الزائر من 
لدن شــباب فلســطينيين في باحة الضيافة، بعد مرحلة الاجتياز الصعبة 
للمعابر، التي يتحكم فيها جيش الاحتلال؛ إذ يقول: »كانت المحبة تفيض من 
ا كل واحد من الشباب في المضافة، تشي بسعادة حقيقية تغمرهم، وهم  مُحيَّ
يخدموننا بكل أريحية، سعادة من رمزية يستشعرونها في وصولنا إليهم، 

عيني  من  تتدفــق  التي  بتلك  شــبيهة 
ســجين يزوره فــي المعتقــل أخ له في 
الدم، أو نظير له في الإنســانية، زيارة 
الفلســطيني منها أن لســجنه  يعرف 
بابًا يُفتح ـ ولــو بصعوبة ـ يدخل منه 
أهله ومُحبّوه، فيدخل بوصولهم هواء 
جديد، يعــرف منها أيضــا أن صاحب 
زيارته قد قاســمه بعض أوجاعه التي 
تبدأ من المعبر، ولا تنتهــي عنده«. ثم 

يتســاءل قائلا: »فهل تبقى من ذريعة، بعد هذا، عنــد من يَصِمُ تلبية دعوة 
فلسطينية لزيارة الأرض المحتلة بأنها تطبيع؟!«.

قسّم الكاتب يوميات زيارته لفلسطين إلى مشاهد، ابتدأها بمشهد يصف 
فيــه »تفتيت الوقت« في انتظــار ختم الجواز في مطــار »الملكة علياء«، ثم 
الركض إلى خارج المطار، بحثا عن الُمرافق الــذي كان في انتظاره، ليلتقي 
لاحقًا بمن جاؤوا في رحلات ســابقة، ضيوفا على معرض فلسطين الدولي 
للكتاب، حيث ســيكونون مطالبين باجتياز معبر جسر الملك حسين ''اللنبي''، 
وقد تعترض أحدهم مشــكلة ختم الجواز عند المعبر، ومن ثم فكل تأخّر في 
ضاف إلى يوم فلسطيني طويل  زمن الوصول إلى الحاجز الإسرائيلي ســيُ
مقداره سبعون سنة؛ كما يقول المؤلف، متوقفا عند مشهد »مسافة الاشتباك 
البصري« مع جيش الاحتلال بعد اجتيــاز الحدود الأردنية. ففي أي لحظة 
يمكــن للجندي أن يفتــح النار عليــك، ويبحث عن أتفه الأســباب لتبرير 
جريمته، مثلما وقع مــع قاض أطلق عليه جنود إســرائيليون النار هناك، 

وزعموا أنه حاول تجريد زميلهم من سلاحه.
ويصف الكاتب ما يجري في طابور شــباك الفحــص الأمني من طريقة 
للتفتيــش، التي تــروم إشــعار المواطن العربــي بالإهانــة والمذلة، وهو 
يلتقــط التفاصيل الدقيقة أبرز ما لحق حقيبته مــن أعطاب جراء التفتيش 
الفوضوي، فبدت في حال يرثى لها؛ قبل أن يتوالى ســرد حكاية السفر عبر 
الحافلة نحو أريحا، ومعها تنســاب التعبيرات التي تصف جمال الطبيعة 
الفلســطينية، وإن كان وجود مســتوطنة إســرائيلية وســط 

الأراضي الفلسطينية يفسد الفرح المؤقت. 

أخو المستحيل

في رام الله، يحاول الكاتب أن يكتشــف المدينة والناس، فلا 
يحصر نفســه بالمكوث في الفندق، أو بالتقيد بالتنقل مع الوفد، 
بل يحرص على التيه وســط المدينة وزيارة الحارات والأسواق 
الشــعبية والاحتكاك بالشــباب والناس البســطاء في المقاهي 
وســيارات الأجرة، والتلاميذ الحالمين بــأن يصيروا رحّالة، ولا 
يخفي إعجابه بمعرض الكتاب، وحسن نظامه، وهناك تتحقق له 
متعة ولذة التجــوال والالتقاء بالناس، ويصف الكاتب المعرض 
بكونه »أخا المستحيل«. لماذا؟ يجيب بالقول: »لأن القائمين عليه 
يبــدؤون التحضير له بشــهور، وهم يعلمون أنهــم يجازفون، 
لأن لا ضمانة لديهم بأن إســرائيل ـ التي يســميها العالم دولة 
ديمقراطية ـ سوف تســمح بالمرور للكتب الموجهة إلى المعرض، 
أو تُصرّح بالعبور للعارضين فيه، ولضيوفه من المثقفين. وهذان 
الأمران هما ما يحقق معرضا على أرض الواقع، لكن أرض الواقع 
هنا صلــدة وناتئة، يملأها ضابط الارتباط الإســرائيلي بألغام 

التســويف وتأخير التصريحــات. يفعل ذلك مراهنا علــى تحطيم عزيمة 
مَ. وهو  ر المعرض إلى أجل غير مســمى، أو ليفشل إنْ هو نُظِّ المنظمين، ليُؤخَّ
لذلك أخو المســتحيل، ومن يراه على صورته يتيقن أن مُنظّميه صعدوا به، 
كما يصعد بصخرته وينجح سيزيف عنيد«. ويستطرد الكاتب قائلا: »تحت 
م الفلســطينيون معرضا للكتاب، دوليا  سلاح الدولة )الديمقراطية(، يُنظِّ
وأنيقــا، يغيظون به عدو حريتهم، الذي يكره أن يرى صغارهم يمســكون 
سلاح الكلمة على الورق، بالقدر نفسه الذي يكره أن يرى كبارهم يحملون 

سلاح البارودة على الأكتاف«.
في الطابــق تحت الأرضي للمعرض، يتاح للكاتــب ـ بمبادرة من بعض 
أصدقائــه ـ زيارة مجســم يحاكي دهاليــز المعتقل الإســرائيلي ومعاناة 
الســجناء الفلســطينيين فيه، حيث يعاين تجربة السجن بين فخ التخييل 
وهــوة المعايشــة. ولا تفوته أيضا زيــارة قبر محمود درويــش ومتحفه، 
وزيارة مدينة القدس، حيث يعيش التجربة المولّدة لأقوى وأقسى درجات 
الدهشــة الهادرة، في الضاحية وبيت حنينا وشــعفاط والشــيخ جراح 
والمصرارة وباب العامود ســور القدس الشــاهق وكنيســة القيامة وقبة 
الصخرة. وداخل المدينة العتيقة، يكتشــف أوجه الشبه بينها وبين بعض 
الأماكن في البلدان العربية: القناصل في الرباط وسوق جامع الزيتونة في 
تونس وخان الخليلي في القاهرة وســوق البازركان في طرابلس الشام.. 
»كأن أرواح تلك الأمكنة شــقيقات ... تمنيت أن أكون حجرا، عساي أُنصتُ 

لما يهمس به لحجر حجر«.

الانتماء إلى المكان

يكتب الأديب الأردني فلســطيني الأصل، إبراهيم نصر الله، في تصدير 
هذا الكتاب: »لقد عشتُ ما عاشــه عبد الله في هذا النص على الأرض أكثر 
من مرة؛ إلا أن جماليات الكتاب، ورهافــة التقاط التفاصيل والعيش فيها، 
جعلني أرى فلســطين مرة أخرى، مرة أرى فيها ما لم أره من قبل، عبر عينيّ 
كاتب يســتطيع أن يزيد حبك لفلســطين، مهما كانت درجــة حبك لها قبل 
قراءته«. ويضيف نصر الله: »تتمثل قدرة الكتاب في أنه يجعلك تركض عبر 
السطور، طاويا لها، من خلال قوة اللحظة التي يتناولها، واللحظة الثانية 
التي بتّ متشــوقا لمعرفتها. من عمّــان، إلى أريحا، إلــى رام الله، الخليل، 
وســواها من المدن الفلسطينية، تتشكل حكاية فلســطينية أخرى، بعيون 
عربية محبة، وقلــب نابض بالجمال. يرى الجميــل ويتعلق به، ويحميه، 
وسط غابة البنادق المتربصة. ويأتي التقطيع المشهدي المكثف، ليفتح عينيّ 
القارئ على صور تُرى وتُسمع، وتتكامل، لترسم صورة فلسطين اليوم، وما 

وصلت إليه، بعد سبعين عاما من مأساتها«.  
 

٭ كاتب من المغرب

لا أحد ينام في مدينة المنامة

كاوبوي وأصوليون وهنود مومباي
علــى امتداد عقود، وربما إلى يومنا هذا، بقي قســم 
كبير من المثقفن العرب لا ينظرون لتواريخ مدن الخليج 
العربي ســوى نظرة ازدرائية ونرجســية، فمدن الملح 
هذه، التي استعاروها من الروائي الراحل عبد الرحمن 
منيف، مدنٌ حديثةٌ في نظرهم، ولم تكن سوى صحراء 
قاحلــة، تقطنها قبائــل مرتحلة، قبــل أن يأتي النفط 

ليساهم في ظهورها.
 ورغم أنّه لا يمكن نفي دور النفط في إحداث تحوّلات 
كبيرة فــي تواريخ هذه المــدن، غير أن هــذه النظرة 
النمطية، لم تعــد قادرة على المضي قدمــاً في مخيالها 
الفقير، أمام كمّ الكتب والدراسات التاريخية عن تاريخ 
هذه المدن قبل النفط، التي أخذت تكشف لنا  عن تاريخ 
اجتماعي وثقافي غني لهذه المدن قبل قدوم النفط، وعن 
امتلاكها لشــبكات تواصل معقّدة مع العالم، وبالأخص 
مع المحيط الهندي، كما أنها أخــذت تعرفنا على تاريخ 
دينــي آخر، خلافاً للســردية الوهابيــة، التي عادة ما 
وسمت بها بعض مدن الخليج. وربما ما يلفت الاهتمام 
في هــذه الكتب، أنها لم تُكتب مــن قبل باحثين غربيين 
وحســب، بل كان للباحــث المحلي مســاهمات رائدة، 
والأهم أنّ هذه المساهمة لم تنشغل بالتاريخ السياسي، 
الذي ابتلينا فيه في المشرق العربي مثلًا، بل الكثير منها 
بدا أقرب لفكرة تاريخ الحوليــات، الذي طرحه المؤرخ 
الفرنسي جاك لوغوف؛ ففي هذا التاريخ، أخذنا نتعرف 
على تاريخ اجتماعــي مغاير للصورة النمطية عن مدن 
نجد مثــلًا )عويضة الجهني(، كمــا أخذنا نتعرف على 
طقوس غنية تتعلق بالــزواج وموائد الطعام في مدن 

الحجاز )مي يماني(. 
وربما مــن اللافت مؤخــراً، عدد المذكــرات والكتب 
التــي أخذت تتحدث عــن تاريخ المشــفى، في عدد من 
المــدن الســعودية، ومن بــين التواريــخ الممتعة التي 
قرأناهــا مؤخــراً، »حكايــا طواويش الكويــت« لبدر 
المطيري، والذين كانوا يعملون في صيد اللؤلؤ، وكيف 
اســتطاعوا في فترة الثلاثينيات فرض وصياغة علاقة 
جديدة مع الأمــراء تقوم على الندية أحياناً. لا يمكن أن 
ننفي هنا، أن جزءاً مــن ظاهرة انفجار تواريخ الخليج 
العربي يرتبط بشكل أو بآخر بوجود وصعود عدد من 
دور النشر الخليجية، واهتمامها بنشر تواريخ محلية، 
غير أن ذلــك لا يقلل من حقيقة أن الباحثين الخليجيين، 
استطاعوا في الســنوات الأخيرة تحقيق تراكم جدي، 
يُغبطون عليه، سواء على صعيد جمع المصادر أو طرق 

الكتابة التاريخية.
من بــين الكتب الجديــدة التي قد تلفــت النظر في 
هذا الشــأن، كتاب الأكاديمي البحريني  نادر كاظم »لا 
أحد ينام في المنامة«؛ إذ اســتطاع في هذا الكتاب جمع 
تفاصيل مدهشــة حول كل ما كُتِب تقريباً عن تاريخها، 
قبل أن يعيد تقميشــها ويكشــف عن تاريــخ مجهول 
ومشوّق حول هذه المدينة، بدءاً بتطوّر عمران بيوتها، 
مروراً بدخول السيارات لشوارعها، وظهور الكاوبوي 
والهيبــز، الذين أخــذوا يتجولــون فــي داخلها في 
الخمســينيات، قبل قدوم القوميين، ولاحقاً الإسلاميين 
الذيــن أخذوا يغيرون جلــد المدينة، ولباس شــبابها 
وقناعاتهم الدينية. ولعلّ ما يحســب للمؤلف حقيقة، 
أنه نجح، من خــلال اهتمامه بالجزئيــات والتفاصيل 
الصغيرة المتعلقة بيوميات الناس، أن يكشــف لنا عن 
سيرة مدينة كوزموبوليتانية، كان تعيش فيها عشرات 
الجنســيات من عرب وبريطانيــين وأمريكيين وهنود 
وباكســتانيين ويهــود عراقيين، يتبادلــون البضائع 

والخبرات، ويتعرفون على ألسنة بعضهم وأذواقهم.
ولكن كيف بدأت قصة المنامة؟

يذكر ناظــم أنّ أول ذكر للمدينة جــاء ربما في عام 
1330، عندما زار توران شاه، ملك هرمز، الجزيرة. وأمّا 
عن أسباب تسميتها بهذا الاســم، فإنّ هناك من يذهب 
إلى أنها بدأت كمكان لنــوم الجيش الهرمزي، ومن هنا 
تلبّست هذا الدور. لاحقاً حاولت بعض المصادر المحلية 
القول بأنّ المنامة بقيت عبــارة عن قرية صغيرة، حتى 
مطلع القرن العشــرين. بيد أنّ مؤلّفنا، لن يوافق على 
هذه النتيجة. ســيزوره بندكت أندرسن في منامه ربما 
ليعلمه أنه قد ذكر في كتابــه »الجماعات المتخيلة«، أنّ 
رسومات الخرائط الاســتعمارية قد تكون ذات مصدر 
مهم في رحلته للكشــف عن تاريخ آخــر لهذه المدينة، 
فهذه الخرائط، قد رُسِمت في الغالب بشكل دقيق لخدمة 

مشاريع الإمبراطورية الاستعمارية.
ســيأخذ المؤلــف بنصيحة الشــيخ أندرســن، إذ 
ســينطلق مــن أعــين المسّــاحين ورســامي الخرائط 
البريطانيــين في شــركة الهند الشــرقية، ليتعرّف من 
خلالها على كيفية التطور العمراني للمدينة. ففي بداية 
القرن التاســع عشــر، وكما تتحــدث الخرائط، كانت 

المدينة عبارة عن مجموعة مبان، تمتدّ عرضياً بمحاذاة 
الســاحل على طول الجانب الشــرقي مــن الجزيرة، 
وبيوتها عبارة عن أكواخ مــن القصب، كما تظهر قلعة 
المنامة فــي الجنوب، بعد أن ابتعــدت قليلاً عن المباني 
الموجودة، لكن في خريطة أخرى ســيقفز عمران المنامة 
قفزة كبيــرة في عام 1914، إذ نجد أمامنا مدينة تجارية 
ســاحلية مكتملــة الأركان، كما نعثر علــى وجود أكثر 
وضوحاً لسوق يقع في مركزها، ومقهى وميناء للمنامة، 
ومباني للجمارك ومخازنها، ودار الاعتماد البريطاني، 
والرصيف البحري الخاص بها، مع مســجد يقع خلفها 
من ناحيــة الجنوب، ومستشــفى فيكتوريا التذكاري، 
كما تظهر الإرسالية الأمريكية، ومقبرة للأجانب، وبرج 
لكنيســة، وربما من الأمور اللافتــة للنظر كذلك وجود 

محجر صحي يقع على البحر مباشرة.

ولكن ما الذي جعلها 
تتطور خلال هذه الفترة؟

يبدو أنّ التطورات السياســية، لعبت دوراً في هذا 
الســياق، إذ أدّى افتتاح قناة السويس، بما ترمز إليه 
من تنامــي التجارة الأوروبية في الشــرق، إلى تدخّل 
بريطانيا ربما لوضع حــد للاضطرابات، التي عصفت 
بالمنامة، ما حوّلهــا إلى مدينة تجارية مــع الهند. وقد 
أخذت هــذه التجارة تــزداد، كما نكتشــف من خلال 
الجداول والإحصائيات المهمّــة التي جمعها المؤلف، إنّ 
قيمة حجم الصادرات كانت أعلــى من قيمة الواردات، 
وإنّ أهالــي المدينة كانوا يســتوردون مثــلًا النحاس 
والثيــاب والســيوف والســاعات والقهــوة وكثيرا 
من الأشــياء التي يســتعملونها في الطبــخ وحياتهم 
اليومية، بينما كانــوا يصدّرون اللؤلــؤ )غالي الثمن 
آنــذاك( والخيول والتمور. والأهم ربما، أنّ هذا التطور 
الاقتصــادي أدّى إلى نمــو المدينة، وقــدوم تجار من 
الهند، بالإضافة إلى وجود إرســاليات أجنبية، ما خلق 
حالة من التســامح بين أهلها، تنعكس في عدم الاهتمام 
بالأصول، ولذلك كانت المدينة تعجّ بجنســيات وأديان 
مختلفة، من مســلمين وهندوس ويهود، وهو ما تؤكده 
كذلك مقبرة المسيحيين القديمة، التي كانت تحتوي على 
رفاة لـ25 جنســية من أوروبا وأمريكا والهند وجنوب 

افريقيا.

سيارات في شوارع المدينة

في بدايات العقد الثاني من القرن العشرين، أخذت 
بلديــة المدينة تقوم بدور أساســي في إعــادة صياغة 
وهندسة المكان، كان هدفها آنذاك كما يذكر ناظم، وضع 
مخططات تتناســب مع نمو ســوق المدينــة، وازدهار 
التجارة فيها وصورتها، والاهتمام أيضاً بصحة أهلها، 
ولذلك ردمت المســتنقعات ضمن حملة مكافحة الملاريا، 
وأزيلت أكوام القمامة، واســتملكت الطــرق والممرات 
الضيقة، بما يســمح بمرور الســيارات داخل السوق، 
وفرض حدود لســرعتها، كما فرضت شــروطاً للبناء 
وتصميم الأبنية، فعلى سبيل المثال أعلنت البلدية أنّه لا 
يجوز إخراج جدار البيت على الشارع، ولا يجوز البناء 
على أســاس قديم، كما منعت بناء البلاكين أو الدكاكين 
فــي مواجهة هذه المنــازل إلّا بإذنها. ومــن بين الأمور 
اللافتــة للنظر التــي يذكرها المؤلــف، أنّ عمل البلدية 
شــمل أيضاً حي جراندول، وهو حي كانت تتجمع فيه 

كل العاهرات، إذ قاموا بتســجيلهن وإلزامهن بفحص 
طبي للاطمئنان على سلامة العاملات فيه من الأمراض 
التناســلية. وربما سياســات البلدية هذه، التي كانت 
البريطانية، يذكّر  تخضع لقرار السلطات الاستعمارية 
بمشــهد فرض الفرنسيين لسياســات صحية مشابهة 
خلال الفترة ذاتهــا على بيوتات الدعــارة في بيروت 

ومدينة حلب )داخل حي بحسيتا(.
ورغم الإجراءات العمرانية الســابقة، بقيت المنامة 
محافظة على شكلها الأولي، لكن مع مرحلة الأربعينيات 
واكتشاف النفط، أخذت المدينة تتطور عمرانياً، ما أدّى 
إلــى تغيّر وجوه المدينة، فالطبقة الميســورة، وفي ظل 
هذه التغيرات قرّرت الرحيــل عنها إلى ضواحيها، كما 
أخذت تتمايز فــي بيوتها عن بيــوت الآخرين؛ منازل 
مبنية من الآجر والحجارة، وتحتــوي على بالكونات 
وشرفات، ونوافذها لها شــعريات شبكية. بينما بقيت 

الأحياء القديمة للصيادين والعمال.
 

مدينة الكاوبوي والهيبز

فــي الأربعينيات، كان البريطانيــون والأمريكيون 
يتدفّقــون بشــكل  أكبر إليهــا للعمل في شــركة نفط 
البحريــن )بابكــو(، وفي ظــل وجودهم هــذا، بدأت 
مناقشات حول إنشــاء دور للســينما لترفيه موظفي 
الشــركة في أوقات فراغهم، وقد منحت الحكومة الإذن 
بإنشــاء هذه الســينما في إبريل/نيســان عام 1935 

بشرط أن يكون روّداها من الأجانب فقط.
بيد أنّ قــرار المنع هذا لن يطــول، فبعد ذلك بعقد أو 
أكثر قليلًا ســيزور المدينة إنكليزي اسمه رودريك أون، 
قادم من الكويــت. وقد تمكّن أن ينقل لنــا في يومياته 
التأثيرات التي أحدثتها شركة بابكو على أذواق شباب 
المدينــة؛ إذ يذكر عثوره على شــباب يرتدون قمصان 
التــران المقلّمــة، وبناطيل الجينز الزرقــاء، وجوارب 
متعددة الألوان »كانــوا يشبهون رعاة البقر في مدينة 

تكساس«.
 أخذت المدينة، وفق ما شــاهده، تتحوّل إلى مدينة 
لليل، فالجميع خلال النهار في حركة دائمة بين السوق 
والميناء والوظيفة، وفي الليل ينفلت الصخب من عقاله 
مع بريق الســينما، الذي كان يتــلألأ كل ليلة بصخب 
مجلجل. دفعت هذه المشــاهدُ مجلةَ »النهضة« الكويتية 
إلى فتح ملف كامل عن هيبز البحرين في المنامة، وكان 
غلاف العدد عبارة عــن صورة لبعض هؤلاء الهيبز مع 
عنوان ينطوي على الكثير من الجرأة والتحرّر والتمرد 

»هيبز البحرين عندما يتمرّدون«. 
سيتغيّر  والســتينيات  الخمســينيات  منتصف  في 

المشــهد مرة أخرى، ســيروي لنا الروائي الســعودي 
الراحل غازي القصيبي في روايته »شقّة الحرية«، التي 
غابت ربما عن منامات المؤلف، وهــو يتحدث عن هذه 
الفتــرة، ربما لكون أحداث الرواية تــدور في القاهرة. 
عن رحلة شــبان من المنامة إلى قاهرة عبد الناصر في 
منتصف الخمســينيات. كان الطلاب قبل ســفرهم  قد 
تلقّوا صورا من جمال عبد الناصر؟ صحيح أنّ التوقيع 
كان مجرد ختم، ولكنه يحمل توقيعه. كانوا قد اعتادوا 
على رفع هذه الصور لإزعاج مدرّســهم الاســتعماري 
البريطاني مســتر هيدلي. ســافر العشــرات من أبناء 
المنامة إلى أمّ الدنيا، وآخرون أخذوا يسمعون عنها من 
لوا صورة  وردية عنها من  أساتذتهم المصريين، أو شــكّ
خلال الأفلام؛ عند وصولهم للقاهرة بدا لهم شارع شبرا 
أكبر من »ديرتهم«، لكن هؤلاء الشــباب، الذين فاجأهم 
ســائق التاكســي في اليوم الأول لوصولهم بسؤاله: 
»ألف مرحبا. إنمــا لا مؤاخذة يعني البحرين تجي فين« 
ســيعودون إلى مدينتهم لينقلوا لها ما سمعوه وهاموا 
به من أفــكار حول الناصرية والبعــث، في المقابل أخذ 
الطلاب ينشطون من خلال هيئة الاتحاد القومي، التي 
مثّلــت ذراع العروبيين آنذاك. كانــت مدينة المحرق قد 
بدت في البدايــة »وكراً« للقوميين )والتعبير هنا لهاني 

الفكيكي( قبل أن يتحوّل النشاط إلى المنامة.
في هذه الأثناء كذلــك، كانت الحرب العالمية الثانية 
قد انتهت قبل عشر سنوات، وقد فرضت على بريطانيا 
التراجع عن البحار والبقاء بشــكل رمــزي في بعض 
مناطــق نفوذها، ولذلك بدا أنّ موقف حكام المنامة يميل 
إلى ثــورة التعريب، التي أُطلِقت للنيل من الاســتعمار 
واســتعادة الهوية، ولذلك أخذت المدينة تشهد هوساً 
متصاعــداً، كما يقول ناظــم، بتعريب كل شــيء، من 
أسماء الشوارع الإنكليزية والميادين، وحتى المراسلات 
الرســمية؛ فقامت بلدية المنامة بتغيير اسم شارع بارك 
إلى شــارع قاســم المهزع، ووصل الأمر إلــى حد تغيير 
نظام الســير بعكس نظام السير في شــوارع إنكلترا. 
لكن هذه التطورات ستنعكس لاحقاً على شكل المدينة، 
إذ أدّت سياســات التعريب، هذه كمــا يرى المؤلف إلى 
انبعــاث المنامة كمدينــة للعرب، بعــد أن كانت مدينة 
كوزموبوليتانيــة. أخذ جلد المنامة يتبــدّل، كان عصر 
اللؤلؤ المتعدد اللغات والإثنيات والأديان قد ولّى وحل 

محله عصر الهويات.

مدينة الإسلام السياسي 

مع قــدم الثورة الإســلامية في إيران، أخذ المشــهد 
يتغير من جديد. بدأ الميني جوب يتلاشى مفسحاً المجال 
أمام تســيد الحجاب والعباءة السوداء الحديثة، وبدأ 
شــعر الخنافس والجاكسون وســالف الشعر الطويل 
في الانحســار. هكذا تحوّلت مدينــة الهيبز والقوميين 
العرب إلى مركز للإســلام الشيعي الحركي، في موازاة 
ذلك، كانت ثمة هجــرات جديدة تجري خارجها وتجاه 
الضواحــي المحيطة بهــا. وخلافاً للمعتــاد من هجرة 
الريف إلى المدينة، كانت المنامة تشــهد هجرة معاكسة 
من المدينة إلى خارجها إلى الضواحي والمدن  الجديدة، 
ما أدى إلى فراغهــا ممن تبقى من عائلاتهــا التجارية 
والتاريخية. في هذا الوقت الذي كان الأهالي ينزحون 
فيه، راحــت المدينــة النفطيــة تكتظ بأعــداد غفيرة 
من الجاليــات الآســيوية الهنود، والبنغلاديشــيين، 
ذوي  من  والفلبينيين،  والتايلانديين  والباكســتانيين، 
الأعمال الوســطى والدنيا، حتى صارت المنامة لزائرها 
في عطل نهاية الأسبوع وكأنها قد تحوّلت إلى مومباي 

أو هند صغيرة.
وهكــذا أخذت ثــلاث قــوى تتنافس عليهــا؛ قوة 
الحضور الشــيعي الكبيــر، الذي حوّل وســط المدينة 
إلى نقطة تجمع مركزية في المناســبات الدينية، وعلى 
الطرف الآخر نعــــــثر على قوة الحضور الآســيوي 
الهائل في كل وقت وفي كل مــكان تقريباً، وأخيراً قوة 
الحضور الســياحي الآخذ في التوسّــع في منطقة باب 
البحرين وســوق المنامة القديم، ويأتي مشــروع هيئة 
البحريــن للثقافة والآثــار حول »المهــن الصغيرة في 
البحرين« وكأنّه محاولــة لدمج القوتين الأخيرتين معاً 
في موازاة قــوة الحضور الشــيعي.. فمتى يمكن لأهل 
المنامة الاســتراحة والنــوم، والصراع علــى مدينتهم 

مشتعل؟

٭ كاتب من سوريا

»أن تفكر في فلسطين« للمغربي عبد الله صديق

الطاهر الطويل٭من الاشتباك البصري إلى انشراح البصيرة

من البقرة المقدسة للثورات:
لغز الحياة والدين

هــل يمكن أن تكــون القيم الروحيــة نابعة من الحاجة إلــى التكيّف 
مع الواقع البيئــي والحياتي للمؤمنين بها، وليس فقــط من أوامر دينية 
وأخلاقية منزلة أو موحــى بها، وإذا كان الحال كذلك، فلماذا تصبح القيم 

الروحية، أحيانا، أهم من الحياة نفسها؟
يتكرر هذا الســؤال حين يعصــى فهم ظواهر دينيــة وثقافية، فكيف، 
على ســبيل المثال، يأبى الفلاحون الفقراء في الهند أكل البقرة، ويمكن أن 

يتضوروا جوعا حتى الموت على أن يفعلوا ذلك؟
يحــاول كتاب »أبقــار، خنازير، حروب وســاحرات: ألغــاز الثقافة« 
لمارفــي هاريس، عبــر مجموعة من الأمثلــة المتعددة المقبلــة من ثقافات 
مختلفة في العالم، حــل بعض هذه الألغاز، مقترحا تفاســير من الحياة 
الواقعية، وبذلــك، يقدم، من دون أن يقصد ربما، حلــولا لقضايا تؤرقنا 
وتتمحور حول ثنائيات، من قبيل صراع الحداثة والقدامة والعلم والدين 

والأسطورة والواقع.
يشبّه هاريس تبجيل الهندوس للأبقار باعتبارها رمز كل شيء حي أو 
هي »أم الحياة«، كما أن مريم العذراء، بالنسبة للمسيحيين هي »أم الله«، 
وفي حين يعتبر بعض المهندســين الزراعيين، أن النهــي عن ذبح البقرة 
يخفض من فاعلية الزراعة لأن الحيوانات عديمة النفع، ولا تقدم الحليب 
أو اللحوم وتنافس على الأراضي الزراعية بشرا جائعين وحيوانات مفيدة 
غيرها، وهذا عمليا هو نتيجة مباشرة للتعاليم الهندوسية غير العقلانية، 
والأسوأ من ذلك طبعا، أن حب البقرة لا يحفز على حب الإنسان، وبما أن 
المســلمين يأكلون لحم العجل يعتبرهم كثير من الهندوس قتلة أبقار، وما 

تزال هذه القضية سببا رئيسا للنزاعات بين الهندوس والمسلمين.

قدسية الحفاظ على النظام البيئي

يجد هاريس تفسيرا واقعيا للمسألة، بكشفه أن نقص حيوانات الجر، 
هو التهديد الجدي الــذي يحيق بمعظم عائلات الفلاحين الهنود، وعندما 
يقع ثور ضحية المرض، فسيخســر الفلاح مزرعته، وقد خســرت ملايين 
الأســر الفلاحية أراضيها لحوادث مثل هــذه، واضطرارها للعمل المياوم 
نتيجة ديــون ترتبت عليها، وفي كل عام يهاجر مئات الآلاف من المزارعين 
المعدمين إلى المدن الزاخرة بدورها بعاطلين عن العمل ومشردين. المزارع 
الــذي يمتلك بقرة في الهنــد، بهذا المعنى، يملك مصنعــا لإنتاج الثيران، 
ويعتبر هذا ســببا وجيها لتحــريم بيع البقرة للذبح، وهو ما يفســر أن 
يتحمل الفلاح أبقارا لا تدر أكثر من 500 رطل حليب في العام، وأن يقتصر 
دور البقرة علــى ولادة حيوانات الجر من الثيران، وبذلك يكون الاعتقاد 
الديني بقدســية البقرة، مهم للحفاظ على النظام البيئي الهندي، ولو تم 
استبدال هذا النظام القديم بنظام حديث، فهذا سيخل بالنظام الاجتماعي 
أيضــا، لأنه يعني انتفــاء الحاجة لوجود عشــرات الملايين من الفلاحين 

أنفسهم، لأن الميكنة والآلات ستحل مكانهم.
رغم الهالة الدينية للبقرة ومنافعها الاقتصادية لفقراء الهندوس، وهي 
تفيــض عما ذكرناه، فإن هذا التقديس يتعــرض لضغوط، حين يتعرض 
وجود هذا الفلاح للخطر، ففــي مجاعة عام 1944 بلغ ذبح الأبقار، وحتى 
الثيران، مســتويات اضطرت البريطانيين لاســتخدام الجيش لتطبيق 
»شــرائع حماية البقرة«، كما حصل ذلك عــام 1967 في منطقة بيهار، كما 
أن مصالــح الفقراء في هذ الأمر لا تتطابق مــع مصالح الأغنياء، فالفقراء 
يعتبــرون حب البقرة ترخيصا للتنقيب عن الطعــام في النفايات، بينما 
يعتبــره الأغنياء نوعــا من النهب، ولذلــك اعتبر غانــدي البقرة بؤرة 
الصــراع المركزية، لرفع الهند إلى مرتبة الأمة، أما بالنســبة لهاريس فإن 
حب البقرة يؤدي لحشد إمكانيات البشر الكامنة للكدح، ضمن نظام بيئي 

منخفض الطاقة.

لماذا يكره الرعاة الخنازير؟

ما الــذي يجعل، في المقابل، الخنزير مكروها لدى المســلمين واليهود؟ 
يمكن أن نبــدأ الأمر بالتحريم الدينــي، الذي أعلن في ســفري التكوين 
واللاويين، أن الخنزير نجس ويســبب الدنس، وهــو ما حصل أيضا في 
الدين الإســلامي، وفي المقابل فإن الخنزير محبوب في نيوغينيا والجزر 
الميلانيزيــة، حيث يعتبــر المزارعون هناك الخنازير حيوانات مقدســة. 
من التفســيرات اليهودية والإســلامية أن الخنزير حيوان قذر يتمرغ في 
بولــه ويأكل البراز، غير أن الأبقار التــي تربى في حيز ضيق تغوص هي 
الأخرى في بولها وروثها، بل إنها يمكن أن تأكل البراز البشري إذا جاعت، 
والتفســير الثاني، على لســان موســى بن ميمون، طبيب صلاح الدين 
الأيوبي، إن للحم الخنزير »أثرا ضارا وســيئا في الجسم«، وقد اكتشف 
في القرن 19 أن داء الشغرية، سببه أكل لحم الخنزير غير مكتمل الطهور، 
ولكن مــاذا عن الأمــراض التي تنقلها حيوانات يســتهلكها المســلمون 
واليهود، فلحم العجــل غير المطبوخ جيدا مصــدر للطفيليات والديدان 
الشــريطية، كما تنقل الأبقار والماعز والأغنام داء بروسيلا، وهي عدوى 
ذات منشــأ بكتيري، تترافق مع الحمى والقشــعريرة والتعرق والوهن 
والإجهاد والآلام، كمــا أن الماعز والأغنام تنقل الحمــى المالطية، ومرض 
الجمرة الخبيثة، الذي تنقله والأغنام والماعز والأحصنة والبغال، وصولا 

إلى أنفلونزا الطيور وجنون البقر.

الثقافة وسيلتنا للتكيف البيولوجي

يقتــرح هاريس حلا لمعضلــة الخنزير، بتبني تعريــف لما هي الصحة 
العامة يشمل العمليات الأساسية التي يتمكن البشر والحيوانات والنبات 
بواسطتها، التعايش في جماعات طبيعية وثقافية قابلة للحياة، ويقترح 
أيضا أن التــوراة والقرآن حرما الخنزير، لأن تربيته تشــكل خطرا على 
سلامة المنظومات البيئية الأساسية للشرق الأوسطـ، فالعبرانيون كانوا 
بــدوا رحلا متكيفين ثقافيا مع الحياة في المناطق الجرداء القاحلة الوعرة 
قليلة الســكان، وكانوا يعيشــون على قطعان الأغنام والماعز والأبقار، 
وحتى بعد تحضرهم بقي الرعي نشــاطا اقتصاديا كبير الأهمية، وضمن 
النمط الشامل الكلي الذي تمتزج فيه الزراعة بالرعي شكل الحظر الإلهي 
للخنزير اســتراتيجية بيئية ســليمة، فلم تكن تربيــة الخنازير ممكنة، 
وكانت تشــكل تهديدا أكثر مما هي اســتثمار، ففي المناطق غير الحرجية 
التي تعتمد في ريها على الأمطار تكون الحيوانات الداجنة الأفضل تكيفا 
هي المجتــرات، الأبقار والأغنــام والماعز والجمال، فيمــا يعتبر الخنزير 
كائــن أحراج وضفاف أنهار مظللة، وأصناف غذائه تنافس البشــر، لأنه 
لا يستطيع العيش على العشــب وحده، وليس ثمة مكان في العالم يربي 
رعاته  الرحل الكثير من الخنازير، كما أنه ليس مصدرا للحليب ولا يمكنه 

قطع مسافات طويلة.
فكرة هاريس الأساســية فــي الكتاب هــي أن الثقافة هي وســيلتنا 
الأساســية للتكيف البيولوجي، ويســتخدم هذه الفكرة لشــرح قضية 
شــديدة الأهمية وهي إنه في المجتمعات البشــرية لا يتم بسط السيطرة 
الجنســية بناء على أي من الجنســين أكبر أو أكثر حزما، وإنما بناء على 
الجنس الذي يتحكــم بتكنولوجيا الدفاع والعــدوان، وبناء عليه فإنه 
عندما كانت الحرب بأســلحة بدائية محمولة، وسيلة بارزة للتحكم بعدد 
الســكان كانت أنماط حياة الذكور الشــوفينيين بالضرورة مســيطرة، 
وبالتالي ففي ظروف العالم الحديث، يتوقف تكافؤ الجنسين على تقلص 

الحاجة للجيش والشرطة، أي لتقلص الحاجة للعدوان والدفاع.
بعد شــرح طويل لمجموعة من الثورات التي قام بهــا زعماء دينيون، 
يخلص هاريــس إلى أنه في الثقافة، كما في الطبيعة، تفشــل المنظومات 
مــرارا في الحيــاة، ليـــــــس لكونها غيــر عقلانية، بل لأنهــا تواجه 
منظومــات أخرى أفضل تكيفــا وأكثر قوة، وأن الثـــــورات تلجأ لطرق 
متهورة في مواجهة احتمالات هائلة لإسقاط الطغــــاة، وتتقبل الطبقات 
والأعراق والأمم تحــدي مثل هذه الاحتمالات »ليس لأنها مخــــــدوعة 
بأيديولوجيــات غير عقلانيــة« بل لأن البدائل مقيتــة بما يكفي لخوض 

المخاطر العظيمة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

سوق المنامة 1965

المنامة 1950

عبد الله صديق
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ثقـافـةثقـافـة

كيف يتفشى »الوباء« في الأدب؟
ظهرت الأيدز، للمرة الأولى، نهاية سبعينيات القرن 
الماضي، وانشــغل بها الأطبــاء والباحثون، وصارت 
قضيــة رأي عام، ثم أصابت العــدوى الأدب، بدءًا من 
التســعينيات، وتفرعــت الكتابــة عنها بين شــهادات 
حميمة وأخرى متخيلة، ولن نُبالغ إذا صغنا مصطلح 
»أدب الأيدز«. فنظرا للعدد الهائل من الإصدارات التي 
قاربت هذا الوباء، لاسيما في الغرب، وحجم الإقبال 
عليهــا، يمكــن أن نقــول إنه صــار نوعاً مســتقلًا في 
الخريطة الأدبية، لقد اهتم الكاتب مطولًا بالجسد في 
تعددات النظر إليهــا، بوصفه مرادفاً للذة أو للذاكرة، 
في مدحه وذمه، ثم صار يكتب عن الألم الذي يطوقه، 
فالجســد لا يكتمل وصفه من دون وصف الألم، الذي 
يحــل به، هكــذا تكاثــرت روايات وقصــص تتخذ من 
الأيــدز مــادة لها، تجعل مــن وباء يهرب منــه الناس، 
ســبباً في متعــة القراءة. صحيح أن عشــر ســنوات 
انقضت بين ظهــور الأيدز في الجســد، وظهورها في 
الأدب، لكن مراجعة العلاقة بين الطرفين قد تُساعدنا 
فــي فهم المســار الــذي قــد يشــقه الوباء المســتجد: 

كورونا، وفهم فرضيات انتقاله إلى مادة للكتابة. 

أدب الأيدز

تفشــى »أدب الأيدز«، بينما الأطبــاء لا يزالون في 
حيــرة من أمرهم، ولــم يجدوا ـ لحد الســاعة ـ علاجاً 
له، ســبق الوباء مخيلــة الكتاب، لكنهم ســارعوا في 
تطويعــه وفــي دســه فــي نصوصهــم، مــن دون أن 
ينتظروا مخرجاً من العلماء، وطرأت في البدء كتابات 
حميمة، أقرب ما تكون إلى شهادات أو يوميات، كتبها 
في الغالب أشخاص مسّهم المرض، أو عرفوا مقربين 
منهم في الحالة تلك، أو سمعوا عنهم، جاءت كتابات 
اســتعجالية، أرادت أن تُحاصــر الأيــدز بالقصــص، 
أن تــدون معانــاة المصابــين وأحلامهــم وخواطرهم 
ووصاياهــم، كانوا يكتبون كمن يُســابق الموت، فكل 
شــخص ثبتت إصابته كان يشــعر كما لــو أنه مدان، 
وحكــم عليــه بالمؤبــد أو الإعــدام، ولا ســبيل لــه في 

تبرئة نفســه أو التخلص من 
شعور بالذنب سوى الكتابة، 
يشــرع في تدوين شــهادات 
اســتعادة  فــي  حميمــة، 
حياته صعوداً ثــم نزولًا إلى 
المرض، ولا يغض الطرف عن 
وحشــو  نصائح  توجيهــات 
كتابــه بالتعليمات والدروس 
عــن  كفــارة  البيداغوجيــة، 
فــي  منــه  ورغبــة  خطيئتــه، 
الوقوع في  تجنيب الآخريــن 
الفخ الذي انساق إليه، ولعل 
هــذا الإحســاس هــو نفســه 
ما يُــراود كل شــخص ثبتت 
كورونا،  بفيــروس  إصابتــه 
وانعــزل فــي حجــر صحي، 
لذلــك مــن اليســير أن نتخيل 
ســيلًا من الإصدارات الأدبية 
ـ مســتقبلًا ـ تقــارب حيــوات 
فيهــا  يتذكــرون  المرضــى، 
سيرهم وانعطافاتهم، وكيف 
نجــوا مــن الأيــدز والأوبئــة 
الأخرى لكــن أرجلهم انزلقت 
إلــى وبــاء لــم يخطــر علــى 
بــال أحد قبــل نهايــة 2019. 
فبعدمــا كان يشــاهد الناس 

فيروس كورونا يحوم في الصين، ويتبارون في طرح 
فرضيات الحــــــروب البيولوجــــــية، وأنهــــــم في 
منأى عــن الخطر، وبعدما أنكروا الوبــاء ـ في البداية 
ـ ها هو الآن يطرق كل باب، ولا يقــــــر بالحــــدود ولا 
بالفوارق الدينيــة أو العرقية، أصبــح كورونا قضية 
إنســانية، ولن يكتب عنه ســوى أدب إنساني يتعدى 

أيضاً الجغرافيات، ولا يقر بعلوية جنس على آخر. 
فــي »أدب الأيدز«، يشــغل الــراوي أو بطل القصة 
ـ فــي العــادة ـ دور البريء، يتقمص لبــاس الضحية، 

يظهر في صــور المعاناة والمأســاة التي طــرأت عليه، 
ويشــحن عاطفة المتلقــي كي يتعاطف معــه، والمذنب 
في القضية هو كل شخص نقل له المرض، قد لا نعرفه 
وقــد يجهل هو نفســه من تســبب في مــا وصل إليه، 
لكنه لا ينقطع عن اســتثارة القارئ كــي يرأف بحاله، 
أن يميــل إلــى جانبه، ولكــن مع من يتعاطــف القارئ 
في حــال كتب نص عن فيــروس كورونا؟ صحيح أن 
كل مُصــاب به هو بــريء، لا بد أن المــرض قد وصله 
بالخطأ، ولم يســع إليه، لم يرتكب جرماً أو ممارســة 
غير محســوبة العواقب كما في حــال الأيدز، لكن من 

هو المذنب؟ من هو الشخص الذي سوف نحمّله أوزار 
انتشــار وباء كورونا؟ لا إجابة لنــا ولن يملك الكاتب 
إجابــة، فنحن فــي وضعنا اليوم كلنــا ضحايا وكلنا 
أبرياء، وكل شــخص يحتم عليه الوضع الدخول في 
حجــر إجباري فهــو ضحية وليس مســؤولًا عما حل 
به، وعلى عكس الكتابة عن الأيدز، ســيتحتم علينا في 
الكتابة عن كورونا مشــاهدة طرف واحد من المعادلة: 
الضحيــة، أن نتــدرج معه فــي معاناته وفي قســاوة 
ما وقع لــه، أن نقف إلــى جنبه ونتعاطــف معه، ولن 
يملك درســاً أخلاقياً ولا آخر بيداغوجياً يتقاسمه مع 

القارئ، فالفيــروس »دمقرط« حركتــه، بتنا مهددين 
بالعدوى واستحال علينا أن نعرف مصدرها. 

إعادة اكتشاف الجسد

عنــد الكتابة عن وبــاء، مهما كان اســمه أو نوعه، 
فنحن بصدد إعادة اكتشاف الجسد، نغير من معانيه 
السابقة التي حصرته في تفسيرات شعرية، وندخله 
في مختبر الآفة، نســرد تاريخ الألم لا تاريخ الشهوة، 
يصيــر المرض ســبباً فــي إعادة اكتشــاف أنفســنا، 
وإعادة اكتشاف ما يمور من حولنا، فالمرض يغير من 
نظرتنا للمحيط القريب منا، سنصير أكثر توجساً من 
الآخرين، وأقــل ثقة في أنفســنا، يتحول الخوف من 
شــعور عابر في التجربة الإنســانية إلى شرط لا مفر 
منــه قصد الاســتمرار، فبمجــرد أن يعلم شــخص ما 
أنه قــد أصيب بوباء حتى يدخل عالمــاً جديداً، يصير 
جســده عالمه الرحــب، وتصيــر الكتابة وســيلته في 
التخفيــف مــن الألم، وفــي مفاتحة المتلقي بشــعوره 
وهــو يدنو من المــوت، يصير الأدب الــذي يكتبه أدب 
مــوت، يقصد منه تعريفاً جديداً بالنهاية الحتمية لكل 
إنســان. تصير الحكايــة نقطة مشــتركة بين المريض 

والمجتمع الذي يعيش فيه. 
فــي الكتابة عــن الوباء يصير النص مــرآة المريض 
كي ينظر إلى نفسه، وتلك الكتابة هي الصورة المكملة 
لصورة المريض في أذهان من يطلعون عليها. إلى غاية 
اليوم، نحن ننظر إلى من يُصاب بفيروس كورونا في 
محل المحكوم عليه، فهل نشــهد يومــاً يتحول فيه إلى 

محل الناجي ونقرأ »أدب ما بعد الوباء«؟ 

٭ كاتب من الجزائر

كتابان عن الألفة... 
ضائعة وقائمة 

ربمــا لا يجد مــن هم في عمري مشــكلة فــي البقاء 
في البيت. حقا أن الفنان لا يطيق الأســوار، ويحن إلى 
فضاء الطيــور، لكن وقد كتب علينــا البقاء في البيت، 
بسبب هذا الفيروس، الذي لا يبدو أن هناك أملا قريبا 
في الوصول إلى عقار ناجع يمنعه أو يوقفه، فالقراءة 
والفرجة على الأفلام والمسرحيات وسماع الموسيقى 

على الإنترنت، تخفف كثيرا من أثر الجدران.
 ليــس جديــدا القــول بــأن الإبــداع يحلــق بك في 
الســموات بينما أنت جالس مثل طائر جريح. من بين 
ما أقــرأ الآن، كتابان صدرا متواليين، بينهما شــهران 
تقريبــا وكلاهما عــن الألفــة، ضائعة وباقيــة. الأول 
ــار علي حســن بعنــوان »عجائز  للكاتــب والمفكــر عمَّ
البلدة« الصادر عــن الدار المصريــة اللبنانية، والثاني 
للكاتــب والفنــان التشــكيلي حســن الحلوجــي هــو 
»الليالــي الحلوة والشــوق والمحبة« الصــادر عن دار 

»تويا«. 
حين صدر كتــاب عمّار في ديســمبر/كانون الأول 
الماضــي وعرفــت بمحتواه كتبــت تغريدة علــى تويتر 
قبــل أن أقرأه، أن هذا الكتاب ســيكون مرجعا لكل من 
يكتبــون روايــات أو مســرحيات عن الريــف في زمن 
مضــى. أجل تغيــر الريف كثيــرا، وتفتتــت العائلات 
والأســر وهذا موضــوع كبير. تغيرت أشــكال الحياة 
وراحت الألفة مــع أدواتها القديمة في الحقل والبيت، 
لكن تظــل الروايات والأشــعار، التي تغنت بوســائل 
الحيــاة التقليديــة منذ الفراعنــة وعبر العصــور، زادا 

روحيا جميلا يحلق بين الحب والإيمان. 
عمّار علي حســن الريفي الوافد إلى المدينة منذ ربع 
قرن، دارســا فــي الجامعــة ومتخصصا فــي التراث 
الإســلامي وناقــدا وروائيــا، تركيبة تذكــرك بأجيال 
النهضــة في مصــر، الذيــن كانــوا يغامــرون في كل 
فنون الكتابة من أجل توســيع الحياة للآخرين. كتاب 
»عجائز البلدة« ليس مجرد دراســة اجتماعية، بل هو 
حكايات تحمل بين كلماتها وتدفقها من المشاعر، كما 
تحمل مــن المعرفة فــي كل حكاية، عن آلــة أو أداة من 
أدوات الحياة. ورغم أنه يأســى عليهــا وما تثيره في 
الأرواح دائمــا، يقدم إليك أيضــا هويتها، وماذا كانت 

تفعل أو يفعل بها الفلاحون. 
الأســى لا يعني أن عمّار يعيش منعــزلا عما حوله، 
فهــو يعيــش الحيــاة العصريــة بــكل تجلياتهــا، لكن 
كأديب ومفكر لا بأس أن يجســد الماضي في حكايات 
وصــور. لا بأس في هــذا العالم القاســي من الحنين. 
خمس وســتون آلة أو أداة للحياة الريفية بعضها في 
الحقول والطرقات، وبعضها في البيوت القديمة، مثل 
الحصير والنورج والربابة والزير والطنبور والمصطبة 
والَمنقَــد والكانــون والطشــت والشــادوف والُخص 
والفُرن والِمــذراة والشــمروخ والمحراث والســبرتاية 
والنمليــة والقُفة والبكرة والبقجــة والطلمبة والطبلية 
والبلاص والســاقية والرحاية والدماسة ولمبة الجاز 
والطاحونــة والماجــور والقربة والمخلــة ـ يكتبها هكذا 
كمــا كانت تنطق لا المخلاة ـ والفَلقة والربابة والغربال 
والســيجة والكــردان والقُلّة، الخ. تقــرأ وترى الصور 
فتجد نفســك قد عرفت وأحسســت أن الكتاب نشــيد 
وداع شــجيّ، لكن أيضا تتجلي أمامك صور ولوحات 
فنيــة قديمة، رغم أنــه لا يعرج إلى ذلــك، لفنانين كبار 
رســموا الريــف المصري وأهلــه، أو حتــى مصورين، 
منــذ دخلت الصور إلى مصر مع المستشــرقين وحملة 
بونابــرت قبلها، والأفلام القديمة التي لحســن الحظ 
لا تزال هناك قنوات تعيدها، ومن ثم يتســع بك العالم 
رغــم أن الكتــاب أنشــودة وداع. إذا كنــت مــن جيــل 
عمّارعلي حســن، أو من جيل أقدم مثلي، فيقف أمامك 
بشــر، رجال ونســاء وأطفال رأيتهم وأخفاهم الزمن 
عنده، في مكان أفضل كما نقول دائما، ومن ثم يتسع 
بــك الزمان والمكان في زمن أراد فيــه وباء غير مفهوم 
هــو كورونــا أن يجعلك لا تغــادر البيت. لقد انشــغلنا 
جميعــا فــي مصر كما ينشــغل غيرنا بما علــى الدولة 

أن تفعلــه، وما علــى الناس، وأصبحنــا كلنا من فرط 
رين من التقاعس في المواجهة، ونبحث عن  الرعب مُحذِّ
كل ممكن مــن الحديث لنقنع الناس بالبقاء في البيت، 
ونقنع الدولة بالافراج عن المعتقلين وتفريغ الســجون 
ممن لا يســتحقون الســجن، ونقنع رجــال الدين بأن 
الإيمان هو أن لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، كورونا، فلا 
ار بين هذا  بد من البعد عن تجمعات المساجد. كتاب عمَّ
الحديــث الصاخب، جــاء في وقته ليحملنــا إلى عالم 
تغيــر، لكن حين يتذكره ويحكي شــاعرا بألم المفارقة، 
يكون استراحة شجية ومجهودا غير غريب على عمّار، 
الذي ينحت في الفكــر الديني أفكاره الحداثية، ويقيم 

في الرواية عوالم من حقائق وخيال رائع. 
لا يبتعــد الكتاب الثاني لحســن الحلوجي عن روح 
كتاب عمار، إلا أنه أكثر عما حولك، فحســن الحلوجي 
مفتــون بالمغامرة في الكتابة، ومغــرم بمتابعة الألوان 
وإبراز معانيها الفنية والاجتماعية، ويتنقل بين القصة 
والدراســات والفن التشــكيلي. هنا يحاول الإمســاك 
بالحيــاة مــن حولك، من خــلال تجليــات صغيرة في 
البيت، مثل باب الشــقة والبلكونة والغرف وأجهزتها 
والمطبخ وغرفة الســفرة والغســيل والمحبــس والمنور 
والحمّــام، وبينها العلاقات في المنــزل، ومرور الزمن 
فــي جمل وعبــارات ألفناها ولا ننتبه إلــى ألفتها مثل 
»رحت يا شــعبان« وما تســتدعيه من إخراج السكان 
لفوانيس رمضان، يعلقونها في البلكونات، وكل سنة 
وانت طيــب صباح العيــد، وما تحمله من ســلوكيات 
جميلــة، بدءا من ســماع تكبيــرات العيد إلــى العيدية 
للأطفال وغيرها. تتحرك الحيــاة المعتادة حولك حين 
يأتــي لك بعبــارات مثل عبــارات نرددهــا إذا ما ضاع 
شــيء في الشقة، عبارات من نوع »آخر مكان حتفتش 
فيــه هو اللي حتلاقيهــا فيه« أو »الحاجــة طول ما أنا 
مــش محتاجها حتفضــل قدامي، وأول مــا احتاجها 
بتختفي«. ويمشي بك إلى كثير من المفردات وتبعاتها 
مثــل رن الجرس بالغلــط، أو إذا كنت طفلا باللعب مع 
الجيــران، وكيف يعلن الســكان عن غيابهــم بإضاءة 
مكان في البيت، على عكس ما يتصورون، وتقليد خلع 
الجزمة عنــد البــاب والأرض العارية هــي البلاط ولا 
شيء فوقه، ويقال عن شخص بلاطة لثقل استجابته، 
أو لكونه بلا ثقافة، وصنــدوق القمامة الذي يمكن أن 
يكشــف نذالــة أخيــك الــذي أكل البيتــزا وأنــت نائم 
وأخفــي فيــه العلبــة الفارغة. ينتقــل إلى الأنــوار في 
البيت وعبارات مازالت وستظل اعتراضا من الأم مثل 
»منور الأوضــة ومش قاعــد فيها« أو«منــور الأوضة 
بالليل وشــباكها كاشــف أختك« وغيرها. وهكذا في 
كثيــر من مفــردات الحياة فــي البيوت مثــل البلكونة 
التي كان على ســورها »قُلّة« زمــان ودش الآن وكيف 
تســمح البلكونة بإجراء مهاتفــات تليفونية بعيداعن 
المراقبة، وهكذا لا يترك حسن الحلوجي ظواهر المكان 
ولا مــا فيه من أشــياء. لوحات. تليفونات. غســالات. 
بوتاجــازات. أدوات مطبخ. راديو. كاســيت. إنترنت، 
حتى الغســيل وقواعده الإثنا عشــر عند النســاء مثل 
مســح الحبــل، الذي ستنشــر عليــه، والتأكــد من أن 
المشــبك خال من الصــدأ وترتيب الأحجــام فالاصغر 
يُعلّق ناحية الشــارع والأكبر بعده من الداخل لضمان 
جفافهــا كلها باســتثناء الملابس الداخليــة إلخ. حتى 
الحمّام ومفرداته وأشــهر ما يقــال أو يُعمل فيه. لكل 
كتاب من الكتابين متعته. عمار يعيد إليك حياة ضاعت 
وحســن يذكرك بما تألفه ويبدو عادة فــلا تنتبه إليه. 
كلا الكتابين أوســع العالم حولي وأنــا مجبر في زمن 
كورونــا أن أظل في البيت، وأضحك كلما هاتفني أحد 
وأنتهي من المكالمة، فاترك الموبايل وأغسل يدي كما لو 
كنت صافحته. أعــود وأنتبه إلى أني كنت أتحدث في 
الموبايــل وفي كل مرة أفعلها. ربمــا احتياجا للضحك 

والله.

٭ روائي من مصر

 إبراهيم عبد المجيد٭

التناص والتوافق التلقائي في اللوحة الخطية المعاصرة 
عــادة مــا يطــرح الأدبــاء والفنانــون والشــعراء بعــض إنتاجاتهــم بــدون علمهم 
بمتشــابهاتها في أمكنة أخرى، فتجد عددا من الأعمال الأدبية والشــعرية والفنية في 
التاريــخ العربي والعالمي، تتقاطع في الرؤى وفي الشــكل وفــي المحتوى، وهو تقاطع 

تلقائي عبق به التاريخ لأجلة العلم والشعر والفن. 
وقــد ثمن ظهــور التناص نظرية الكتلــة، وهو ما دعم مجموعة مــن الطروحات التي 
انبنت عليها مجموعة من المواد التي توافقت في ما بينها من حيث الشكل، أو من حيث 
المضمون أو من حيث هما معا. ولا شــك في أن النقاد الذين تناولوا التناص أكدوا على 
أهمية الكتلة في تشــكيلها، من متفرقات وقد تكون متشــابهة. وحدث هذا في التاريخ 
الإنساني بكثرة. وقد تناول رولان بارت مسألة التناص، وفق رؤية موضوعية، فاعتبر 
اللوحة الفنية كتلة من اللوحات المستحضرة من هنا وهناك. ولا غرو في ذلك لأن عددا 
مــن الأعمال الفنية والأدبية والشــعرية، قــد وقع فيها التبــادل أو التداخل أو التوافق 

أو التشــابه، وهذا يدخل في نطاق انفتاح العمل 
الفنــي أو العمــل الأدبي أو العمل الشــعري، بما 

يدحض الانغلاق الذي يحد من التطور. 
وأُعرج هنا إلى اللوحة الخطية المعاصرة، التي 
شــكلت مثل هــذا التناص، وهي لوحــة للخطاط 
المبدع عبــد المجيد الأعرج التازي، التي تشــابهت 
إلى حد ما مع عمــل خطي للخطاط محمد فاروق 
فــي الشــكل والمضمون، وهو تنــاص توافق فيه 
بعــض من الشــكل، كما هو في المضمــون، وهذا 
مدعــاة لأن نربــط  ذلــك بغيــره ممــا حــدث في 
التاريــخ الإنســاني الذي أســهم في تطــور الفن 
والأدب والشــعر. فالفكرة تلقــح اختها، والعمل 
يلقح العمل، والقصيدة تلقح القصيدة. فيجب أن 
لا يكون التناص مدعاة إلى الفرقة بين الفنانين أو 
الخطاطين أو الأدباء والشعراء؛ خاصة أنه شكّل 
نقــدا صريحا لــدى رولان بــارت، ولــدى جوليا 
كريســتيفا وغيرهمــا ممــن تعرضــوا للتنــاص. 
فمجال التطور يخضع لموازين قد ترسى على قدر 
معــين في المــادة العلمية أو الفنيــة. ويبقى للبعد 
الجمالــي مــكان آخر فــي التقييــم ووضع صيغ 
التفاعل مــع المعطيات التشــكيلية، وفق التناص 
الذي له أهميته النقدية،  وله رصيد معرفي فني، 
لذلك وغيره فإن العمل الفني للخطاط عبد المجيد 

التــازي، ينبثق  الأعــرج 
مــن مجــال خطــي يبرز 
مــن الــرؤى الجماليــة، 

التــي تمتح مقوماتها من النســيج الثقافــي الخطي العربي. 
فلتصــوره بعد حقيقي في تراســيمه الخطية على مســتوى 
الشــكل والمضمون، وهو يوظف تجربته فــي ذلك، بتحويل 

أبجدية الشــكل بحســية وأســلوب جمالي رائق، إذ تحكــم في الفضاء عبــر مكونات 
ل المادة الخطية الثلثيــة برؤى جمالية، أهلت هذا  حرفية وشــكلية ولونية دقيقة؛ وتَمَثَّ
العمــل الخطي لأن يخرج إلى الوجود الحســي البصري بمقومــات جمالية متنوعة، ما 
جعل المادة الخطية في ســياقها الفني تتســم بقــوة العلاقات التحاوريــة، والتعبيرية 

والقيم الجمالية، استهدفت البعد البصري للقارئ. 
فجماليات خــط الثلث نتــج عنها نوع من الســيولة 
الفنيــة، إن لجــوء المبــدع إلــى اســتعمال خــط الثلث، 
وتثبيت النص القرآني بتقنيات ترصد الشكل الجمالي 
هــو في حــد ذاتــه انفتاح مــن جهــة، وعمليــة اقتطاع 
لصياغــة عمــل جديد من جهــة أخرى، وهــو ما رمزت 
إليه جوليا كريســتيفا حين حديثها عــن اقتطاع أجزاء 
مــن لوحــة ومحاولــة صياغتها فــي أشــكال أخرى. 
باعتبــار أن عملية التنــاص هي عميلة تجميــع منتظم، 
مــن عــدد من اللوحــات الســابقة في عمل فنــي جديد 
يحيل إليها، ليشــكل عملا جديدا فــي نطاق التحولات 
المرتبطــة بالظواهــر الاجتماعية، وهو أمــر ينتهي إلى 
إدراك الحقيقة المعرفية، التي يتوخاها المبدع من خلال 
العمليــة الفنية والجمالية. لهذا تبــدى هذا العمل الذي 
تقاطع مــع عمل آخر متســما بالجديــة والإيجابية، ما 

جعل مجال التفاعل معه قائما.
  ولــكل ذلــك؛ فإن مجــال الخط هو مجــال إبداعي، 
ومجــال يحيل إلــى التآخي، باعتبــار أن جل المضامين 
تتســع للمجال الروحي، الذي يســتمد منه الخطاطون 
القوة لصنع الألفة والأخوة ونشــر قيم التسامح وقيم 
الحب والتوليف والإيثار. فما دون المعاملات الســمحة 

في الخط وما دون التفاعلات الموضوعية فهو زائل. 

٭ كاتب مغربي

قصائد
لأومبرتو أك أبال

ترجمة وتقديم: محمد العربي هروشي٭

ولد الشــاعر عام 1952 في مقاطعة موموســتنتانغو /
نيكاراغوا، ينحدر من سلالة الهنود الحمر/مايا، حاز عدة 
 ،Emeritissimum و Quetzal de oro ،جوائز أدبية منها
اللافت أنــه رفض إحدى أرقى الجوائــز الأدبية، الجائزة  
الوطنية الغواتيمالية لموقفه من اسم صاحبها، وهو كاتب 
كان له موقف ســلبي من الشعوب الهندية الأصيلة. يتكئ 
شــعره من حيث المضمون على العمق الإنساني المشترك، 
أما من حيث الأســلوب فهو يجمع بين البســاطة والعمق، 
متوســلا بالتكثيف والمفــارق والمدهــش والاقتضاب في 

العبارة الشعرية قريب من الهايكو.

دمعتان

حين ولدت وضعوا دمعتين
في عينيّ

كي أستطيع رؤية

حجم ألم ناسي.

النار

جالسة القرفصاء
تخمد حزن الحطب

وهي تغني له
أغنيتها الملتهبة

فيما الحطب
ينصت إليها

محترقا
حد نسيان

كونه كان شجرة.

ظل

ظل: 
ليلة قصيرة

عند قدم أي شجرة.

شعر

الشعر نار،
تحرق بداخل الفرد

وبداخل الآخر
وإلا، سيكون أي شيء آخر

عدا أن يكون شعرا.
حجر

ليس لأن الحجر أخرس
فقط ، إنه يلزم الصمت.

فقط من
فقط من لم ينتظر

يحدثك
عن الصبر.

واحدة فراشة

بعد أن فكرت مليا
قررت التعرف على الفن

قامت بالسفر
الأجمل في حياتها،

من مرعى إلى مرعى
أنطولوجيا 

الشعر العالمي.

الذوق

تعلم ذوق الحياة
كمثل أي هندي فقير
أما الأذواق الأخرى

فتأتيني موفورة.

أتكلم

كي أخبئ 
الفم

عن الصمت.

أمشي إلى الخلف

من حين لآخر
أمشي إلى الخلف:

إنها طريقتي في التذكر.
إن ذهبت صوب الأمام

قد تحسب
كمثل النسيان .

٭ شاعر ومترجم وباحث /المغرب

عر
ش

سعيد خطيبي٭

محمد البندوري٭

أومبرتو أك أبال

لوحة الخطاط

موظف في مكتبة عامة يضع كمامة للو قاية من فيروس كورونا
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منوعــات

 

الحمل
تحضر للقاء او تسعى لتسوية 

في استطاعتك إيجاد حلول مرضية 
لمختلف الأطراف. تمارس إرادة قوية مع 

اندفاع وحماسة ونجاح

الثور
حاذر موقفا مفاجئا لشريك او 

زميل تطرأ تغييرات تثير غضبك او 
اشمئزازك.

الجوزاء
بكر إلى عملك ولا تلته بأمور سطحية 

قد تستثمر في بوليصة تأمين

السرطان
فرصة جميلة. تقوى الحظوظ 

وتطمئن هواجسك كليا. يكون النجاح 
من نصيبك. كرر المحاولات وضاعف 

الجهود
  

الاسد
حاذر من تواطؤ أحدهم لغشك. 

حاذر أيضا من المحتالين ومن الفشل 
والخسائر. تعالج استحقاقا ماليا

العذراء
حاذر من الخلاف والانتقاد 

والمواقف المعاكسة قد تستاء من 
تصرف احدهم تجاهك

الميزان
ألفرصة متاحة للحصول على 

مكسب مالي من عمل إضافي ومنكم 
من يحصل على هدية أو جائزة

العقرب
تهتم لأوضاعك المالية وتخوض 

تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبرتك

القوس
كن حكيما في توظيف الأموال 

واسع لتحسن ميزانيتك. تحصد ربحا 
او جائزة

الجدي 
كن أكثر وعيا على الطرقات خاصة 
أثناء قيادة السيارة بين المدن ، تشعر 

بقوة العاطفة مع أحبائك

الدلو
تلعب عناصر أجنبية دوراً في أجواء 

هذه الفترة، ويحمل إليك الفلك أخباراً 
حلوة. تنتصر في مكان ما

الحوت
فترة مناسبة للتشاور ولعقد 

المفاوضات وللمشاركة في مختلف 
النشاطات. كن مرنا في معالجة الأمور

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»القدس العربي« تجول في أروقة أشهر مدينة إنتاج سينمائي في العالم

صناعة أفلام هوليوود تتكبد أخطر خسائر منذ نشأتها قبل مئة عام
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

عندما تجولــت في مركــز هوليوودي صبــاح أمس، 
شــعرت وكأننــي ويل ســميث في فيلــم الكــوارث، أنا 
أسطورة؛ الشوارع خالية والأماكن العامة مهجورة ودور 

العرض الشهيرة ودكاكين السياحة مغلقة. 
هكذا بــدت مدينة الأحلام، بعــد أن طلب رئيس بلدية 
لوس أنجليس مساء الأحد الماضي من السكان أن يلتزموا 

بتعليمات السلطات وأن يبقوا في بيوتهم. 
عندما وصلت الى الســوبرماركت، وجدت طابورا من 
النــاس، كل منهم يفصله متران عــن الآخر، ينتظرون أن 

يُسمح لهم بالدخول، وذلك لتفادي الاكتظاظ في الداخل.
تلك الاجــراءات المشــددة فُرضت علــى كل المدن في 
التي شهدت  ولايات كاليفورنيا ونيويورك وواشــنطن، 
أكبــر عدد مــن المصابين بمــرض فيــروس الكورونا في 

الولايات المتحدة وأعلى نسبة وفيات فيها. 
وبمــا أن كاليفورنيــا ونيويــورك تعتبــران المحرك 
للاقتصــاد الأمريكــي ومركز أهــم صناعاتها، شــعر كل 
الأمريكيين بتداعيات تلك الأزمة، التي ســتترك أثرا كبيرا 

على الاقتصاد الأمريكي عقب نهايتها.

إيقاف التصوير

إحــدى الصناعات التــي تواجه أكبــر التحديات هي 
الأفــلام، إذ اضطرت كل شــركات الانتــاج، ومن ضمنها 
اســتوديوهات هوليــوود الضخمة الى إيقــاف تصوير 
مشــاريعها الســينمائية والتلفزيونية وتأجيل أو إلغاء 
اطلاق أفلامهــا الضخمة، فضلا عن إغــلاق أبوابها، مما 
سيكبدها خســارات فادحة. فكثيرا ما تموّل تلك شركات 
انتاج لصنع أفلامها بقروض مــن البنوك، وبدون إطلاق 
تلك الأفلام، لا يمكن لها أن تســدد تلــك القروض أو تدفع 
قين ومســاعدين  أجور آلاف العاملين من تقنيين ومســوّ
المثــال، تأجيل  ومستشــارين وغيرهــم. فعلى ســبيل 
إطلاق فيلم »فيوريوس« التاســع للعــام المقبل، يعني أن 

الاستوديو سوف يخســر هذا العام أكثر من مليار دولار، 
وهو الدخل الذي كان متوقعا أن يجنيه في شباك التذاكر.  
هذا الأســبوع، اســتيقظت صناعة الأفــلام لتواجهه 
أقل دخل شباك تذاكر منذ نشــأتها قبل ما يقارب مئة عام 
وقــدره صفر،  وذلك بســبب إغــلاق دور العرض في كل 
أنحاء العالم. لكن بدلا من الاستسلام، هوليوود قررت أن 
تتكيف مع الواقع الجديــد وتحوّله الى فرصة لخلق واقع 

آخر قد يفيدها على المدى البعيد.

معادلة جديدة لإنقاذ الأفلام

في الأعوام الأخيرة، حاولت اســتوديوهات هوليوود 
أن تقلص فترة التسعين يوماً، التي يفرضها عليها أصحاب 
دور العــرض منذ إطلاق الفيلم حتى بثه على الشــبكات 
الالكترونيــة دون جــدوى، إذ بــاءت كل المفاوضات بين 
الجهتين بالفشل. وعندما رفضت شركة البث الالكتروني، 
»نيتفليكس«، الالتــزام بذلك الاتفــاق وأصرت على بث 
أفلامها تزامنا مــع إطلاقها في دور العــرض، دفعت ثمنا 
غاليا، حيث قاطعها أصحاب دور العرض وقاموا بحملات 
ضدها في فرنسا حالت دون طرح أفلامها في مهرجان كانّ 
السينمائي.لكن الوضع الراهن فرض معادلة جديدة على 
طرح الأفلام. فمنذ أن حجز الناس في بيوتهم، لجأوا الى 
منصة »نيتفلكس« للترفيه ومشاهدة الأفلام. وبعد إغلاق 
دور العرض، لم يتبق للاســتوديوهات ســوى أن تحذو 
حذو »نيتفلكس« وتتخلى عن اتفاق فترة التسعين يوما. 

فبينما أبرمت شركة »باراماونت« اتفاقا مع »نيتفلكس« 
لاطــلاق أفلامها على منصتهــا، قــررت »ديزني« اطلاق 
أفلامها لمدة 48 ســاعة على الانترنت، كي يتسنى للناس 
مشــاهدتها بمبلغ 20 دولار، قبل أن تبثهــا على منصتها 
الالكترونية، التي أطلقتها هذا الأسبوع في أوروبا بعد أن 
أطلقتها في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشــرين الثاني 
العام الماضي.هذه ليســت المرة الأولــى التي تواجه فيها 
هوليوود خطرا وجوديا، ففي خمسينيات القرن الماضي، 
واجهت الخطر نفســه عندما ظهر التلفزيون، ثم في بداية 
الثمانينيات مع ظهور أشــرطة الفيديو، ثم أقراص »الدي 
في دي« في التســعينيات. لكنها نجحــت في تحويل كل 

تلــك الأزمات الى فرص لخلق أربــاح جديدة. فدخلها من 
التلفزيون مــا زال يحقق أضعاف دخل شــباك التذاكر، 
بينما تحوّلت مبيعات أقــراص »الدي في دي« الى مصدر 
دخلها الرئيســي حتى ظهور شــبكات البث الالكتروني 
بداية القرن الـ 21 لتحل محلها اليوم. لهذا، الخاسر الأكبر 
من هذه الأزمة هي دور العرض، التي تجني 50 في المئة من 
دخل أفلام هوليوود الضخمة في شــباك التذاكر، وبدون 

ذلك الدخــل لا يمكنها البقاء على قيد الحياة. وإذا نجحت 
في الصمود أمام هذه الأزمة، فإنها ستواجه بعدها واقعا 
مرآ أخر، تفرض فيه الاستوديوهات عليها معايير جديدة 
قــد تعزز من خســائرها. التقنيون والمنتجــون ومزودو 
المعدات والطعام وغيرهم من المســتقلين أيضا يواجهون 
خطرا وجوديا، وذلــك لأن دخلهم يعتمد على مشــاريع 
الانتاج. وإذا طالت هذه الأزمة لأكثر من بضعة الأشــهر، 

سيقع الكثير منهم في مســتنقع الإفلاس ويضطرون الى 
البحــث عن عمل في مجال آخر.  الصــراع من أجل البقاء 
الذي خلقتــه أزمة فيروس الكورونا فــي صناعة الأفلام 
يبــدو دورانيا. البعــض منها، كدور العرض وشــركات 
الانتاج المســتقلة قد يسحق والبعض الآخر، مثل منصات 
البــث الالكتروني، وعلى رأســها »نيتلفكس« ســيتعزز 

نفوذه وتأثيره وتزداد أرباحه.

»مستعمرة فنانين« في برلين تجد حلولا مبتكرة لتحمل الإغلاق التام
■ برلــين - أ ف ب: حملت إنغريد إهنين-هاس المايكروفون في يدها وبدأت تأدية أغنيات 
لإديت بياف من منزلها في برلين... في مبادرة هي جزء من جهد جماعي للمساعدة على تقديم 

الترفيه للسكان المحتجزين في منازلهم في ألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقالت إنغريد البالغة من العمر 71 عاما »إن مفهوم إقامة الحفلات الموسيقية من المنزل فكرة 

رائعة خاصة بالنسبة إلى الكبار في السن الذين يضطرون لملازمة البيت«.
ومع إغلاق قاعات الحفلات الموســيقية والمطاعم ومعظم المحلات التجارية، توقفت الحياة 
العامــة في ألمانيا مع حض الســكان علــى البقاء في المنزل للمســاعدة في احتواء انتشــار 

الفيروس.
وانضمت إنغريد وزملاؤها في »مســتعمرة الفنانين« في جنوب غرب برلين إلى أشخاص 

آخرين لتسجيل ألبومات أو كتب ومشاركتها عبر الإنترنت.
وحوّلت هذه العاملة الاجتماعية السابقة التي كانت تغني بانتظام في صالات صغيرة عبر 

العاصمة، غرفة معيشتها إلى استوديو تسجيل.
في منطقة مشتركة خارج شــقتها، تجلس الفنانة الكوميدية كورنيليا شونفالد على مقعد 

وتقرأ بصوت عال قصة قصيرة لإريك كايستنر، وهو كاتب شهير في أدب الأطفال الألماني.
ويســجّل قراءتها المصحوبة بزقزقة العصافير، كريستيان ســيكولا وهو أحد المسؤولين 
في الجمعية التي تدير الحياة الثقافية في »مســتعمرة الفنانين«، وســيقوم بعد ذلك سيقوم 
بتوليف الفيديو ونشــره على الموقع الإلكتروني للجمعية الذي عادة ما يعرض مســرحيات 
ونشاطات ثقافية أخرى.وقالت شــونفالد بعد اتخاذ برلين إجراءات إغلاق للحد من انتشار 
فيروس كورونا »ليس لدي حاليا أي عروض لأقدمها«، لكن بدلا من التحسر على وضعها، فهي 

مقتنعة أن ثمة فوائد في هذا المرحلة مع اضطرار الجميع إلى البقاء في المنزل.
وأوضحت »إنها مصدر غنى لأنها تســمح لنــا بالتركيز على ما هو مهــم فعلا«. وأضافت 
مشــيرة إلى الطبيعة غير المســتقرة لعمل الفنان »ربما، كفنانين، نتعامل بشــكل مختلف مع 

تقلبات الأوضاع. نحن معتادين على هذه التغيرات أكثر«.
أسســت »مســتعمرة الفنانين« في فيلمرســدورف في العام 1927 عندما اشترت جمعيتا 
فنانين ثلاثة مبانٍ وحولتها إلى أماكن إقامة بأســعار معقولة للموسيقيين والممثلين والكتاب 
ففي ذلك الوقت، كانت الفنون مزدهرة في برلين، حيث كانت المســارح والنوادي الليلية تعج 

بالرواد في مشاهد تذكر بتلك الموجودة في المسرحية الموسيقية »كاباريه«.
وتضم هذه »المستعمرة« المؤلفة من 80 منزلا وساحات داخلية حيث تضيف أزهار النرجس 

الأصفر ألوانا حية إلى الأبنية التي تعود إلى عشرينات القرن الماضي.
وعــاش الكاتب الألماني الحائز جائــزة نوبل غونتر غراس في مــكان قريب من الموقع كما 

المنظرة السياسية هانا أرندت قبل ملاحقتها من النازيين وإجبارها على الهرب من البلاد.
وما زالت المنازل محفوظة للفنانين والمثقفين النشــطين أو المتقاعدين الذين يحصلون على 
دخل متواضع.بالنسبة إلى الفنانين الذين أرجئت معارضهم أو ألغيت ، فإن أزمة تفشي وباء 

كوفيد 19 هي أزمة وجودية.
وقال ســيكولا »الأشــخاص الذين يعملون يومين أو ثلاثة أيام في الأســبوع ليس لديهم 

احتياطات مالية. ثمة أزمة اجتماعية على الأبواب«.
ورغم مخاوفهم الخاصة، سيستمر سكان المجمع في دعم بعضهم البعض وتقديم الخدمات 

الصغيرة التي تشكل نسيج حياة المجتمع.

رابور مغربي 
يتبرع لمساعدة 

عائلات بلاده

الرباط – »القدس العربي«:

تبرع النجــم المغربي الشــاب، زكرياء بناجي، الشــهير 
بـ»البنــج«، بمبلــغ مئة ألــف درهم، حوالي )عشــرة آلاف 
دولار(، للأسر المعوزة والمحتاجة، في ظل مساهمة عدد كبير 

من رجال الأعمال والشخصيات المعروفة.
وأعلن عدة من مشــاهير المغرب التكفــل بعائلات فقيرة، 
كخطوة تضامنية فــي ظل الاجــراءات الاحترازية لمواجهة 

فيروس »كورونا« المستجد.
وأعلــن »البنج«عبــر بث مباشــر على حســابه بموقع 
التواصل إنســتغرام، عن »تبرعه بمبلغ عشر ملايين للناس 

المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا«.
واعتبــر، هذه الخطــوة التي أقــدم عليهــا »تحديا لكل 
الشــخصيات الثريــة«، لتقــوم بدورها بالتبرع لمســاعدة 
المغاربة في هاته المحنة، مشــيرا أنه »على إســتعداد تام«، 

للتبرع مرة أخرى بضعف المبلغ، إذا تطلب الأمر ذلك.

الموسيقار عمر خيرت متاح بأعماله لجميع المصريين الآن عبر الأوبرا
القاهرة – »القدس العربي«: 

من المعروف أن حفلات الموسيقار عمر خيرت، 
من أغلى الحفــلات الموســيقية في مصر، 

آلاف  حفلاته  تذاكر  علي  يتسابق  حيث 
من الجمهور، فتنفــذ بمجرد طرحها، 

ويتم بيعها في السوق السوداء، إلا 
أن ظروف الحظــر الحالية، جعلت 
للجميع،  متاحــة  الأخيرة  حفلتــه 
حيــث بثــت دار الأوبــرا المصرية 
مدحت  ضم  حفلا  الخميس   مســاء 

صالــح وعلي الحجــار وريهام عبد 
الحكيــم وأمينة خيرت مع الموســيقار 

عمــر خيرت، الــذي قدم مختــارات من 
أعمالة الخاصة الشــهيرة، منهــا »العرافة« 

و«العطور الساحرة » و«هي دي الحياة« و«خللي 
بالك من عقلك« و«في هويد الليل« و«مسألة مبدا 2« و«تيمة 
حب« و«زي الهوا« و »الداعيــة«. ولعب صولوهاتها على 
آلة الكمان حســام شــحاته، كذلك »فيها حاجــة حلوة »، 

»اعدام ميت«، »الخواجة عبد«، »جيران الهنا«، »عفوا أيها 
القانون«، »النوم في العسل«، »مافيا«، »عارفة«، »قضية 
عم أحمد«، »أنــت المصــري«، »البخيل وأنا« 

و»100 سنة سينما«.
 ويأتي ذلك النشــاط ضمن مبادرة 
»الثقافــة بين يديك« التــي أعلنتها  
الدايم،  إينــاس عبــد  الدكتــورة 
وزيــرة الثقافــة المصريــة، وتم 
»أون  يعمل  للوزارة  موقع  تدشين 
التواصل  صفحــات  علــى  لاين« 
الاجتماعــي المختلفــة لبث بعض 
أنشــطة الــوزارة للجماهيــر في 

المنازل.
كمــا تقــدم القنــاة أيضــا، عرض 
الأطفــال »عروســتي« من انتاج مســرح 
القاهــرة للعرائس في البيت الفني للمســرح ، 
تاليف محمد بهجت، تصميم عرائس مصطفى حسين، ومن 
إخراج محمد نور ويقوم بــأداء التمثيل الصوتي والغناء 

النجم أحمد السقا.

خبراء يجيبون: متى ينتهي كورونا وكيف نستطيع التغلب عليه؟ 
■ إسطنبول - من محمد شيخ يوسف:  »حتى تاريخه، 
لا يوجد أي دواء محــدد مُوصى به للوقايــة من فيروس 
كورونا المســتجد أو علاج له«، اقتباس مــن موقع منظمة 
الصحة العالمي، يدل على أن الإجــراءات الدولية الحالية 
لمواجهته، هي أساســا للوقايــة، لا للعلاج. منذ انتشــار 
الفيــروس نهاية العام الماضي وحتى اليوم، شــغل موعد 
توقف انتشــاره الرأي العام الدولي، وكان محط تساؤل 
غالبية شعوب العالم، ليحددها خبراء بأنها تتراوح ما بين 

شهر ونصف إلى 18 شهرا. 
التخوف السائد حاليا هو الانتشــار السريع للمرض، 
ما يضغط على المستشــفيات وقسم الطوارئ والإسعاف، 
ولهذا فإن إجــراءات الحجر المنزلي أفضــل الطرق وقاية 
لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه. تقول منظمة الصحة 
»يجب أن يحصــل المصابــون بالفيروس علــى الرعاية 
المناســبة لتخفيف الأعــراض وعلاجهــا، ولا تزال بعض 
العلاجات تخضع للاســتقصاء، وســيجري اختبارها من 
خلال تجــارب ســريرية، وتتعاون المنظمة مــع مجموعة 
شــركاء على تســريع وتيرة جهود البحــث والتطوير«. 
الطبيب التركي من أصل فلسطيني، رامي أيوب أوغلو، قال 
»لا يوجد حاليا تخمين محــدد لانتهاء المرض، ولكن هناك 
أبحاث تقول إنه قد يســتمر إلى 18 شهرا، حسب النتائج 
على اللقاحات«. يضيــف »إجراءات الدول كفيلة بالعلاج، 
لكن هذه الإجــراءات بحاجة للتعاون مع الشــعب، وفي 
الوقت الحالي يعــد التزام الناس ببيتهــم وعزل المريض 
من أهم طرق الوقايــة«. وأوضح أن »الناس لديها مخاوف 
بسبب عدم توصل التجارب العلمية حتى الآن لدواء محدد 
أو لقاح للمــرض، وحاليا هناك أكثر مــن دولة تعمل على 

إعداد لقاح قد يتطلب على الأقل 18 شهرا«. ولفت أن »هناك 
مخاوف أيضا من زيادة الوفيــات وخاصة في المجتمعات 
التي فيها نســبة كبار في الســن، في ظــل تعامل الأطباء 

يتعاملون مع فيروس مجهول الهوية«. 
  أيوب أوغلو تحدث عن سيناريوهات مستقبلية بالقول 
»كقطــاع صحي نتطلع بتفــاؤل، القضاء علــى المرض لن 
يكون ســهلا، لكن أهم طرق القضاء عليه الالتزام بالبيت 
وعــدم الخروج فــي التجمعــات وعزل المريــض«. وزاد 
»في مجتمعات الشــرق الأوســط هناك لا مبالاة ويسعى 
الــكل لزيارة المريض وهذا غير صحــي، أنا كطبيب أخاف 
مصافحــة ابني، هناك حالات لا تنذر بالشــفاء«. وأوضح 
أن »80 فــي المئة من مرضــى كورونا يمرضــون بدون أن 
يشعروا، يبقى 20 في المئة منهم من يمكنه الشعور بمعاناة 
كحرارة وســعال وضيق فــي النفس وأحيانا إســهال«. 
وأوضح أن النســبة الكبيرة للمصابين بين فئة كبار السن 
وهذا يقودنا أن لا نعتقد أنها لا تصيب الشــباب، بل عليهم 
الالتزام بالبيــت وعدم التخالط مع الناس وأتوقع القضاء 

على المرض في شهر ونصف على الأقل«. 
 الطبيب التركي أيمن صقلــي، قال من ناحيته عن فترة 
القضاء على كورونا بأنها »ليســت أقل مــن أن تنتهي في 
يونيو/ حزيران المقبل وأقصى حد أيلول/سبتمبر المقبل«. 
وأردف أن »القضــاء علــى الفيــروس يكون إمــا بإيجاد 
اللقــاح، أو إصابــة 60-70 في المئة مــن المجتمع، وبعدها 
يتوقف عن الانتشــار«. وختم بقوله »على الناس الالتزام 
بالحجر الصحي قــدر الإمكان وعدم الخــروج إن لم يكن 
هناك ضرورة، والاهتمام بالنظافة الشــخصية في أماكن 

العمل والحمامات، واتخاذ التدابير اللازمة«.

 الكاتــب والباحــث اللبنانــي علي باكيــر تحدث عن 
اســتراتيجيات الــدول في مواجهــة الأزمــة بالقول »لا 
يوجــد وقت محدد للســيطرة على الفيــروس أو التعامل 
مع التداعيات التي ســيُخلّفها، حاليا هنــاك أزمة عالمية«. 
وأضاف »بعض المتفائلين يعتقد أنّ الفيروس سيتراجع مع 
حلول الصيف، لكن آخريــن يعتقدون أن الحل الأنجع هو 
المسارعة في إيجاد لقاح، وهو ما يستغرق سنة على الأقل، 
لا يوجد شيء قطعي في هذه المسألة«. ولفت أن »الفيروس 
أظهر أن أحدا لم يكن مستعدا لمواجهة مثل هذا التهديد غير 
التقليــدي، كما أن ردة فعل الحكومــات كانت بطيئة نوعا 
ما مقارنة بسرعة انتشار الفيروس عالميا«. وعن الأهداف 
المقبلة لمواجهة الأزمة، قــال »الهدف الأول لهذه الإجراءات 
هو تقليل ســرعة انتشــار الفيروس بالشكل الذي يسمح 
للقطاع الصحي حول العالم بالتعامل مع الحالات المصابة 
دون أن ينهــار، ويتيح للدول أيضــا إبقاء الفيروس تحت 
والاقتصادية،  البشــرية  الخسائر  من  والتقليل  السيطرة 
وشراء الوقت بانتظار الحل الأمثل«. وأردف »الأكثر تفاؤلًا 
الراديكالية لمنع انتشــاره  يأملون أن تؤدي الإجــراءات 
بشكل نهائي، لكن باستثناء المزاعم الصينية عن احتوائه 
بهذه الطريقة، لم تستطع أي دولة الوصول إلى هذا الهدف، 
محاصرة الفيروس تعتمد على سلسلة كبيرة من العوامل 
تنخرط فيها الدولة والمجتمــع والفرد«. وختم بالقول »إذا 
لم تكن هناك قرارات سريعة من قبل الدول والحكومات من 
جهة، واســتجابة من قبل المجتمع والفرد، فسيكون هناك 
انتشــار للفيروس، الخوف والهلع لن يســاعد، إنما هناك 
حاجة للتصرف بوعي ومســؤولية إزاء إجراءات الوقاية 

منه، أو الحد من انتشاره«.

لوس أنجلوس خالية من الناس 
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منوعــات

فضائيات

»فرج« في التلفزيون المصري:
 »ويا حلو بانت لبتك«!

سليم عزوز ٭

وأرضيات
سميرة توفيق تترحّم على ضحايا كورونا وتوصي محبيها: »عودوا إلى الله!«

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

أطلقت الفنانــة القديرة ســميرة توفيق صرخة 
مدويّــة ومؤّثرة  لكل شــخص موجــود في أصقاع 
الأرض للتوبة والعودة الى الله بسبب وباء كورونا 

المستجدّ.
 وبــدت الفنانــة في تســجيل صوتيّ ســجلّته 
ونشــرته على صفحتهــا على »الفيســبوك«، إبنة 
شقيقتها لينا رضوان، متأثرة وباكية بسبب انتشار 
هذا الوباء، الــذي رأت أنه »غضب من الله حلّ على 

البشرية بأجمعها ».
 وقالت »إنّ الله أرسل لنا هذا الوباء  ليدعونا الى 
التوبة بعد أن كفرت الناس بكل شيء ولا سيما به«.
 ودعت »الناس الى البقاء في منازلها لأنّ لا شيء 
ينفعنا في هــذه الأيام لا الحروب  والشــوارع  ولا 

الدول وإنما الصلاة  والعودة الى الله«.
وطلبــت الفنانة »الرحمة لمن رحلوا من جرّاء هذا 
الوباء«، وناجت الله في ختام رسالتها بقولها بتأثر 
»قولوا يا ربّ يا رب... إرفع غضبك عنّا وسامحنا يا 

ربّ«.
 وعلقّت لينا رضوان على هذا التسجيل الصوتي 
لخالتها قائلة »ســميرة توفيق تبكــي وهي توصي 
محبيها بالالتــزام وتترحّم على مــن رحلوا بوباء 
الكورونــا، كلمة ســميرة توفيق كما هــي دون أيّ 
منتجة، وهي توصي ناســها محبيها وجمهورها في 
كلّ بقــاع الأرض بالالتزام. ســميرة توفيق تصرخ 
رحمتك يا رب.. صرخة من القلب لسميرة توفيق لكل 
محب، لكل إنسان على في كل أرض الانتباه والتزام 
البيوت لحمايتكم مــن هذا الوباء المميت الكورونا.. 
هي من أعطتكم الفرح طيلة زمن وأفرحتكم بأغانيها، 
اليوم تبكي خوفاً عليكم، يــا كل حبابها في كل بقاع 

الأرض«.

هبة طوجي 
تنضم إلى حملة 

»خلّيك بالبيت«

»خليك قاعد بالبيت« فيديو كليب لفرقة حنين الفلسطينية 
يخاطب الناس بود ووعي وأمل

بيروت – »القدس العربي«:

تنشــط حركة نجــوم الفنّ فــي لبنــان في هذه 
الأيــام بتقديم الإرشــادات والتوجيهــات اللازمة 
لجمهورهم الواســع بالبقاء فــي منازلهم للوقاية 
من انتشــار فيــروس الكورونا، الــذي يفتك بأكثر 
من بلد، وقد شاركت في حملة »#خليك _بالبيت« 
كلّ من إليســا وراغب علامة ويارا ونانسي عجرم 
ومايــا ديــاب وســيرين عبــد النور وســواهم من 
الفنانــن من خــلال مشــاركة متتبعيّهــم بمقاطع 
فيديــو مــن داخل منازلهــم تحضّهم علــى الحجر 

الصحيّ المنزلي.
وقد انضمتّ الى هذه الحملة الفنانة هبة طوجي 
الملتزمــة الحجــر الصحــيّ، محــذّرة مــن كورونا 
علــى طريقتها الخاصــة  عبر قيامهــا بإعادة طرح 
لأغنيتها القديمة بعنوان »لما بيفضى المسرح«، من 
كلمات الشــاعر غدي الرحباني وموسيقى المؤلّف 
الموسيقي أســامة الرحباني، والتي كانت أطلقتها 
عــام 2014 ضمــن ألبومهــا الغنائي »يــا حبيبي« 
ضمــن مقطــع فيديو يضّــم مجموعة مشــاهد من 

الأرشيف، حيث أظهرت المشاهد شوارع العاصمة 
بيــروت الخالية من النــاس والســيارات، وكذلك 

مشاهد مماثلة  لمدن عالمية.
واختــارت هبة هذه الأغنية من أرشــيفها، لأنها 
تعكــس حقيقــة الوضــع الصعــب، الذي يمــرّ به 
اللبنانيون وبإمكانها أن تشكّل لفتة توعية تحضّ 
الناس على البقــاء في منازلهم فــي زمن كورونا. 
وعلقّت على الفيديو باللغة بالإنكليزية: »إبقوا في 
منازلكم اليوم حتى نتمكّن من لقاء بعضنا البعض 

مرة جديدة غداً«. 
تجدر الإشــارة الى أنّ مسلســل »هوس«، الذي 
تؤّدي فيــه دور البطولة مع النجم الســوري عابد 
فهد ســيعرض فــي الشــهر الفضيل علــى منصة 
»جــوّي تي فــي«، وهو مــن إخراج محمــد لطفي، 
وتأليــف ناديــا الأحمــر وإنتاج مشــترك بن »آي 
ســي ميديا« للمنتج الأردني إياد الخزوز وشركة 
»غولــدن لايــن« لبيــت الأحمــر، وهي تجسّــد فيه 
شــخصيتن إحداهمــا شــخصية إمرأة مشــوّهة 
تلجــأ الــى طبيب تجميــل والأخرى زوجــة النجم 

عابد فهد.

بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

»مســافي بينك وبين الناس ما بتقتل فيك الإحســاس... خليك قاعد بالبيــت لازم هالأرض ترتاح... 
هيك بتحمي اللي حبيت وبوطنا تملا الأفراح... يا خيِ بالإنســانية بكرا بتشفى الجراح... منفتح بواب 

مساجدنا وندق بكنايسنا جراس.. مسافي بينك وبين الناس ما بتقتل فيك الإحساس«.
بهذه الكلمــات التوعوية خاطب أعضاء فرقة حنين للأغينة الفلســطينية النــاس في زمن فيروس 
كورونــا. أغنية لا تعني فئة دون أخرى في لبنان بل الجميع عليهم إلتزام بيوتهم. الفيديو كليب الخاص 
بهــذه الأغنية حصد الكثير من الإعجاب، وتميز اللحن بالمودة والحنــان والأمل، وهو ما يبحث عنه كل 

منكفئ إلى داخل جدران منزله.
 رئيس الإتحاد العام للفنانين الفلســطينيين المخرج محمد الشــولي تحــدث لـ«القدس العربي« عن 
ولادة هذه الأغنية: قررنا انجاز أغنية كمشــاركة منا في حملات التوعية، التي يحتاجها شعبنا في هذه 
الأيام. وبما أننــا ملتزمون الحجر المنزلي قررنا أن ينفذ كل منا دوره فــي منزله. مدير فرقة حنين محمد 
عيد رمضان كتب كلمات الأغنية، وأرســله إلى الملحن محمد الأغا. وبعد انجاز التلحين أرســله لنا الأغا 
مغنــى منفرداً على العود. ومن ثــمّ وزعت الأغنية على كافة المغنين في فرقة حنــين وطلبنا منهم الغناء 
والتصوير فيديو في آن واحد. وهذا ما حدث. وبعد ورود الفيديوهات إلينا أرسلت إلى الموزع الموسيقي 

باسم عيسى، الذي جمعها في عمل واحد.
 وأضاف الشــولي: شكلت هذه الأغنية رسالة إلى شعبنا وتمنت له السلامة، وشجعته على الوقاية، 
وتبنت ثقافة الحياة. سريعاً انتشرت الأغنية على وسائل التواصل الإجتماعي، وتحدثت عنها الكثير من 

المحطات التلفزيونية. كما وجدت رواجاً كبيراً في المجتمعين الفلسطيني واللبناني على السواء.
 في هذا الزمن الصعب مادياً ســألنا الشــولي كم كلف انتاج الأغنية، التي تّم جمعها كما قطع البازل؟ 
فقال: هي تطوع من كافة المشــاركين، وبخاصة الأستاذ خليل العلي، الذي تولى مونتاج الصور وجمعها 

في أغنية واحدة. وهكذا لم تكبدنا الأغنية أي قرش. 
إنها الأغنية الأولى التي ولدت طبيعية ودون تشوهات تحت شعار »من البيت غنيت«.

لوحة جدارية ترى النور مجددا بعد 1750 عاما في تركيا

■ دنيزلي – الأناضول: شــهدت مدينة لاوديكيــا التاريخية في ولاية 
دنيزلي التركيــة )جنوب غرب(، رفع لوحة جداريــة ضخمة يبلغ عمرها 
1750 عامًا من تحت الركام. وهذه اللوحة الجدارية التي جرى رفعها كانت 
موجودة على عمق 7 أمتار، في مدينــة لاوديكيا التاريخية التي تعرضت 
لزلزال أدى إلى تدميرهــا عام 494 قبل الميلاد . واللوحــة الجدارية التي 
غمرهــا ركام الزلزال تبلغ من العمر 1750 عامًا، فيمــا يبلغ طولها 52 مترًا 
وارتفاعها 9 أمتار. وأضاف أن أعمال التنقيب والترميم في مدينة لاوديكيا 
القديمــة، المدرجة في قائمة اليونســكو المؤقتة للتــراث العالمي، ما تزال 
جارية على قدم وساق. وأعمال التنقيب والترميم في المدينة التي تحتوي 
على واحدة من الكنائس السبع المذكورة في الكتاب المقدس، مستمرة منذ 
عــام 2003. وتجرى أعمال التنقيب والترميم مــن قبل فريق من الآثاريين 
الأتراك، بإشــراف الأستاذ الدكتور جلال شيمشك، رئيس قسم علم الآثار 

بكلية الآداب في جامعة »باموق قلعه« التركية. 
وعثــر العلمــاء على اكتشــافات أثرية تعــود إلى 5500 قبــل الميلاد، 

مشــيرًا أن المدينة القديمة كانت واحدة من أهــم المراكز التجارية والفنية 
والرياضية في منطقة آسيا الصغرى )الأناضول( خلال العصور القديمة. 
وتمكن علماء الآثار في المدينة، قبل عامين من العثور على اللوحة الجدارية 

تحت الركام. 
وقام علماء الآثار بأعمال تنظيف دقيقــة للوحة، بعد رفع الركام الذي 
حجب عنها نور الشــمس لقــرون بطريقة خاصة وحساســة. وتحتوي 
اللوحة على رســوم من الطلاء لجدار ذي أعمدة برؤوس ترمز إلى الثراء، 
فضلًا عن مجموعة من الرســوم التصويرية. وتســتعد اللوحة لاستقبال 

الزوار اعتبارًا من الشهر المقبل. 
وقال رئيس فريق أعمال التنقيب والترميم، إن أعمال الحفر مستمرة في 
مدينة لاوديكيا القديمة على مدار العام. وأضاف شيمشــك، أن الحفريات 
الجاريــة في لاوديكيا القديمة تعتبر من أهم الحفريات الآثارية في العالم. 
وذكر شيمشــك أن أعمال الحفر اســتنهضت مجموعة مهمــة من المباني 
التاريخية من تحت الركام، بعد توثيــق أماكن وجودها، كما جرى إعادة 

رفع مكوناتها بشكل منهجي يركز على حماية تلك القطع التاريخية المهمة. 
وحول رفع اللوحة الجدارية، قال شيمشــك إن فريق الآثاريين قام برفعها 
بدقة متناهية. وأشــار أن فريق الآثاريين الذين اكتشفوا اللوحة الجدارية 
قبل عامين، عملوا على ترميمها والتأليف بين مكوناتها، منوهًا أن مكونات 

القطعة لم تتعرض لأضرار كبيرة لكونها بقيت محفوظة تحت الركام. 
وتابع »نعتقد أنه لا يوجد نموذج آخر في العالم لهذه اللوحة من حيث 
المحتوى ونوع الطلاء المســتخدم في هذه المســاحة الكبيرة. نجحنا في 
رفعها ونخطط لفتحها أمام الزوار اعتبارًا من الشــهر المقبل«. وأشــار أن 
فريق الآثاريين عثــر أيضًا في المدينة القديمة علــى عملات معدنية تابعة 
للإمبراطور الروماني جاليانوس، وأن هذه العملة تعود لحوالي منتصف 
القرن الثالث قبل الميلاد. واختتم شيمشك حديثه بأن الجدارية التي جرى 
رفعها من قبل الآثاريــين تعتبر من أكبر الجداريــات الضخمة التي جرى 
رفعها حول العالم، مشــيرًا أنها سوف تساهم في تنشيط حركة السياحة 

في المنطقة.

قالــت العرب لمن هو فــي حكم القائمين علــى تطوير التلفزيــون المصري: »ارمي 
بياضــك«، فلما »رمى بياضــه«، صار من حقنــا أن نفعل ما فعله الإمــام أبي حنيفة 

النعمان، عندما مد قدمه، وفي رواية أخرى: قدميه!
ومع اختلاف الروايات، فقد كان الإمــام في مجلس علم، عندما دخل عليه أعرابي 
بــدا من طلعته المهيبة كما لو كان »المهيب الركن«، وكان ألما في ســاق الإمام دفعه لأن 
يجلس على راحته ويمــد قدمه، فهو الإمام والملتفون حوله مــن تلاميذه، لكن دخل 
عليهم وظنوا أنه من العلماء وإن لم يعرفه أبو حنيفة، وكان الحديث عن حرمة صيام 
يــوم عرفة للحجيج، فتمدد »الوافد« بعد أن »تمطع« وســأل عن الحكم، إذا جاء يوم 

عرفة في شهر رمضان؟!
لم نكن نجهل قدرات شركة إعلام المصريين، التي تتولى عملية التطوير، بالإسناد 
المباشــر، ككل المشــروعات التي تقوم عليها الهيئة الهندســية في القوات المسلحة، 
فالإســناد المباشــر هو عنوان المرحلة، وقد قــرأت لأحد المتحمســين للمرحلة، وهو 
يتســاءل في غضب عن الجهة، التي أسندت الأمر لهذه الشركة وملحقاتها، وقد سأل 

كافة المؤسسات المعنية فكان جواب كل مؤسسة: لسنا نحن.
ولا أرى مبرراً لغضبه، فعندما يحكم العسكر، فلا معنى لسؤال الشفافية، والدول 
حينئذ تديرها القــوى الخفية، ومن المدهش أن يظل هو مخطوفــا ذهنياً حتى الآن، 

لدرجة أن يسأل وتدهشه الإجابة!
هذه الشركة الأمنية »إعلام المصريين« ومشتملاتها، هي ممثل المالك )الذي هو رأس 
الســلطة في مصر( في عملية الاستحواذ على الإعلام، فلم  تنجح في إدارة أي محطة 
تلفزيونية، ويبدو أنها ذهبت للتلفزيون الرســمي لتؤكد فشلها، ففي ظل حكم أنظمة 
الاستبداد يثاب الفاشــلون ويعاقب المتفوقون، ولا تنســى أن الدكتور وليد مرسي 
السنوســي، العالم المصري الحاصل على جائزة الدولــة التقديرية، وصاحب دواء 
علاج  فيروس كورونا قبل تحوره، في المعتقل الآن، بتهمة الانتماء لجماعة محظورة 
تعمل على قلب نظام الحكم بالقوة أول حرف من اســمها »الإخوان المسلمون«، بينما 

»هالة زايد« هي وزيرة الصحة!

من خارج المبنى
لقد كانت باكورة أعمال الشــركة القائمة على تطوير التلفزيون برنامج »التاسعة 
مســاء«، ومذيع من خارج مبنى »ماســبيرو«، وقد فعلها القوم من قبل في عهد نظام 
مبارك، فاســتعانوا بمذيعين من الخارج وآخرين من الداخــل، فكان برنامج »البيت 
بيتك«، وأســتطيع الآن القــول إن الفرق بينهما هو »فرق الســما مــن العمى«، وإن 
كنت انتقدت هذا البرنامج كثيــرا وفي مواقف مختلفة هنا في هذه »الزاوية«، إلا أني 
أستطيع القول إن جماعة جمال مبارك كانوا يعرفون ما يفعلون، والقوم الآن غارقون 

في »مياه البطيخ«، فلا رسالة ولا هدف!
لقد ظلوا فترة طويلة يبشــرون بالبرنامج الجديد، فكانوا كمحمد صبحي في دور 
»سنبل«، عندما دخل في معركة قاتل أو مقتول، مستنداً على أن مساعده فرج قد جلب 
معــه مجموعة من الناس قادرة على دحر العــدوان، وعندما هتف: »ادخل بالرجالة 
يا فرج«، دخل »فرج« بمفرده، ليكتشــف »ســنبل« أنه في »ورطــة«، فكان لا بد من 

الانسحاب المهين.
لقد دخل »فرج« التلفزيون المصري ببرنامج »التاسعة مساء«، وكانت البداية غير 
مبشرة، فقد اســتضافوا الممثل محمد رمضان، ظنا منهم أنهم يستطيعون الاستفادة 
مــن نجوميته، ولا يدركون أن »نجوميتــه مخلقة وغير مخلقــة«، وغير المخلق فيها 
بســيط وهو دور الشــاب البلطجي، الذي يقوم بالأدوار الصغيــرة، لكن عندما يتم 
فرضه كنجم شــباك فإن هذا هــو »المخلق« ولا يُصنع النجم مــن الهواء، ولا يتحقق 

بالإلحاح!
قبل أيام شــاهدت البرنامج لعلي أجد على النار هدى، فكانــت فقرة الختام، هي 
الخاصــة بالباحث في التراث »يوســف زيــدان«، عبقري المرحلــة وملهمها، وكان 
الموضوع عن فيــروس كورونا، وتحدث هو عــن الفيروس كما لــو كان طبيباً، فهو 
»دكتور« والطبيب »دكتور«، ليذكرنا بواقعة طلب مريضة من الدكتور يوسف ادريس 
توقيع الكشف الطبي عليها، مع الفارق إن »ادريس« تخرج في كلية الطب، لكنه قطع 
صلته تماما بممارسة المهنة، وعمل في الصحافة والأدب، و«يوسف زيدان« لم يتخرج 

من كلية الآداب!
ثم بدأ يطلب عرض بعض المخطوطات والكتب على الشاشة، ويعلق بكلمات تفتقد 
للتماســك، ليدفعنا للســؤال: ماذا يقول الرجل؟ فنفهم بالكاد أنه يتحدث عن مراحل 
الأوبئــة في التاريخ المصري القديم، وليس القديم تمامــاً لكنه مرتبط بمرحلة دخول 

الإسلام وكيف أن عبيدة ابن الجراح مات من جراء الوباء؟!
وكأننا أمام وباء محلي ليســتدعي فيه تجربة محلية، وكأن الغرب لم يشهد هذه 
الأوبئة، وكأنها لم ترتبط إلا بالإســلام، وكأن وباء كورونا الحالي من فعل الحكومة 
المصرية، فيريد أن يعاير جماعات الإسلام السياســي بحصول هذا الوباء مع الفتح 

الإسلامي لمصر؟!
ما هي الدروس المستفادة مما قاله، أو مما يريد أن يقوله وتبدد بفعل عدم التركيز؟ 
ولماذا هذه الاســتضافة غير الموفقة؟! ولماذا يحرص الإعلام العسكري على تبني هذه 

النماذج!

مرحلة الكُفتة
لقد كان يوســف زيدان هو ضيــف الحلقات الأخيرة من برنامــج عمرو أديب في 
إحدى القنوات التلفزيونية المصرية وقبل انتقاله إلى التلفزيون الســعودي »أم بي 
ســي مصر«، وقد أثار الجدل كثيراً بآرائه التي تفتقد للتأســيس العلمي، وإن كانت 
الرســالة واضحة تماماً عندما أفتى بأن المسجد الموجود في القدس ليس هو المسجد 

الأقصى. حينئذ اتضحت الرؤية »ويا حلو بانت لبتك«!
وقد تكون اســتضافته هناك، بهدف الإثارة، ومحاولة إنجاح البرنامج، وهو أمر 
متعارف عليه، لكن عندما تتم اســتضافته الآن في البرنامج التلفزيون المصري بعد 
استحواذ شركة إعلام المصريين على عملية التطوير، فالمعنى أنها هنا وهناك مخطط 
جهــة الإدارة المشــتركة، المالكة للقناة الأولــى، والتي تتصرف الآن فــي التلفزيون 
المصــري تصرف المالك في ما يملك، وأنه توجه ســلطة، ترى لا بد من أن تســود هذا 

النموذج!
ليذكرنا هذا بما قاله أحد المســؤولين عــن التحرير بجريدة ممولــة أمريكيا، هو 
اشــتراط الجهة الممولة اســتكتاب الراحل جمال البنا، ليقدم رؤية دينية موازية مع 
الخطاب الديني، الذي يقدمه الأزهر والجماعات الدينية، فانتقل الرجل وهو الباحث 
الجاد فــي القضايا العمالية، وصاحــب الكتاب العمدة في هذا المجــال، ليقول كلاما 
الهدف منه الإثــارة، بل ويختلف مع جديته في كتابه عن حرية الرأي في الإســلام، 
وقام بضبط ايقاعه وفق برنامج ما يطلبه المســتمعون مــن الأغاني العربية لجذب 
الانتباه فيلجأ لكتب التراث ويستدعي قضايا فقهية شاذة، تعرض لها فقهاء الزمان، 
الذي صدرت فيه وأبطلوها لكنه يقطعها من هذا السياق، مثل إباحة التدخين للصائم 

في نهار رمضان!
فهل تماهت رسالة الممول الأمريكي مع المبعوث المصري في نفس الرسالة؟!

إن الاســتضافة الجديدة هي بعــد أن قال الرجل كلاما أضحــك الثكالى، نتج عنه 
توقف عمرو أديب عن اســتضافته بعدها، عندما فســر شــطر بيت من قصيدة كعب 
بن زهير، وفق ثقافة المرحلة، حيث »مرحلة الكفتة«، فانفجر الـ«سيوشــيال ميديا« 
بالضحــك! ففي قول كعب: »بانت ســعاد فقلبي اليوم متبول«، قــال إن »متبول« من 

»التوابل«، أي أن قلبه »محطوط في التوابل«. وهو ما قاله نصاً.
ويعرف المصريون ما يقول فمجموعة »التوابل والبهارات« المســتخدمة يتم وضع 
»الكُفتة« و«الكباب« و«البوفتيك« وما شــابه فيها، وتســمى »التتبيلة«، والفرق بين 
مطعم وآخر، وبين طاهية وأخرى هو في نوعية »التتبيلة« وأنواع التوابل، وتســمى 

»خلطة« ودائما يقال: »ابحث عن سر الخلطة«!
ولــم يكن كعب ابن زهير يقصــد بقلبه اليوم متبول، أنــه »محطوط في التوابل« 
باعتباره »كُفته«، فالمعنى أن الحب أضعف قلبه وأســقمه. يقول الحلاج: حبي لمولاي 
أضناني وأســقمني! اللافت أن ضيف التلفزيــون المصري في مرحلــة التطوير، لم 
يتحفهم بأي عبــارة تحمل على محمل الاثارة في هذه الليلــة، ليتم الترويج لها عبر 

الـ«سيوشيال ميديا« والدعاية للبرنامج وللمرحلة! لقد خذلتهم »التتبيلة«!

أرض – جو
لن نمل ولن نكل من الهتاف: »الحرية لمنتهي الرمحي«، حتى تعود للشاشة، فعلى 
الذين يتابعــون قناة »العربية كوميــدي« ابلاغنا بظهورها فأنا لا أشــاهدها كثيرا 
وأفضل عليها قناة »موجة كوميدي«. إذا أردت أن تعمل مذيعاً، شــاهد محمد كريشان 
في »سيناريوهات«، فهو المذيع كما ورد في الكتاب. اعرف القواعد ثم خالفها إن أردت، 
لكن لا بد أن تعرفها ابتداء. تجربــة مهمة أقدمت عليها جريدة »القبس« الكويتية هي 
الخاصــة بافتتاح قناة علــى »اليوتيوب« لتقديم برامج عليهــا وليس مجرد لقطات 

مثيرة، استمتعت بمشاهدة معظم حلقات شهادة »عبد الله النفيسي« على القناة.

٭ صحافي من مصر

 مدينة لاوديكيا التاريخية في ولاية دنيزلي التركية

فرقة حنن الفلسطينية 
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اقتصاد ومـال

■ لندن/موســكو/نيودلهي - رويترز: قال فاتح 
بيرول، المديــر التنفيذي لـ »وكالة الطاقة الدولية«، 
أن الطلب العالمي على النفط قد يهبط بنســبة 20 في 
المئة، ودعا السعودية التي تقود منظمة »أوبك« إلى 

المساعدة في استقرار أسواق النفط.
وأبلغ مؤتمرا عبر الهاتف لمجلس الأطلسي »أمس، 
يوجد ثلاثة مليارات شــخص فــي العالم يلزمون 
منازلهم. ونتيجة لذلك فإننا قد نشهد هبوطا للطلب 
هذا العام، كمــا يقول البعض، بحوالــي 20 مليون 
برميل يوميا«. وبلغ متوســط الطلــب العالمي على 

النفط 100 مليون برميل يوميا في 2019 .
وقــال أيضــا أنه علــى الرغم مــن تدمير ضخم 
للطلب فإن المعروض مــن النفط من المنتظر أن يزيد 
بمقدار ثلاثة ملايــن برميل يوميا أخــرى في إطار 
معركة السعودية مع روسيا على حصة في السوق. 
وأضــاف »كونها رئيــس مجموعة العشــرين هذا 
العام، فإن المرء يتوقع أن الســعودية ستقدم دعماً 
بناءٍ لإشاعة الاستقرار في أســواق النفط العالمية، 

استنادا إلى سجلها في السابق«.
وحسب بيرول فإن »وكالة الطاقة الدولية«، التي 

الطاقة للدول الصناعية، ستقدم  تنسق سياســات 
توقعــات وإطارا زمنيا أكثر وضوحا بشــأن الطلب 
العالمي على النفط في غضون أسبوعن عندما تنشر 
تقريرها الشهري المقبل. وأضاف أن تعافي الطلب لن 

يكون سهلا أو سريعا.
وقال أيضا انه يتوقع أن ينخفض إنتاج النفط في 
الولايات المتحدة بشكل كبير، لكنه سيفاجئ السوق 
بعد ذلــك بالتحول إلى الارتفاع عندمــا يتعافى مع 

صعود أسعار النفط.
وتأتــي تصريحات بيــرول في وقــت تجد فيه 
ر للنفط في العالم، صعوبة  مُصَدِّ الســعودية، أكبر 
في إيجاد عملاء لخامهــا الإضافي مع تراجع الطلب 
بســبب فيروس »كورونا« وارتفاع أسعار الشحن، 
وهو ما يقوض مساعيها لاقتناص حصة سوقية من 

المنافسن من خلال زيادة الإنتاج.
لعة في سوق النفط أن »رويال  وقالت مصادر مُطَّ
داتش شل« وشركات أمريكية لتكرير النفط ستأخذ 
خاما سعوديا أقل، وأن »نستي« الفنلندية لن تأخذ 
أيا منه في أبريل/نيســان، في حن تسعى شركات 
تكرير هندية إلى تأخير تسليم الشحنات. وأضافت 

أن شركات تكرير بولندية تخفض أيضا المشتريات.
وتخطط السعودية لتعزيز صادراتها بشدة بعد 
انهيار اتفاق استمر ثلاث سنوات بن منظمة البلدان 
المصدرة للنفــط »أوبك« ومنتجــن آخرين بقيادة 

روسيا لخفض الإمدادات هذا الشهر.
لكن مــع انهيــار الطلب أيضــا بســبب القيود 
الراميــة لاحتــواء تفشــي فيــروس  الحكوميــة 
»كورونا«، تخفض شــركات النفط معدلات تشغيل 
المصافي وهي ليست في عجلة لأخذ براميل سعودية 

إضافية، حسبما ذكرت المصادر.
وقال مصدر تجاري، تحدث بشــرط عدم نشــر 
اســمه، ناقش الأمر مع شركات نفط »هناك بالتأكيد 
خفض في معدلات تشــغيل المصافــي... لذا فإن من 
الصعب تخصيص الكثيــر«. وقالت مصادر تجارية 
أنه إلــى جانب تداعيــات »كورونا«، فــإن ارتفاع 
تكاليف الشــحن له أيضا تأثير ســلبي.، حيث أنه 
من المتوقع أن تؤدي التغييرات في بنود الإمداد إلى 
إلغاء بعض شــحنات أبريل/نيســان كي لا يتحمل 

المشترون تكاليف النقل بالكامل.
وقال مصدر أن شــركات النفط تسعى إلى خفض 

مشــترياتها من الخام الســعودي في الشهر المقبل 
بنسبة تصل إلى 25 في المئة.

وامتنعت »أرامكو الســعودية« عن التعقيب. كما 
امتنعت »شل« عن التعقيب.

وقالت مصادر في القطاع أن »نســتي« الفنلندية 
لن تأخذ خاما ســعوديا في أبريل/نيســان، بينما 
مخصصاتها،  من  شحنة  البولندية  »لوتوس«  ألغت 
فيما لــن تأخذ »بي.كيه.إن أورلن« أي شــيء فوق 
الحجم المعتاد المحدد في العقد. وامتنعت »لوتوس« 
عن التعقيب، بينما لم ترد ».كيه.إن« و«نستي« على 

طلبات للتعقيب.
وقالت السعودية في وقت سابق هذا الشهر أنها 
وجهت »أرامكــو« إلى مواصلة ضــخ الخام بمعدل 
قياســي عند 12.3 مليون برميل يوميا الشهر المقبل 
وتصدير أكثر من عشرة ملاين برميل يوميا اعتبارا 
من مايو/أيار. ورغم أنه من المتوقع زيادة الصادرات 
في أبريل/نيســان، فإنه يبدو الآن من المستبعد أن 

تكون الزيادة كبيرة.
وقال أحد المصادر أن شركات تكرير في الولايات 
المتحدة ســتأخذ أيضا خاما سعوديا أقل في أبريل/

نيسان، لكنه لم يذكر أسماءها.
وأكبر عملاء الســعودية في أمريكا هم »إكسون 
و«فيليبس66«.  بتروليــوم«  و«ماراثــون  موبيل« 
تقريبا  النصف  الأمريكي  الغربي  الســاحل  ويتلقى 
النفط  من إجمالــي واردات الولايات المتحــدة من 
و«ماراثون«  »فيليبــس66«  وخفضت  الســعودي. 

عملياتهما في مصافيهما في لوس أنجليس.
وقالت مصادر أن بعض الشركات في الهند، التي 
تشهد حاليا إغلاقا بسبب فيروس »كورونا« شأنها 
شــأن الكثير من الدول الأخرى حول العالم، تسعى 

لتأجيل مشتريات.
وأضافت أن شــركتي تكرير حكوميتن هنديتن 
كانتا قد اشــتريتا كميات إضافية من الســعودية 
خاطبتا »أرامكو« لتأجيل التســليم، لكن الشــركة 
الســعودية لم تعلن موقفها بشــأن الطلب. وأكثر 
مــن ذلك قالت أربعــة مصادر أمــس أن »ريلايَنس 
إندســتريز« الهندية تسعى إلى بيع بعض شحنات 
الخام تحميل الاشــهر المقبــل في خطــوة نادرة، 
إذ تعتــزم خفض معالجــة الخام بعــد أن أضرت 
جائحــة فيــروس »كورونا« بالطلــب العالمي على 

يســيطر  التي  »ريلايَنس«،  أن  وأضافــت  الوقود. 
أمباني، عرضت درجات  الملياردير موكيــش  عليها 
مختلفة مــن الخام الشــرق الأوســطي للبيع في 
السوق الفورية في آســيا، بما في ذلك درجات مثل 
خام مربــان الذي تنتجه أبوظبي وخام الشــاهن 
القطري. وقال مصدر آخر »كل شيء ممكن إذا كنت 

مهتما«.
وتســعى »ريلايَنس« لبيع شــحنات هي بالفعل 
في البحر، إذ أن القوانن في الهند لا تسمح بتصدير 
النفط الخام. وقال مصدر ثان أن الشــركة تأمل من 
خلال بيــع الخام تفادي تكاليــف غرامات التأخير، 
لاســيما في ظل ارتفاع أســعار الشــحن. ولم ترد 

الشركة على طلب للتعقيب.
ــع تكرير في العالم  وتدير »ريلايَنس« أكبر مُجمَّ
بطاقــة معالجة تبلــغ 1.4 مليون برميــل يوميا من 

النفط في جامناجار في غرب الهند.
وقال المصــدر الثانــي »حتــى الآن، الخطة هي 
خفض إنتاج التكرير في أبريل نيسان لأنه لا يوجد 
طلب«. وأضاف أن الشركة تخوض محادثات أيضا 

مع المنتجن لتأجيل بعض الشحنات.

»وكالة الطاقة الدولية« تتوقع هبوط الطلب العالمي على النفط 
بما يصل إلى 20% وتدعو السعودية إلى المساعدة في استقرار الأسواق

الرياض تنفي وجود أي تواصل أو اتفاق مشترك

... وروسيا تدعو إلى اتفاق موسع جديد لـ »أوبك+« ومنتجين آخرين لمواجهة انهيار الطلب والأسعار

دبي تتأهب لضربة مالية »مؤلمة« مع تعثر قطاعها السياحي وتجدد المخاوف بشأن الديون

■ دبي/موســكو - رويترز: قال مســؤول في وزارة الطاقة السعودية أمس 
الجمعة أنه ليس هناك أي تواصل بن وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن 
زيــادة أعضاء دول »أوبك+«، ولا توجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة 
أســواق النفط. تأتي التصريحات بعد أن قال مسؤول روسي رفيع أمس الأول 
أن موسكو على اتصال مع الرياض وعدد من الدول الأخرى لاستكشاف إمكانية 
زيادة عدد أعضاء »أوبك+«، بما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق مشــترك لضبط 

أسواق النفط.
وكان كيريل ديمترييف، رئيس »صندوق الاســتثمار المباشــر« الروسي، قد 
صرح أمس الأول أن إبرام اتفاق جديد لـ«أوبك+« لتحقيق التوازن في أســواق 
النفــط قد يكون ممكنا إذا انضمــت دول أخرى له، مضيفا أنــه يتعن على تلك 

الدول التعاون أيضا لتخفيف التأثير الاقتصادي لفيروس »كورونا«.
وفي في وقت ســابق من هذا الشــهر انهار اتفاق للحد من إنتاج النفط لدعم 
الأســعار بن منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« ومنتجــن آخرين، بينهم 
روســيا، في إطار ما يُعرف بمجموعة »أوبك+«، مما دفع أســعار النفط العالمية 

إلى التهاوي.

وقال ديمترييف في مقابلة عبر الهاتف »هناك حاجة إلى تحركات مشــتركة 
مــن جانب الدول لإصلاح الاقتصــاد العالمي. هذه التحركات المشــتركة ممكنة 
أيضــا في إطار اتفاق أوبك+«. وكان ديمترييف ووزير الطاقة ألكســندر نوفاك 
كبيرا مفاوضي روســيا في اتفــاق تخفيضات النفط مع »أوبــك« الذي ينتهي 
أجله في نهاية الشــهر الحالي. وأضاف »نحن على اتصال مع السعودية وعدد 
مــن الدول الأخرى. بناء على تلك الاتصالات نــرى أنه إذا زاد عدد الأعضاء في 
أوبك+، وانضمت دول أخرى، فإن من الممكن التوصل إلى اتفاق مشترك لتحقيق 
التوازن في أســواق النفط«. ولكنه امتنع عن ذِكر من ينبغي أن يكونوا أعضاء 

الاتفاق الجديد، أو من المحتمل أن يكونوا كذلك. 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الأســبوع الماضي أنه سيتدخل 
في حرب الأسعار بن الســعودية وروسيا في الوقت المناسب. وقال ديمترييف 
أيضا أنه ليس هناك مفر من أزمة مالية عالمية، إذ ارتفعت نسبة الدَين العالمي إلى 
إجمالي الناتج المحلي العالمي إلــى 323 في المئة حتى الآن، من 230 في المئة إبان 

فترة الأزمة المالية العالمية في 2008. وقال أن الفيروس أطلق شرارتها فحسب.
وقال أيضا »الجهود لاستعادة العلاقات بن روسيا والولايات المتحدة لا تقل 

أهمية في الوقت الحالي عن أي وقت مضى.. ســنبذل كل جهد ممكن من جانبنا 
ونأمل أن تدرك الولايات المتحدة أهمية ذلك«.

من جهة ثانية إفاد دميترييف بأن »صندوق الاستثمارات المباشرة« يواصل 
العمل مع الســعودية، وأنه تم التوصل إلى اتفاق على اســتقلالية المشــاريع 

الاستثمارية عن الوضع في قطاع الطاقة.
وأضاف في معرض تعليقه على التعاون مع الســعودية »نواصل الاتصالات 
ونواصل العمل في جميع المشــاريع، ونأمل أن يتم التوصل إلى حل وســط في 
مرحلة ما. اتفقنا مع نظرائنا السعودين على أن المشاريع الاستثمارية مستمرة 

بغض النظر عن تطورات الأوضاع في قطاع الطاقة«.
وردا على ســؤال حــول بيع المركــز التجــاري »غاليريا« لشــركة »مبادلة 
للاســتثمار« المملوكة لحكومة أبوظبي قال دميترييف »هذه في الأساس صفقة 
مع شركائنا، وســيكون نصيبنا ضئيلًا«. وأضاف أن المفاوضات التي جرت في 
أوائل الشــهر الماضي مع الشركاء الإماراتين شــملت مشاريع أخرى، مؤكدا أن 
الجانب الروســي يدرس جميع المشــاريع الاســتثمارية وتأثيرها على الوضع 
الاقتصادي الحالــي. وأضاف »ســيتم إكمالها فقط عندما نتأكــد بأنها لا تزال 

مجدية اقتصاديًا«.
على صعيــد آخر قال نائــب وزير الطاقة الروســي، بافيل ســوروكن، أن 
انخفــاض إمدادات النفط ربما يــؤدي إلى توازن الســوق العالمية في غضون 
عام أو نحو ذلك، بينما يجب مراقبة الطلــب الذي تضرر بفعل جائحة فيروس 
»كورونا«. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال سوروكن أنه يتوقع أن يرى 
أول مؤشرات على انخفاض إنتاج النفط في المشاريع مرتفعة التكلفة في أنحاء 

العالم خلال أربعة إلى ستة أشهر.
وقال أمام منتدى »فالداي للنقاش«، وهو مؤتمر اقتصادي عُقد عبر الإنترنت 
أمس الجمعة ب«السوق ربما تتوازن ســريعا جدا، لكن ليس في شهر أو اثنن، 
ما زال ذلك سيســتغرق عاما أو أكثر«. وقال أيضــاً أن إنتاج النفط في الولايات 
المتحدة، أكبر منتج فــي العالم، ربما ينخفض 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام 

مع سعر نفط يتراوح بن 30 و35 دولارا للبرميل.
وتراجعت أســعار النفــط بنحو الثُلُثن هــذا العام عقب انهيــار محادثات 
في وقت ســابق من الشــهر الجاري بن منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« 

ومنتجن آخرين كبار للخام من بينهم روسيا.

■ دبــي - رويتــرز: تمتــد شــواطئ دبــي 
الُمشمســة خاوية، بينما ترتفع الأعلام الحمراء 
محــذرة الزائريــن مــن الاقتــراب لحمايــة أهم 
مركز للســياحة في الشرق الأوسط من وباءو 
فيــروس »كورونــا«. فقــد بــدأ الوبــاء يوجــه 
ضربــة مؤلمة لدبــي، إحــدى أكثر مــدن العالم 
جذبــا للزائرين، إذ تغلق بعض الفنادق أبوابها 
وتهبط معدلات الإشغال إلى أقل من عشرة في 

المئة في فنادق أخرى.
وتعكــف الفنــادق على حماية مــن تبقى من 
الموظفــن والنزلاء عبر قياس درجات حرارتهم 
وتوزيع مطهرات الأيدي عليهم. كما تعيد توزيع 

الموائد في المطاعم للمباعدة بينها.
لكــن العاملن فــي الفنادق يخشــون من أن 
يكــون هــذا التباطؤ مجــرد بداية لشــيء أكثر 
وطــأة. وبينما تقول الســلطات أن الشــواطئ 
والمســابح ســتُغلق لأســبوعن فقــط، يشــير 

مسؤولون إلى أن تلك القيود قد تتجدد.
حيــال  المخــاوف  أيضــا  التفشــي  وجــدد 
المالية العامة للإمارة عالية الاســتدانة. ويقول 
محللون ومصادر في القطاع المالي أنه قد يجبر 
الحكومة على الســعي إلى صفقة إنقاذ مماثلة 
لتلك التي قدمتها لها أبوظبي الغنية بالنفط بعد 

أزمة مالية في 2009.
وقــال مديــر فــي أحــد أشــهر فنــادق دبي 
اشــترط عدم الإفصاح عن اسم المنشأة »نتوقع 
العصيبــة لشــهور، علــى  الأوقــات  اســتمرار 

الأرجح لعام 2020 بأكمله.«
مــن ثلاثــة  بريطانيــة  يتفقــد أســرة  وكان 

أشخاص يجلســون بجانب المسبح ضمن عدد 
قليل من النزلاء الذين مازالوا في الفندق المكون 
من 500 غرفة. وأعطى الفندق 300 من العاملن 
إجازات غيــر مدفوعة، وأغلق المشــرب )البار( 
المقام على المســبح ونادي الأنشــطة الترفيهية 
على الشاطئ، بعد أن أضرت جائحة »كورونا« 

بحركة الســفر العالمــي ودفعت الإمــارات إلى 
إغلاق أغلب الأماكن العامة.

هــذا الفندق الــذي قلص عــدد العاملن فيه 
بنســبة 20% هــو واحد من بن مئات المنشــآت 
المماثلة التــي تواجه نفس الضغــوط في دبي، 
حيث تشكل الســياحة أكثر من 11 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي وتدعم قطاعات التجزئة 

والنقل والتشييد.
وقال »المجلس العالمي للسفر والسياحة« أن 
دبي كانت ثالث أكثر مدن العالم جذبا للإنفاق 
السياحي الدولي المباشر بواقع 28 مليار دولار 
فــي 2019. وقالــت الحكومــة أن أكثــر مــن 16 

مليون سائح زاروا المدينة العام الماضي.
وعلقت »طيران الإمــارات« المملوكة لحكومة 
الإمارة، والتــي حققت أرباحا بلغت 862 مليون 
درهــم )234.70 دولار( في النصــف الأول من 
2019، رحلات الركاب حتى قبل أن تقرر الدولة 
يوم الثلاثاء الماضي تعليقها باســتثناء رحلات 

الإجلاء.
وقــال جيمــس سوانســتون، الاقتصــادي 
الأوســط  الشــرق  شــؤون  فــي  المتخصــص 
وشــمال إفريقيا لدى »كابيتال إيكونوميكس« 
الاستشــارية في لندن »في حالة اســتمرار تلك 

الإجــراءات )الرامية لمكافحــة الفيروس( لنحو 
ثلاثة أشــهر أو أربعة ... فســتقتطع من خمسة 
فــي المئة إلى ســتة في المئة تقريبــا من إجمالي 
الناتج المحلــي لدبي.« وقال أيضــاً أن دبي هي 
الاقتصاد الأكثر حساسية في الشرق الأوسط 
لقيود الســفر الناجمة عن فيــروس »كورونا«، 
وأن الشركات الحكومية قد تضطر إلى اللجوء 
إلى إعــادة هيكلة للديون أو طلب مســاعدة من 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتشــير تقديرات »كابيتــال إيكونوميكس« 
إلــى أن عــبء ديون دبــي يبلغ نحــو 135 مليار 
دولار )125 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي( 
تحــل مواعيــد اســتحقاق نصفهــا تقريبا قبل 
نهايــة 2024. ومــددت أبوظبي العــام الماضي 
للمرة الثانية أجل سداد قرض بعشرة مليارات 
دولار قدمته لدبي خــلال أزمة الإئتمان العالمية 
عــام2008/2007 التــي شــهدت انهيار ســوق 

العقارات في الإمارة.
وكان النمــو الاقتصادي في دبــي قد تباطأ 
نتيجــة انخفاض أســعار النفــط والتراجع في 
سوق العقارات حتى قبل بدء تفشي الفيروس.

وقالــت »الحبتور ســيتي«، وهــي مجموعة 
تضم ثلاثة فنادق في دبي، أنها قامت بتحويل 

حجــوزات جميع النــزلاء إلى فنــدق »الحبتور 
بالاس« الأعلــى مرتبــة، وأن فندقيها الآخرين 

خاويان الآن لكنهما »ليسا مغلقن تماما.«
وتفيــد أرقام أولية مــن »إس.تي.آر« لتحليل 
الفنــادق فــي  البيانــات أن معــدلات إشــغال 
فــي  انخفضــت  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
الأســبوع الأول من مــارس/آذار بنســبة 28.2 
في المئة على أساس سنوي، في حن تراجعت 

إيرادات الغرفة المتاحة 43 في المئة.
وقــال فريدريــك راينيــش، المديــر العام في 
»الحبتور ســيتي«، أنه على يقن »من أن مزيدا 
من العون قادم لقطاع الفندقة. سيساعدنا هذا 
فــي الحفــاظ على الوظائــف«، في إشــارة إلى 
حزم تحفيز أعلنت عنها حكومة دبي ومصرف 

الإمارات المركزي.
من جهة ثانية يعرض انتشــار المرض للخطر 
أيضــا معــرض »إكســبو2000« العالمــي، الذي 
تســتعد دبي لاســتضافته بــدءا مــن أكتوبر/

تشــرين الأول. ويســتهدف المعرض جذب 20 
مليون ســائح. وقالت »ماريوت إنترناشونال« 
الأمريكيــة العالمية للفنــادق في بيــان »يمكننا 
تأكيد أن بعض منشــآتنا في الشــرق الأوسط 

تقرر إغلاقها مؤقتا.«

 تكاد تصل إلى أقصى سعة لها

وفرة عرض النفط وتدني الطلب عليه
يضغطان على قدرات التخزين 

■ لنــدن - أ ف ب: علــى الرغــم من تفشــي 
فيــروس »كورونا« الجديد الذي يشــل الاقتصاد 
العالمي ويضعف الطلب على النفط، يستمر إنتاج 
النفط الخام لا سيما في المملكة العربية السعودية 
والولايــات المتحــدة، مــا يضغط علــى قدرات 

التخزين التي تكاد تصل إلى أقصى سعة لها.
شــركة  مــن  جاكــوب،  أوليفييــه  وقــال 
»بتروماتريكس« الاستشارية »كنا نعلم أن زيادة 
الإنتاج من أعضاء أوبك ستضغط على مخزونات 
... لكن هــذه الظاهرة تســارعت  النفط الخــام 
انهيار  مــع  الماضي  الأســبوع  واضحــة  بصورة 

الطلب«. 
ونتيجة لذلك، قال محللــو »كبلر«، التي تتابع 
حركــة ناقلات النفط، أن المخزونــات الحالية من 
النفط الخام على الأرض وفي الســفن »تجاوزت 
الذروة الســابقة التي وصلت إليها في أوائل عام 

2017، وهذه المخزونات تواصل الارتفاع«.
وبــن العرض الوفيــر وركــود الطلب، يمكن 
أن يصــل فائض النفط العالمي »إلــى 10.6 مليون 
برميل يومياً فــي الربع الثاني من الســنة« وفقًا 
لحســابات مايكل تران، المحلل لدى »رويال بانك 
أوف ســكوتلاند« البريطانــي، وهــذا يعني أنه 
سيصل على مدار الفترة المذكورة إلى مليار برميل 
جديد هناك حاجــة إلى تخزينها، وهي كمية تكفي 
»للاقتراب من حدود )التخزين( في نهاية العام أو 

أوائل 2021« حسب قوله.
وقال جاكوب »تزداد الاحتياطيات في البدء في 
البلدان المســتهلكة، حيث توجد مصافي للنفط«، 
ثم على السفن، قبل أن ينتقل الضغط إلى المنتجن 
الذين سيتعن عليهم إبطاء إنتاجهم و ترك النفط 
المستخدم  الكيروســن  أن  وأضاف  الحقول«.  في 
كوقود للطائرات هو »أول منتج بترولي سيعاني« 

بسبب توقف قطاع الطيران تقريباً.
ويوم الثلاثاء الماضــي أكد اتحاد النقل الجوي 
الدولي »أياتا« أن النقل الجوي يشهد حاليا »أعمق 
أزمة على الإطــلاق«. وباتت هذه الأزمة تؤثر على 
98% من حركة الركاب حول العالم، وفقًا للاتحاد. 

وقدرت شركة »ريســتاد إنرجي« الاستشارية 

النرويجية انخفاض الطلب في هذا القطاع بنسبة 
20%، أو 1.4 مليون برميل في اليوم، وهو ما يكفي 
لملء خزانات الكيروســن »إلى أقصى حد لها في 
أبريل/نيسان«، وفق المحلل لدى الشركة بيورنار 

تونهاوغن.
أيضاً  تعبّأ  البريــة،  المنشــآت  إلى  وبالإضافة 
ناقــلات ذات خزانات كبيــرة للحفاظ على الخام 
الزائد. ويؤكد ستيفان برينوك من شركة »بي في 
ام« أن عمالقــة النفط »يهرعــون لتأمن الناقلات 
خزانات  امتــلاء  من  خوفًــا  التخزين  لأغــراض 
المنشآت الســاحلية إلى أقصى حد لها في غضون 

بضعة أشهر«.
وتشــجع على هذا الإقبال حالــة »الكونتانغو 
)التأجيــل(« وهي ظاهرة نادرة في ســوق البيع 
الآجلة بالاستفادة من اختلاف السعر بن العقود 

القريبة والبعيدة للمنتج نفسه.
لي السوق لشراء  ويفتح ذلك المجال أمام مُشَــغِّ
براميــل النفــط وتخزينها في أقــرب وقت ممكن 
وضمان تغطية أنفسهم في ســوق العقود الآجلة 

لبيعها لاحقًا بسعر أفضل.
وقــال جاكوب أن »معظم المصافــي أعلنت أنها 
تبطئ معــدل الاســتخدام«، للتكيف مــع تراجع 
الطلب. بالإضافة إلى ذلــك، يقول تونهاوغن »إن 
المتعاملن يرون أن هوامشــهم تتضاءل« بســبب 
توفير  خطط  وفق  ويعملون  الأســعار،  انخفاض 

ضخمة.
وهذه هي، على ســبيل المثــال، حالة مجموعة 
»توتال« الفرنسية التي أعلنت يوم الإثنن الماضي 

تخفيض استثماراتها بأكثر من 3 مليارات دولار.
لكن الوضع يختلف من بلــد إلى آخر. فقد أفاد 
أحــدث تقرير نشــرته »وكالة معلومــات الطاقة 
الأمريكيــة« يوم الأربعــاء الماضــي أن المصافي 
الأمريكية تعمل بنسبة 87.3% من طاقتها، بارتفاع 

عن الأسبوع السابق.
ولكن في اليوم الســابق للتقرير بدا أن شركة 
النفــط الأمريكية »فيليبس66« تُجــاري ما تفعله 
»توتال«، بقولها أنهــا اضطرت إلى تأجيل وإلغاء 

العديد من مشاريعها.

العراق يقترح على شركات النفط الأجنبية
خفض ميزانيات تطوير حقوله بعد انهيار أسعار الخام

■ البصرة/دبي - رويترز: قال مســؤولون عراقيون ومصادر 
في قطاع النفط أن العراق أرســل مقترحات لجميع شركات النفط 
العالمية العاملة فيــه يطلب منها خفض ميزانيــات تطوير حقول 
النفط بنســبة 30 في المئة، إذ أضر تراجع أسعار النفط بالإيرادات 
الحكومية، لكنه قال أن التخفيضات المقترحة ينبغي ألا تؤثر على 

الإنتاج.
وتعمل شركات عالمية في حقول نفط في جنوب العراق بموجب 
عقود خدمة. وبموجب العقود، فإن الشــركات تدفع رسوما ثابتة 
بالدولار للكميات المنتجة، وتســدد بغداد للشــركات تكلفة بناء 
المشــروعات وتوافق على خطط تطوير الحقول. وتُقلص شركات 
الطاقة في أنحــاء العالم الإنفاق بعد انخفاض ســعر خام برنت 
بأكثر من النصف منــذ بداية العام. وقد جرى تداوله عند نحو 26 

دولارا للبرميل أمس.
وقال مســؤولون عراقيــون أن انخفاض أســعار الخام أجبر 
وزارة النفط على مراجعة خططها بشــأن كيفية سداد مستحقات 
شــركات النفط العالمية خلال الستة أشــهر الأولى من العام. وما 

زالت الوزارة في انتظار رد من الشركات على هذا الاقتراح.
وقال مســؤول كبير في »شــركة نفط البصــرة« التي تديرها 
الحكومــة أن العراق يقترح أن تخفض شــركات النفــط العالمية 
إنفاقها بنسبة 30 في المئة، بشــرط ألا تؤثر تلك التخفيضات على 
مســتويات إنتاج النفط في البلاد، ثاني أكبــر منتج في »أوبك«، 

ويضخ نحو 4.6 مليون برميل يوميا.
وأضاف »ما زلنا بدون مخصصــات ميزانية 2020، وانخفاض 
أسعار النفط فاقم الوضع. لهذا السبب نحتاج لأن يبذل المقاولون 
الأجانب قصارى جهدهم ويخفضوا الإنفاق ويؤجلوا مستحقاتهم 

أيضا«.
وقال مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية »تلقينا الخطاب 

بشأن خفض الميزانية 30 في المئة.. لم نتخذ قراراً بعد«.
وقــال عاصم جهــاد، المتحدث باســم وزارة النفــط،أن هناك 
مباحثات مع شــركات النفط بشــأن خفض التكاليف لكن ينبغي 
اتخاذ قرار في هذا الشــأن حن يتوفر المزيد من الوضوح بشــأن 

تأثير أزمة فيروس »كورونا« على سوق النفط.
لاع عليه أن »إكســون  في غضون ذلك، جاء في خطاب تم الإطِّ
ر الرئيســي لحقل غرب القرنة-1 النفطي في  موبيل«، وهي الُمطَوِّ
ديها في العراق خفض  جنوب العراق، طلبت أيضا مــن جميع مُوَرِّ
التكاليــف. وكتبت في خطابها »قطاع النفط والغاز يتأثر بشــكل 

كبير بالاتجاه النزولي لأســعار النفط الخــام والتي بلغت أدنى 
مســتوى في العشــرين عاما الماضية. لهذا فإن إكســون موبيل 
العراق... تتوقع أن تبحث شــركتكم فرص خفض التكلفة بشــكل 

عاجل«.
وقالت أيضــاً أنها أخطــرت المقاولن والبائعــن بتخفيضات 
مُزمعــة في الأمد القريب على النفقات الرأســمالية والتشــغيلية 

بسبب جائحة فيروس »كورونا«.
ويراجع منتجون عرب للنفط أيضا خطط إنفاقهم. فقد وجهت 
»مؤسســة البترول الكويتية« جميع الشــركات التابعة بخفض 

الإنفاق هذا العام بســبب تراجع »غير مســبوق« في سعر النفط 
ناجم عن انهيــار اتفاق خفض إمدادات الخام وانتشــار فيروس 

»كورونا« مما نال من الطلب.
وأخطرت شــركة بترول أبوظبي الوطنيــة »أدنوك« المقاولن 
دين بأنها ستراجع الاتفاقات القائمة بحثا عن سبل لخفض  والُموَرِّ

التكاليف.
وقالت »أرامكو الســعودية«، أكبر شــركة منتجــة للنفط في 
العالم، هذا الشهر أنها تعتزم خفض الإنفاق الرأسمالي لعام 2020 
بما يتراوح بن 25 و30 مليار دولار من 32.8 مليار دولار في 2019.

عنصر من الأمن العراقي يقف حارساً أمام أحد مداخل حقل »غرب القرنة 1« 

مقاعد فارغة على شاطئ سباحة في دبي
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اقتصاد ومـال

»ستاندرد آند بورز« تخفض تصنيف الكويت 
وتؤكد تصنيف السعودية وقطر رغم هبوط أسعار النفط

■ دبي - رويترز: خفضت وكالة »ســتاندرد آند بورز« للتصنيفات 
الإئتمانية تصنيف حكومة الكويت درجة واحدة هذا الأســبوع بسبب 
التداعيــات الاقتصاديــة والمالية لهبوط أســعار النفــط، لكنها أكدت 

تصنيفات قطر والسعودية، مشيرة إلى احتياطياتهما المالية القوية.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 40 في المئة منذ السادس من مارس/
آذار عندما انهــار اتفاق لخفض إنتاج »أوبــك« وحلفائها من المنتجين 
المســتقلين، مما أوقد شرارة حرب على الحصة السوقية بين السعودية 
وروســيا. وقلصت الوكالة منذ ذلك الحين افتراضها لســعر النفط في 

2020 من 60 دولارا في المتوسط إلى 30 دولارا للبرميل.
ومن المتوقع أن تضر الأســعار المنخفضة بمنتجي النفط الخليجيين 
بشــدة، في وقت يواجهون فيه تباطؤا اقتصاديا جراء تفشي فيروس 

»كورونا«.
وقالت وكالــة التصنيفات في بيــان »تراجع ســعر النفط يتزامن 
مع تباطؤ زخــم الإصلاح في الكويت، التي تقهقــرت عموما عن الدول 
الأخرى في السنوات الأخيرة،« مقلصة تصنيفها إلى  »إيه.إيه ناقص« 

من »إيه.إيه«. 
نت الكويــت ثروة مالية ضخمــة من مبيعاتهــا النفطية، لكن  وكوَّ
80 في المئة من صادراتها يتجه إلى آســيا، حيث تباطأ الطلب بســبب 
تفشي فيروس »كورونا«. ويزيد ذلك المخاطر في توقعاتها الاقتصادية، 
رت أن الحكومة ربما تكون  حسبما ذكرت »ستاندرد آند بورز«، التي قدَّ
بصدد عجز يتجاوز العشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
ولم تُقرّ الكويت بعد قانونا معدلا لسقف الدَين، مما يطرح تساؤلات 

بخصوص الطريقة التي ستمول بها مستويات العجز.
ويبلغ حجم صندوقها الســيادي حوالي 500 فــي المئة من إجمالي  

ناتجها المحلي، لكن الجزء المتاح لأغراض الميزانية يقدر بما لا يزيد على 
نحو 50 في المئة من الناتج الإجمالي، وفقا لوكالة التصنيفات.

وقالــت الوكالة »في غياب إقرار قانون الدَين، يظل من غير الواضح 
إن كانت الكويت قد تواجه قيودا صعبة في الميزانية، أم أنها ستشــرع 
في الســحب من أصول صندوق الأجيال القادمة، وهو ما لم يحدث إلا 

مرة واحدة من قبل، إبان حرب الخليج.«
وفي وقت سابق قالت وكالة »فيتش« للتصنيفات الإئتمانية أن

بنوك الكويــت أكثر قدرة على التعافي من معظــم نظرائها في دول 
مجلس التعــاون الخليجي في الأزمــة الحالية لهبوط أســعار النفط 
وتداعيــات فيروس »كورونا«، لكنها أشــارت إلى تخفيضات أســعار 
الفائدة ســتلحق ضــررا بصافي هوامــش البنوك الكويتيــة. وقالت 
الســلطات الكويتية فــي مقدورها تغطيــة حاجات البــلاد للتمويل 
والســيولة من أرصدة للمالية العامة وربما إصدارات أكبر لســندات 

دولية.
من جهة ثانيــة أكدت الوكالــة تصنيفاتها للســعودية وقطر »إيه 

ناقص« و«إيه.إيه ناقص« على الترتيب.
وقالت في بيانين منفصلين أن بيئة أســعار النفط المنخفضة سوف 
»يتعادل تأثيرها في الســعودية بفعل ميزانيــة حكومية قوية وميزان 
خارجي قوي«، وهو ما »يظل قويا ويوفر حاجزا لامتصاص الصدمات 

الخارجية« في حالة قطر أيضا.
لكن تراجع أســعار النفط لفتــرة طويلة قد يضغــط على تصنيف 
الســعودية، التي قالت »ستاندرد آند بورز« أنها قد تسجل عجزا يصل 

إلى 11.2 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام.
توقعت الرياض من قبل عجزا نســبته 6.4 في المئة، لكنها قالت في 

الآونة الأخيرة إن هبوط النفط وتفشــي كورونا قد يرفعانه إلى تسعة 
في المئة.

وواجهت قطر أزمة فــي 2017 عندما فرضت دول مجاورة، من بينها 
الســعودية، مقاطعة عليها في خضم خلاف على قضايــا أمنية. لكنها 

سخّرت احتياطياتها المالية الضخمة لتعزيز النمو الاقتصادي.
ويأتي 80 في المئة من إيــرادات البلد الغني بالغاز من قطاع الطاقة، 
مما يعني انكشافه على أي تراجع مستدام في سعر النفط، الذي ترتبط 

به عقود الغاز.
وقالت وكالة التصنيف »نتوقع أن يُثقل تراجع أســعار النفط كاهل 
التوقعات الاقتصادية للبلد وأن يبلغ متوسط النمو حوالي 1.5 في المئة 

على مدى أفق التوقع حتى 2023.«
وتوقعت عجزا عند اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام 

مقارنة مع فائض بلغ 6.6 في المئة العام الماضي.
من جهة أخــرى قالت »ســتاندرد آند بــورز« أنها عدلــت نظرتها 
المستقبلية للبحرين إلى مستقرة من إيجابية بفعل توقعات بانخفاض 

دت على تصنيف السابق عند »بي زائد/بي« سعر النفط، وأكَّ
وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة للبحرين ترجع إلى توقعات 
بأن جيرانها سيقدمون لها في الوقت المناسب الدعم في ظل وضع تتسم 

فيه أسعار النفط بالانخفاض.
وقالــت أنه علــى الرغم من جهود زيــادة العائدات غيــر المرتبطة 
بالطاقة، فــإن إيرادات البحرين تظــل معتمدة علــى النفط، ومن ثم 

شديدة التأثر بصدمات أسعار الطاقة.
وأضافت أنها لا تعتقد أن حكومة البحرين ستقوم بإجراء تخفيضات 

كبيرة على الإنفاق على الرغم من صدمة سعر النفط. 

 شركات الطيران الخليجية تأمل في مساعدات مالية حكومية عاجلة لتجاوز الأزمة

 خبراء يعتبرون خطة الإنقاذ الاقتصادي الأمريكية
مجرد بداية ضمن مسار أكثر شمولا

صندوق النقد الدولي يطالب
مجموعة العشرين بمضاعفة قدراته 

للتمويل الطارئ لمواجهة »كورونا«
 

■ واشنطن - رويترز: طلب »صندوق النقد الدولي« من زعماء 
مجموعة العشــرين مســاندة مضاعفــة قدراته للتمويــل الطارئ 
لتعزيز اســتجابته للانتشــار الســريع لوباء فيــروس »كورونا« 

الذي من المنتظر أن يتسبب في ركود عالمي هذا العام.
وفــي بيان إلــى زعمــاء أكبــر 20 اقتصادا فــي العالــم، قالت 
كريســتالينا جورجيفــا، المديــرة التنفيذية للصنــدوق« أن عمق 
الانكمــاش الاقتصادي وســرعة التعافي يعتمــدان على إحتواء 
الوبــاء »ومــدى قــوة وتنســيق إجــراءات سياســاتنا النقديــة 
والماليــة«. وأضافــت أن من المهم للغاية دعم الأســواق الناشــئة 
والاقتصــادات النامية التي تضررت بشــدة على نحو خاص من 
الأزمة والتوقفات الاقتصادية المفاجئة وهروب رؤوس الأموال، 

وانخفاضات حادة 
دفعت الاقتصاد العالمي إلى الانكماش الذي ســيتطلب تمويلًا 

هائلًا لمساعدة الدول النامية.
وقالت في مؤتمــر صحافي عبر الإنترنت أمــس »من الواضح 
أننــا دخلنا في انكماش«، ســيكون أســوأ ممــا كان عليه الوضع 
في العــام 2009 بعد الأزمــة المالية العالمية. وأضافــت قولها »مع 
التوقــف المفاجئ« للاقتصــاد العالمي، تبلغ تقديــرات الصندوق 
»للاحتياجــات المالية الإجمالية للأســواق الناشــئة 2.5 تريليون 
دولار«. لكنها حذرت من »نظــن أن هذا هو الحد الأدنى«، إذ طلب 
أكثــر مــن 80 دولة بالفعــل مســاعدة طارئة من »صنــدوق النقد 

الدولي«.
على صعيد آخر قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي أمس 
أن الدول الأشد فقرا ستحتاج إلى إعفاء من الدَين أو إعادة هيكلة 
كي تســتطيع تمويــل معركتها ضــد جائحة فيــروس »كورونا«، 

مضيفا أن البنك سيقترح نهجا لإسقاط الدين في ابريل نيسان.
وأضــاف عبر دائــرة تلفزيونية »الدول الأشــد فقرا ســتتلقى 
أعنف الضربات، وخاصــة تلك التي كانت مثقلة بالديون بالفعل 
قبــل الأزمــة.. لكــن صيانــة القدرة علــى خدمــة الدَين تســتلزم 
إعفــاء بلــدان عديدة مــن الدين. هذه هــي الطريقــة الوحيدة لكي 
يكون بوســعهم تركيز أي مــوارد جديدة علــى محاربة الجائحة 

وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

■ واشــنطن - أ ف ب: حذر محللون من أن خطة الإنفاق الطارئة 
التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي للمســاعدة على تخفيف الأثر 
الاقتصــادي لفيروس كورونــا الجديد مجرد بدايــة يجب أن تكون 

خطوة أولى ضمن مسار أشمل.
وتبلغ قيمــة الخطة غير المســبوقة 2.2 ترليــون دولار، وتغطي 
قطاعات واســعة من المجتمــع الأمريكي.  ومن بــين الاجراءات التي 
تنص عليها: تقــديم دفعات ماليــة لأغلب المواطنــين، تأمين بطالة 
واسع ومعونات غذائية، قروض للمشاريع الصغرى، تمويلات لدعم 
المستشــفيات المكتظة بالمرضى ومســاعدة الصناعات المتعثرة على 

غرار قطاع الطيران.
لكن ميتش ماكونيل، رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ، بدا غير 
مقتنع أنها كافية لإنعاش الاقتصاد. وقال في تصريح لمجلس الشيوخ 
قبــل التصويت على الخطة بالإجماع »هــذا لا يرتقي حتى لأن يكون 

حزمة حوافز. هذا إنعاش طارئ«.
لكن مع توقع البعض انكماش الاقتصاد الأمريكي بنســبة 14 في 
المئة في الربــع الثاني من العام الحالي، وحصــول ركود عالمي حاد 
عين الأمريكيين على الاستعداد  هذا العام، يحضّ اقتصاديون الُمشــرِّ
لفعل المزيــد لتخفيف وطأة الأزمــة على ملايــين الأمريكيين الذين 
خســروا وظائفهم مع اضطرار قطاعات اقتصادية واسعة إلى إيقاف 

نشاطاتها.
وقالــت ديان ســونك« الخبيــرة في شــركة »غرانــت ثورتون 
للاستشــارات »لا، هذا ليس كافيا، ســيكون هناك المزيد. الأمر أشبه 
بمحاولة إصابة هدف متحــرك«. غير أنها اســتدركت بالقول »لكن 
الخبر السار هو أنها واسعة ومتعددة الأوجه. ... هذا ما نحتاج إليه، 

وهي بداية جيدة جدا«.
ويعيش أكثر من نصف ســكان الولايات المتحدة تحت أحد أشكال 
الحجر، وتجاوز عدد الوفيات الألف وســجلت 68 ألف إصابة مؤكدة 
علــى الأقل، ما يجعل أكبر اقتصاد فــي العالم في وضع حرج يتطلب 

علاجا طارئا للخروج من الأزمة.
والعلاج الطــارئ الذي خصصت له مبالغ طائلة من المال شــديد 
الأهميــة، لأنه على عكس بقيــة الدول ذات الاقتصــادات المتطورة، 
لا يوجد في أمريكا نظام صحيّ شــامل أو منح بطالة يســتفيد منها 

الجميع.
وفي تصريح إلى تلفزيون »ســي ان بي سي« ليل الخميس اعتبر 
وزير الخزانة ســتيفن منوتشــين أن الخطة »تحمــي جميع العمال 
الأمريكيــين«، ودعــا أعضاء مجلس النــواب إلى إقرارها بســرعة 
وبالإجمــاع. وأضاف »العمال الأمريكيــون والمواطنون الأمريكيون 
والتجــارة الأمريكية يحتاجــون المال الآن. لذلك هــذا ليس الوقت 

المناسب لنقاش مشروع قانون أقر بالإجماع«.
يذكر أنه نتيجة إغــلاق عدة قطاعات تجاريــة، تقدم 3.3 مليون 
عامل بطلب للاســتفادة من منح البطالة الأسبوع الماضي، وهو رقم 
قياسي يقارب خمسة أضعاف الرقم القياســي السابق المسجل عام 
1982. وينتظــر أن تصير نســبة البطالة من رقمين بحلول الشــهر 
المقبل. وهــذا يعني أن منح البطالة المعززة قــد تكون أهم عنصر في 

حزمة الانقاذ.
وتوسع الخطة المساعدة المقدمة إلى العمال الذين فقدوا وظائفهم، 
اذ ترفع الدفوعات بـ600 دولار أســبوعيا، وتشمل العمال الذين لم 
تنطبق عليهم شــروط الاســتفادة ســابقا، بمن فيهم أصحاب المهن 
الحرة والعاملون المســتقلون غيــر المتفرغين الذيــن يتلقون أجراً 
بالســاعة. ويضاف ذلك إلى مســاعدة بقيمة 1200 دولار ســتقدمها 

وزارة الخزانة لجميع الأمريكيين البالغين، و500 دولار لكل طفل.
ويقول غريغوري داكو، الخبير في »أوكســفورد إيكونوميكس« 
الاستشــارية، أن »الخطة نفسها أساسية لتجنب أزمة أعمق من التي 
نمر بها الآن«. ويتابع »إنها ليست خطة تعافٍ اقتصادي، بل بالأحرى 
خطة لتحقيق الاستقرار« خاصة لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة. 
وأضاف »من الضروري تطبيق هذه الخطة لتجنب خسارة كبرى في 

النشاط، لكن أيضا لتجنب خسارة عدد غير مسبوق من الوظائف«.
ولكن ورغــم تأكيدات الخبراء بــأن الأزمة الناجمة عن تفشــي 
»كورونــا« لم تترب من نهايتها، وأنه ربمــا تكون تكون هناك حاجة 
إلى إنفاق المزيد من الأموال لمواجهة تداعياتها الصحية والاقتصادية، 
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فــي الحديث منذ الآن عن إنهاء 
قرارات الحجر المفروضة في البلاد، ما يبث خشــية لدى المحللين بأن 
يكون العلاج أســوأ من الفيروس نفســه، ويعتبر هــؤلاء أن أفضل 

طريقة لتخفيف الألم الاقتصادي هي السيطرة على الفيروس.
واعتبر الأمريكي آلان بلندر، نائب الرئيس الســابق للاحتياطي 
الفدرالي )البنك المركزي الأمريكي(، أن إعادة النشــاط الاقتصادي 
مبكــرا »ليس فقط بالأمر المخطئ، بل كذلــك خطير«. وأضاف أنه في 
حال شــهدت البلاد موجة عدوى ثانية »قد نشهد ركودا طويل الأمد« 

عوض تباطؤ حاد يتلوه تعافٍ قوي.
ويتفق أغلب الاقتصاديين مع الخبــراء الطبيين على الحاجة إلى 
إجراء فحوصات مكثفة وواســعة لتوفير نتائج ســريعة، ما يسمح 
للسلطات بعزل المصابين وضمان سلامة من عادوا إلى العمل. ويقول 
الاقتصادي جوال ناروف أنه »بخلاف ذلك، لا يمكننا أن نعرف خطر 

إعادة النشاط الاقتصادي مبكرا«.
وأضــاف »إذا أجبرنا علــى الإغلاق مرة أخرى، ســتضيع أغلب 

اجراءات تحقيق الاستقرار الاقتصادي التي أقرّها الكونغرس«.

■ دبي - أ ف ب: مع توقّف شــركات الطيران 
العالميــة عــن العمل بســبب انتشــار فيروس 
»كورونا« الجديــد، يرى محللــون وخبراء أن 
شــركات النقــل الجوي في الشــرق الأوســط 
ســتدفع الثمن غاليا، وهي تأمــل في الحصول 
على مساعدات مالية عاجلة من الحكومات التي 
تعانــي بدورها من صعوبات بســبب انخفاض 

الإيرادات.
وقامت حكومات دول الخليج ودول أخرى في 
المنطقة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تفشي 
الوباء، بينها إغلاق المطارات، ما أدى إلى توقف 
حركة النقل الجوي حتى في مطارات ضخمة مثل 

دبي وأبوظبي.
الجوي«  للنقــل  العربــي  »الاتحــاد  ودعــا 
و«الاتحــاد الدولي للنقل الجــوي )أياتا(« إلى 
مســاعدات مالية عاجلة من الحكومات، وحذّرا 
من أن عدم القيام بشيء سيعرض مستقبل قطاع 

النقل الجوي للخطر.
وقال ألكسندر دو جونياك، رئيس »أياتا«، أن 
»قطاع النقل الجوي يواجه أسوأ أزمة.. بالنسبة 

لشركات الطيران، هذه نهاية العالم الآن«.
العالمية تنتقد بشدة  الطيران  وكانت شركات 
شــركات الطيران في الشرق الأوسط لحصولها 
علــى دعم رســمي مــن حكومات تعتمــد على 
إيرادات النفط، بدعوى تقويض المنافسة الحرة.
وتسبب انتشــار »كورونا« في وقف أساطيل 
جوية إقليمية بأكملهــا عن العمل، وأيضا انهيار 
أســواق الطاقــة العالمية مع انخفــاض الطلب، 
ما أدى إلى اندلاع حرب أســعار بين الســعودية 

وروسيا في مسعى لانتزاع حصة من السوق.
ومع انخفاض أسعار النفط، توقعت مؤسسة 
»كابيتال إيكونوميكس« الاستشــارية في لندن 
أن ينكمــش اقتصــاد المنطقة بنســبة 1.7% هذا 
العام، فيما ســيكون أســوأ انكمــاش منذ نحو 
أربعة عقود، ممــا يقوض قدرة حكومات المنطقة 

على مواصلة تمويل شركات الطيران الوطنية.
الذي  للنقــل الجوي«  العربي  ودعا »الاتحاد 
يمثــل نحو ثلاثين شــركة طيــران عربية عامة 
وخاصــة، إلى اعتماد إجــراءات هدفها تخفيف 
الأعبــاء على شــركات الطيــران. وبــين هذه 
الإجــراءات إعفــاءات ضريبيــة، والإعفاء من 
المطارات، والمساعدة في تكاليف إضافية  رسوم 

متعلقة بمنع انتشار الفيروس.
وأكد في بيان أنه »مــن المهم للغاية أن تتبنى 
الحكومــات العربية الإجــراءات أعلاه لتجنب 
سيناريو عدم تمكن شــركات الطيران من خدمة 
المســافرين بشكل مناســب«، مُحذراً من أن عدم 
القيام بشيء سيؤدي إلى »انخفاض في خيارات 
الســفر للــركاب عندمــا ينتهي وبــاء فيروس 

الكورونا ويعود النقل العالمي إلى طبيعته«.
كما دعا اتحاد »أياتا«، الذي يمثل 290 شــركة 
طيران في العالم، إلى مســاعدات مالية عاجلة 
لشركات الطيران المتضررة، وتوقع أن تنخفض 
عائــدات 2020 لشــركات الطيران في الشــرق 
الأوسط التي تشغل أكثر من 1300 طائرة، بمقدار 
19 مليار دولار، في تراجع بنسبة 39% عن العام 
ض هذا 800 ألف وظيفة للخطر،  الماضي. وسيُعرِّ
وقد يؤدي إلى خسارة عشرات ملايين المسافرين 

هذا العام.
يذكر أن شــركة »الخطوط الجوية القطرية«، 
ثانــي أكبر شــركة طيران في المنطقــة، ما زالت 
ر طائرات رغم الأزمة، ولكــن بمعدل %40  تُســيِّ

فقط من الحركة العادية.
وقــال تيــري أنتينــوري، كبير مســؤولي 
»قمنا  الشــركة  في  والتحــول  الإســتراتيجية 
بتعديــل العمليــات. ما زال هنــاك طلب يتعلق 
بإعادة )الأشــخاص(« العالقين في دول معينة، 
واصفا اســتمرار شركته في العمل بأنه »شريان 
الحياة الأخير« للكثيــر من الناس. ولكنه رفض 
التعليق على احتمال إلغاء وظائف، وأشــار إلى 

أنه تم عرض إجازات بدون رواتب على الموظفين.
ولجأت شــركات طيران أخرى إلى اجراءات 

لخفض التكاليف دون تأخير.
وبالإضافــة إلى الإغلاق المحتمــل، من الممكن 
أيضا إلغاء طلبات شــراء طائــرات في المنطقة 

تقدّر قيمتها بمئة مليار دولار.
وأكّــد محمد البكــري، نائب رئيــس »أياتا« 
لمنطقة إفريقيا والشــرق الأوســط أنه »في حال 
عدم تأمــين دعم حكومي، ســتضطر شــركات 

الطيران إلى إلغاء الطلبات«.
وكانت مجموعة »طيران الإمارات«، وهي أكبر 
شــركة طيران في المنطقة، قد أعلنت أنها ستقوم 
بخفــض الرواتب الأساســية »مؤقتا« بنســب 
تتــراوح بين 25% و50%، لغالبيــة العاملين فيها 

لفترة ثلاثة أشهر بدون إلغاء الوظائف.
و«طيران الإمارات« ومقرها دبي، واحدة من 
شــركات الطيران القليلة في المنطقة التي أعلنت 
عن أرباح، ولكــن أرباحها الصافية تراجعت في 

السنوات الأخيرة بفعل التباطؤ الاقتصادي.
وســجل عدد من 19 شــركة طيــران عربية 
الســنوات  في  خســائر  الحكومات  من  مملوكة 

الأخيرة، ما دفع الحكومات إلى سد الفجوة.
وكانت مجموعة »الاتحــاد للطيران«، الناقل 
الوطني لدولة الإمارات، قد ســجلت في الأعوام 
الأربعة الأخيرة خســائر بقيمة 5.5 مليار دولار، 

وهي تقوم بالفعل بعملية إعادة هيكلة.
التنفيذي  الرئيــس  دوغــلاس،  توني  وقال 
للمجموعة في، شــريط فيديو »بعد هذه الأزمة، 
عندمــا نرغــب جميعا بالعــودة إلــى حياتنا 
الطبيعية، ونرغب بالسفر، فإن الاتحاد ستكون 

موجودة«.
ولكــن أكبــر الباكــر، الرئيــس التنفيــذي 
لـ«الخطوط الجوية القطريــة«، يرى أن العديد 
من شركات الطيران ســتفلس مع تراجع الطلب 
على السفر، وأن مستقبل قطاع الطيران سيعتمد 
على الشركات التي ستقوم باتخاذ »قرارت ذكية 

للغاية وحذرة للغاية«.
وقال في مقابلة تلفزيونيــة أن »الذين كانوا 
يتباهون بأنهم لا يأخذون مساعدات من الدولة 
وباســتقلاليتهم، هم الآن من يطلب حول العالم 
مســاعدات من الدول«. وأضاف »في هذه الفترة 

الصعبة للغاية، البقاء سيكون للأقوى فقط«.

وزير المالية: لبنان يستهدف تطبيق 
خطة للتعافي الاقتصادي في نهاية العام

■ لندن/بيروت - رويترز: دشن لبنان أمس الجمعة محادثات إعادة هيكلة رسمية لدَينه 
العام، متعهدا بتطبيق خطة تعاف اقتصادي في نهاية السنة، لكن المسؤولين رسموا صورة 

قاتمة للاحتياطيات المالية الآخذة في التناقص وتضخم بصدد الارتفاع بشدة.
وقــال وزير المالية غازي وزني في عرض توضيحي عبر الإنترنت أن لدى الحكومة جدول 
أعمال مكتظا للأشــهر المقبلة من أجل وضع خطة التعافي الشــاملة وتنفيذها والشروع في 

إعادة هيكلة الدَين العام.
وأوضح أن الهدف هو الانتهاء من جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية 2020.

وينوء لبنان بأحد أثقل أعباء الدَين العام في العالم، وقد علق في وقت ســابق هذا الشهر 
مدفوعات جميع ســنداته الدولية البالغة قيمتها 31.3 مليار دولار، معلنا أنه لم يعد بوسعه 

سدادها.
وقال مسؤولون حكوميون أنهم يستهدفون أيضا معاملة الدائنين معاملة عادلة ومتكافئة.
من جهة ثانية جاء في بيان من وزارة المالية اللبنانية أمس أن لبنان قام بتعيين »دي.إف 
كينغ ليمتِد«، إحدى شــركات »أورينت كابيتال«، للمساعدة في التعرف على حاملي سنداته 

الدولية بينما يعكف على إعادة هيكلة واسعة للدَين.
ولا يعرف لبنان هوية العديد من حملة سنداته الدولية البالغة نحو 31 مليار دولار.

وجاء في البيان أن الوزارة تطلب من حملة سندات الدَين المستفيدين أو مديري الاستثمار 
الإعلان عن أنفسهم بحلول 17 أبريل/نيسان من خلال بنوك الحفظ، أو على موقع إلكتروني 

أقامته »دي.إف كينغ ليمتِد« لتسهيل التواصل.
كان وزيــر الاقتصاد قد قال في وقت ســابق هذا الشــهر أن لبنان ينتظــر لمعرفة إن كان 

الدائنون سيتفاوضون أم سيلجأون إلى التقاضي.
وأضرت أزمــة عملة صعبة بقدرة البلد على اســتيراد حتى المواد الأساســية، مع فرض 

البنوك قيودا صارمة على حركة الأموال لصيانة الدولارات الشحيحة.
والتخلف عن الســداد مرحلة جديدة في أزمة فقدت الليرة اللبنانية على مدارها أكثر من 
40 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، في حين خسر مئات الآلاف وظائفهم وأُغلقت 

عشرات الشركات.

الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى
 يشكلون آلية بديلة لتسوية النزاعات التجارية

■ بروكســل - د ب أ:  أعد الاتحاد الأوروبي و15 دولة أخرى، منها الصين، أمس 
الجمعــة آلية بديلة لتســوية النزاعــات التجارية، بهدف الالتفاف على حالة الشــلل 
التي تفرضها الولايات المتحدة على آلية تســوية المنازعات التابعة لـ«منظمة التجارة 

العالمية«.
فمنذ ديســمبر/كانون الأول الماضي لا تســتطيع لجنة تســوية المنازعات التابعة 
للمنظمة ممارســة مهامها بســبب عدم توافر العدد الكافي من االقضاة لأن الولايات 
المتحــدة تمنــع تعيين قاض جديد في اللجنــة بديلًا لأحد القضاة الــذي انتهت مدته. 
ونتيجة لهذا لا يمكــن للدول الأعضاء في »منظمة التجــارة العالمية« اتخاذ إجراءات 

ضد  الدول الأخرى التي تنتهك قواعد المنظمة.
 وجاءت أكبر أزمة تواجهها المنظمة منذ تأسيسها قبل 25 عاما، لأن إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب ترى ان أعضاء لجنة تسوية المنازعات  يتجاوزون التفويض 

الذي تمنحه لهم قواعد منظمة التجارة العالمية. 
وذكــرت المفوضيــة الأوروبية أمــس أن الآلية الجديــدة المعروفة باســم »اتفاقية 
التحكيم للاســتئناف متعددة الأطراف المؤقتة« ســتمارس نفس دور لجنة تســوية 
المنازعات في المنظمة.  ومن المتوقع ان تمارس اللجنة الجديدة عملها  خلال الأسابيع 
المقبلــة، كمــا يمكن انضمــام أي دولة عضو فــي منظمة التجــارة العالميــة إلى الآلية 
الجديــدة.  وتضم قائمة الــدول التي وافقت على الآلية الجديــدة إلى جانب الاتحاد 
الأوروبــي والصين، أســتراليا والبرازيل وكندا وتشــيلي وكوســتاريكا وغواتيمالا 

وهونغ كونغ والمكسيك ونيوزيلاندا والنرويج وسنغافورة وسويسرا وأورغواي. 
وقال فيل هوغان، مفوض التجارة الأوروبي، أن هذه الخطوة التي سماها »إجراءً 
مؤقتــاً«  تمثل شــهادة  على اتفاق الاتحــاد الأوروبي مع دول عديــدة أخرى على أن 

العمل الجماعي هو الخيار الأفضل في أوقات الأزمات. 
يذكــر أن الولايــات المتحدة  اعترضت على النظام العالمــي القائم على قواعد متفق 

عليها وبخاصة في مجال التجارة عدة مرات في ظل إدارة الرئيس ترامب.

الدولار يتجه صوب أكبر هبوط أسبوعي
 في 10 سنوات مع تقلص الطلب عليه كملاذ آمن

■ لندن - رويترز: يمضي الدولار على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 
عشر سنوات، إذا ســاهمت جهود تحفيز بتريليونات الدولارات من جانب حكومات وبنوك 
مركزية في تهدئة حالة الفوضى في الأسواق العالمية الناجمة عن جائحة فيروس »كورونا«، 

مما قلل الطلب على الورقة الخضراء كملاذ آمن.
وخلال الشــهر الحالي ارتفع الدولار بسبب إقبال المســتثمرين على شرائه بوصفه أكثر 

عملات العالم سيولة، ولأنه ملاذ آمن في أوقات الأزمات وعدم التيقن.
لكــن تعهدات حكومات الدول الأغنى في العالم بإنفاق إضافي غير مســبوق، بما في ذلك 
حزمــة إنقاذ أمريكية بقيمة 2.2 تريليون دولار، وجهود منســقة من جانب بنوك مركزية في 

أنحاء العالم لزيادة إمدادات الدولار، ساندت ارتفاعا في بقية العملات الرئيسية.
وأبرزت قفزة غير مســبوقة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية أمس الأول تأثير فيروس 

»كورونا« على اقتصاد البلاد، مما أضعف الدولار أكثر.
وارتفع الدولار خلال جلســة أمس الجمعة مقابل عملات رئيســية، لكنــه ما زال متجها 

للانخفاض نحو ثلاثة في المئة للأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ مايو/أيار 2009.
ويبرز التأرجح تقلب ســوق العملة، بعد أن حقق مؤشــر الدولار الأســبوع الماضي أكبر 

مكاسبه الأسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008/2007.
ومقابل العملــة اليابانية، هبط الــدولار 0.7 في المئة أمس إلــى 108.855 ين، في الوقت 
الذي يحول فيه المستثمرون والشــركات اليابانية أموالا من الخارج قبل نهاية السنة المالية 
الأسبوع المقبل. وتراجع اليورو قليلا بنسبة 0.2 في المئة إلى 1.10080 دولار، لكنه ما زال على 

مسار تحقيق مكسب بنسبة ثلاثة في المئة تقريبا مقابل الدولار خلال الأسبوع.
ولم يتحرك الدولار سوى على نحو طفيف مقابل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي 

مع تعزيزهما للمكاسب هذا الأسبوع.
لكن الــدولار ارتفع أكثر من واحد في المئــة مقابل الكرونة النرويجيــة والراند الجنوب 

إفريقي المنكشفين على التصدير.

الأمم المتحدة تتوقع تراجعاً بنسبة
20 إلى 30% في السياحة العالمية

■ مدريــد - ف ب: توقعت »منظمة الســياحة العالمية« أمــس الجمعة تراجع عدد 
الســياح في العالم بنســبة 20 إلــى 30% في العام الحالي بســبب فيروس »كورونا« 
الجديد، ما يهدد ملايين الوظائف. وكانت قد توقعت ســابقا بأن يبلغ التراجع 1 إلى 

3% فقط مقارنة بالعام الماضي.
وتوقعــت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة ومقرها في مدريد أن تتراجع الإيرادات 
الســياحية ما بــين 300 إلى 450 مليار دولار، أي قرابة ثلــث عائدات 2019 التي بلغت 
1.5 تريليون دولار. وقال زوراب بولوليكاشــفيلي، الأمين العام للوكالة، في بيان أن 
»السياحة من بين القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا«، مضيفا القول »من الواضح 

أن ملايين الوظائف في القطاع مهددة«.
ولفت إلى أن الســياحة العالمية تراجعت بنسبة 4 في المئة في أعقاب الأزمة المالية 
العالميــة عــام 2009، وفقط بنســبة 4 في المئة عــام 2003 في أعقاب تفشــي فيروس 

متلازمة »سارس« التي أودت بحياة 774 شخصا في أنحاء العالم.
وكانــت المنظمة قد توقعت مطلع العام أن تســجل الســياحة العالمية نموا بنســبة 
3 إلــى 4 في المئة فــي العام الحالي، لكنها عدلت توقعاتها في الســادس من الشــهر 
الحالي بســبب التفشي الســريع لفيروس »كورونا« وتنبأت بتراجع بما بين 1 إلى 3 

في المئة.
ومنذ مراجعة التوقعات، فرضت مزيد من الدول قيودا على السفر وتم إلغاء مزيد 

من الرحلات.

طائرات تابعة لـ »الإمارات« مصطفة في مطار دبي الدولي
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ريال مدريد مهتم بضم هالاند من دورتموند
■ لنــدن - د ب أ: يبــدي ريال مدريــد اهتماما بضم 
المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا 
دورتمونــد خــال الانتقــالات المقبلــة، لحل المشــاكل 

التهديفية التي يعاني منها هذا الموسم. 
وانضم إلى دورتموند من ســالزبورغ النمساوي في 
كانــون الثاني/يناير الماضي، لكنه أحــدث تأثيراً فورياً 
معه، بتســجيله 12 هدفاً في مبارياتــه الـ11 الأولى مع 
الفريق الألماني. وذكرت صحيفة "إيفينينغ ســتاندارد" 
البريطانية أن هالاند )19 عاما( اختار اللعب لدورتموند 
لاعتقاده بأنه ســيكون المكان المثالــي لمواصلة تطوره، 
لكنه أظهر موهبته ســريعا وجدارته باللعب لأحد أندية 
الصفوة بأوروبا، مــا أثار اهتمام إدارة الريال لضمه في 

الانتقالات المقبلــة. وتعاقد الريال الصيــف الماضي مع 
الصربي لــوكا يوفيتش مهاجــم آينتراخت فرانكفورت 
مقابــل 60 مليــون يــورو، لتعزيز القــدرات الهجومية 
للفريق مع الفرنسي كريم بنزيمه. وكان المدرب الفرنسي 
زين الدين زيدان يعتقد أن يوفيتش )22 عاما( سيصبح 
بمثابة "مســتقبل" هجــوم الفريق الملكــي، لكن الاعب 
الصربــي أحرز هدفين فقــط خال 24 مبــاراة لعبها مع 
النادي الإســباني فــي مختلف المســابقات. وأوضحت 
الصحيفة أن بنزيمه عانى من تراجع مســتواه بشــكل 
واضح منــذ فترة أعياد المياد، قبل أن يتوقف النشــاط 
الكروي حاليا بسبب تفشــي فيروس كورونا. وأشارت 
إلى أن هالاند، الذي انضــم لدورتموند مقابل 20 مليون 

يــورو فقط، لديه شــرط جزائــي في عقده يســمح له 
بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، رغم أنه من غير الواضح 
إذا كان يمكن تفعيــل هذا البند صيف العام الحالي أم لا. 
وكان مينو رايولا وكيل هالانــد قال إنه يتطلع لنقل أحد 
لاعبيــه للريال هذا الصيــف، رغم أنه ربما كان يشــير 
لاعب الوسط الفرنســي بول بوغبا، الذي يلعب حاليا 
لمانشســتر يونايتد. وتحدث رايولا عــن هالاند قائا: 
"لديه الكثير لتحسين مستواه. سيبقى في دورتموند ما 
دام بحاجة لذلك. صحيح أنه يتطور كاعب بشكل أسرع 
مما كنا نعتقد". وأضاف: "لا أعتقد أن هالاند عندما غادر 
ريد بول، كان الوقت مناسبا، ولكن لا أعتقد أنه سيغادر 

دورتموند هذا الصيف".

برشلونة يعلن خفض الرواتب في ظل أزمة كورونا من دون ذكر اللاعبين!
■ برشــلونة - أ ف ب: أعلن نادي برشــلونة، 
خفــض رواتــب العاملين فيــه لمواجهــة التبعات 
المالية لتوقف المنافسات في ظل فيروس كورونا، 
مــن دون ان يحــدد اذا كانت الخطوة تشــمل كل 

الموظفين واللاعبين.
وفرض تفشي "كوفيد-19" شللا شبه تام في 
مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، وأدى 
الى تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا، البلد 
الــذي بــات الثاني عالميــا من حيث عــدد ضحايا 
الفيروس بعد إيطاليا، مع تســجيل نحو خمســة 
آلاف وفاة معلنة وأكثر من 64 ألف إصابة مؤكدة 
الجمعــة. وأوضــح النــادي الكتالوني فــي بيان: 
"توقف المنافســات بسبب الوباء، استتبعه وقف 
كل النشاطات الرياضية وغير الرياضية لنادينا". 
وأوضح متصدر الــدوري قبل تعليقه بعد المرحلة 
27، انــه "اتخذ سلســلة إجراءات للحــد من آثاره 
)التوقــف( والتخفيف من التبعــات الاقتصادية 
لهذه الأزمة". وأفاد ان الاجراءات تشــمل "خفض 
عــدد أيام العمل، نظرا للظــروف الراهنة، ونتيجة 
لذلك الخفض النســبي للرواتــب المحددة بموجب 
العقــود". ولم يحــدد النادي بشــكل مباشــر اذا 
كانت هــذه الخطوة تشــمل لاعبي الفريــق، علما 
أن تقارير أشــارت في الأيام الماضيــة الى وجود 
مفاوضات بين إدارة النادي الكتالوني واللاعبين 
الذين يقودهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي، 
لتطبيق هذ الأمر. لكنها اشــارت الى ان برشــلونة 
شــمل هــؤلاء اللاعبــين، كغيرهــم مــن مزاولــي 
الرياضــات الأخــرى في النــادي، بإجراء خفض 
الرواتــب، رغــم رفضهم الاقتــراح الــذي تقدمت 
بــه الإدارة. وفــي حين كشــفت تقارير ان نســبة 
الاقتطــاع مــن الراتب قــد تصل الــى 70% في ظل 
الظروف الحالية، أشــارت الــى ان رئيس النادي 

جوسيب ماريا بارتوميو يعتزم دفع "تعويضات" 
للاعبي فريق كرة القدم تخفف من حدة الخفض، 
نظرا لاعتبار الإدارة ان هؤلاء مســؤولون بشــكل 
أساســي عن توفير غالبيــة إيــرادات النادي في 

الظروف العادية.
وفي ســياق مشــابه، أعلن إســبانيول متذيل 
الــدوري، انه طلب من ســلطات العمــل المحلية ان 
تجيــز له خفــض رواتب لاعبيه وموظفيه بنســبة 
70% فــي الفتــرة الراهنة. وأوضح النــادي، وهو 
من مدينة برشــلونة أيضــا، انه "بســبب التعليق 
المؤقت للموســم والوضــع الاســتثنائي الحالي، 
تقــدم اســبانيول بخطــة بطالة جزئيــة. الخطوة 
المطلوبة هي خفض ســاعات العمل بنسبة %70". 
وشــدد على ان الإجراء تم اتخاذه بشكل أحادي 
)من دون التشــاور مع اللاعبين( نظرا لأنه إجراء 
"طــارئ" ويجب تطبيقــه في أســرع وقت ممكن، 
موضحا انــه سيشــمل اللاعبين والجهــاز الفني 
لفريقــي الرجال والســيدات، والفريــق الرديف، 
وكل فرق الفئات العمرية. وأثار توقف المنافسات 
وعدم وضوح الصورة بشأن متى يمكن معاودتها 
في ظــل الوضع الصحي، قلــق العديد من الأندية 
العالمية لاسيما في أوروبا، من انخفاض إيراداتها 
بشــكل حاد في ظــل انعــدام مداخيــل المباريات 
وعائــدات النقــل التلفزيوني في الفتــرة الراهنة. 
ولجــأت أندية عدة في دول مختلفــة، منها ألمانيا 
وفرنســا، الــى خفض رواتــب اللاعبــين في هذه 
الفتــرة. وكان رئيــس الاتحــاد الإســباني لويس 
روبياليــس أعلن الأربعاء ان الاتحاد ســيفرج عن 
500 مليــون يورو لمســاعدة الأنديــة المتضررة من 
توقف المباريــات حاليا، على ان تســتفيد من هذا 
المبلغ أندية الدرجتين الأولى والثانية، إضافة الى 

نجوم برشلونة يعلمون ان رواتبهم ستخفض في القريب العاجل الأندية نصف المحترفة وأندية الهواة. 

■ برشــلونة - د ب أ: طالب البرازيلي ريفالدو النجم السابق 
لبرشــلونة إدارة النــادي الكتالوني بالتعاقد مــع مواطنه نيمار 
لاعب باريس سان جيرمان خال الانتقالات المقبلة، وأشار إلى أن 
الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الانتر الإيطالي لن يكون حا 

في الوقت الراهن.
وقــال: "نيمــار ســيكون دائمــا أولوية لــي لتعزيــز هجوم 
برشــلونة. لاوتارو لن يكون حا حاليا". وكانت تقارير إسبانية 
وإيطالية كشــفت أن برشــلونة ســيقدم عرضا يتضمن خمســة 
مــن لاعبيه لانتر مقابل ضــم مارتينيز الصيــف المقبل. وأوضح 
ريفالدو أن مارتينيز )22 عاما( ما زال بحاجة للتطور واكتســاب 
الخبــرة، رغم كونه لاعبا جيــدا وبإمكانه أن يصبــح أحد أفضل 
لاعبي الكرة في المســتقبل. وأضاف: "أعتقد أن برشــلونة بحاجة 

للتركيز على إعادة نيمار قبل أي شــيء ليســتعيد الفريق قدراته 
الهجوميــة الهائلة التــي كان يتمتع بها في الماضــي. يتعين على 
إدارة برشــلونة  توفير المطلوب لاســتعادة نيمار، خاصة بعدما 
أبدى مسؤولو سان جيرمان اســتعدادهم لقبول عروض واقعية 
لاستغناء عن الاعب". وتابع: "مثل هذا التعاقد لن يكون محفوفا 
بالمخاطر. ما زال أمام نيمار الكثير في مســيرته. سيكون ذلك أمرا 
رائعا لأنه يعرف النادي ولديه شــخصية قوية تسمح له بإحداث 
الفارق بدون خوف من مشاركة الأضواء مع ميسي". وختم قائا: 
"أعتقد أن ميسي سيحبذ أيضا عودة نيمار للفريق". يذكر أن سان 
جيرمان ضم نيمار من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون 
يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقد الاعب البرازيلي، ليصبح 

الأغلى في العالم حاليا.

ريفالدو: استعادة نيمار أولوية للبارسا ومارتينيز ليس حلًا

■ إسطنبول - الأناضول: طالبت أندية 
الجاري،  الموسم  إلغاء  الانكليزي،  الدوري 
علــى أن يبدأ فــي موعده الموســم المقبل، 

بسبب تفشي فيروس كورونا. 
ميــل"  "دايلــي  صحيفــة  وكشــفت 
أنديــة  غالبيــة  تحفــظ  البريطانيــة، 
"البريميرليغ" بخصوص استكمال الموسم، 
الفيروس.  التي خلقهــا  في ظل الأجــواء 
وذكــرت الصحيفــة أن 14 ناديــا من 20 
فضلوا إلغاء الموســم الجاري، على اللعب 
خلف أبواب مغلقة وبدون جماهير. وكانت 
البطولة توقفت فــي 13 مارس/آذار، بقرار 
من الاتحاد، على أن يتم اســتكمالها في 3 
أبريل/نيســان، قبل أن يمتــد الإيقاف إلى 
الثاثين من الشــهر ذاته. وأشارت إلى أن 
صدور قــرار بإلغاء الدوري ســيعني قتل 
حلــم ليفربول فــي حصد لقــب الدوري، 
الذي يسعى النادي لتحقيقه للمرة الأولى 
منذ 30 عاما. ويتصدر ليفربول برصيد 82 
نقطة، وتفصله ســت نقاط فقط عن الظفر 

كلوب  يورغن  وجــه  جهته،  باللقب. مــن 
مــدرب ليفربول وعدد من نجــوم الفريق، 
رسالة شــكر إلى الأطباء وجميع العاملين 
فــي القطاع الصحــي على الجهــود التي 
يبذلونهــا في ظــل أزمة انتشــار العدوى 
بفيــروس كورونا. وجاء ذلــك عبر مقطع 
فيديو نشره الحســاب الرسمي لليفربول 
على "تويتر". وجاءت كلمة كلوب في بداية 
مقطع الفيديــو، حيث قال: "أنــا والجهاز 
المعــاون وجميــع لاعبــي ليفربــول نود 
استغال هذه الفرصة لتوجيه رسالة شكر 
في  العاملين  الرائعين  الأشــخاص  كل  إلى 
الخدمات الصحية." وأضاف: "ما تقدمونه 
هو عمــل مذهل، وأنا بالنيابــة عن كل من 
في النادي، أود أن أقول لكم شكرا." ووجه 
النجم المصري محمــد صاح كلمته باللغة 
العربية قائا: "نشــكركم على مجهوداتهم 
ونقــدر مســاعدتكم لنــا." وقال ســاديو 
ماني: "نقدر العمل الكبيــر الذي تقدمونه 

ونشكركم كثيرا."

الدوري الانكليزي

رغبة الأندية تقتل حلم ليفربول في التتويج... وكلوب ونجومه يوجهون رسالة

كلوب ونجومه وجهوا رسالة شكر الى الهيئات الصحية

الدوري الإيطالي

وزير الرياضة يشكك
 في استئناف المباريات مطلع مايو!

■ روما - أ ف ب: أبدى وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا شكوكا كبيرة 
بإمكان معاودة مباريات الــدوري المحلي في مطلع أيار/مايو المقبل، بعد توقفها كغيرها 

من النشاطات الرياضية بسبب فيروس كورونا.
وأوقفــت إيطاليا في آذار/مارس، كامل النشــاط الرياضي حتى الثالث من نيســان/

أبريل، على خلفية تفشــي وباء "كوفيد-19". لكن مع تحول الباد تدريجا الى أكثر دول 
العالم تضررا بالفيروس، وتســجيل أكثر من ثمانية آلاف وفاة معلنة حتى الخميس، لا 
يتوقع أحد من المعنيين اســتئناف النشــاطات بعد هذا الموعد الأولي. وأدلى سبادافورا 
ورئيس الاتحــاد الإيطالي غابرييل غرافينا خال الأســبوع الماضي بتصريحات وضعا 
فيها أوائل مايو كموعد محتمل ومأمول به لاســتئناف منافســات "ســيريا أ"، لكن تطور 
الوضع الصحي الراهن يدفع الى الاعتقاد بأن هــذا التاريخ حتى لن يكون واقعيا. وقال 
ســبادافورا: "أعتقد ان التوقعات التي أعلنا عنها بامكان معاودة النشــاطات الرياضية 
في أواخر أبريل أو مطلع مايو كانت متفائلة أكثر مما يجب". وتابع: "أنا أشــكك جدا جدا. 
ما يمكنني قوله بالتأكيد هو انه بحال توافر المجال لاســتئناف المنافسات في ظل ظروف 
معينة، فالأكيد انها ستكون خلف أبواب موصدة". وأضاف: "حتى الآن، من غير المطروح 
ان نقول انه يمكن في مايو معاودة كل النشــاط بالشــكل المعتاد، خاصة مع المشجعين، 
حتى العلماء ليس لديهم يقين بشــأن تطور الفيروس. علينا ان نأخذ قراراتنا بناء على 
الأوضاع المتبدلة". وشدد على ان "القرار النهائي سيكون بيد الاتحاد الإيطالي، يمكنه ان 
يقرر إرجاء المباريات حتى أواخر فصل الصيف، لكن الوضع معقد، وكرة القدم احتاجت 
الى وقت أكثر من الآخرين لفهم هذه الأزمة". وأكد سبادافورا الرغبة الإيطالية "بأن نكون 
مســتعدين لانطاق مجددا ما إن يصبح ذلك ممكنا. الرياضة ستكون من المحركات التي 

تسمح لنا بإعادة إحياء هذه الباد بعد هذه الأزمة الصحية".

يوفنتوس يناقش تخفيض أجور اللاعبين
■ روما - د ب أ: ذكر تقرير أن مســؤولي نادي يوفنتوس بدأوا مناقشــات مع جورجيو 
كيلينــي قائد الفريق بشــأن إمكانية تخفيــض أجور الاعبين ضمن الجهــود للتخفيف من 
الأضرار المالية الناجمة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المتفشي في أنحاء مختلفة من العالم.

وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديلو ســبورت" أن المدافع المخضــرم كيليني الحاصل على 
شــهادة في الاقتصاد، ســيتولى تقديم الخيارات التي طرحت خال المناقشــات مع رئيس 
النادي أندريا أنييلي والمدير العام فابيو باراتيشــي، إلــى زمائه الاعبين. وفي ظل تعليق 
منافســات الدوري منذ التاسع من أذار/مارس إلى الثالث من نيسان/أبريل، وتضاؤل فرص 
اســتئناف المنافســات قبل أيار/مايو، تضمنت الاقتراحات دفع الرواتب بشكل منتظم لشهر 
مارس مع تعليق الرواتب حتى اســتئناف الدوري، أو عدم دفع الرواتب لشهرين ثم يجرى 
دفع المستحقات المتأخرة بعدها. وكانت الأندية العشرون المشاركة في الدرجة الأولى ناقشت 
الاتحاد الإيطالي والحكومة، بشــأن إمكانية تقليص الرواتب في مســابقات الدوري الثاثة 

لفئة المحترفين.

■ ملبورن - رويترز: سرح الاتحاد الأسترالي لكرة القدم 70% من 
عامليه إذ يكافح لمواجهة تأثير انتشــار فيروس كورونا الذي أدى إلى 

الحجر الصحي في الباد.
وقال جيمس جونســون الرئيس التنفيذي لاتحاد الأســترالي في 
بيان: "كان قرارا صعبــا للغاية لكنه ضروري للحفاظ على اســتقرار 
الاتحــاد لمواصلة خدمة اللعبة وإن كان بأســلوب مختلــف تماما. كل 
الصناعات حول العالم تأثرت بشــدة من وباء كوفيد-19 وكرة القدم 

في أستراليا ليست استثناء". 
وأوقف الاتحاد الأســترالي دوري المحترفين يوم الثاثاء بعد فرض 

قيود على الســفر، ما يســتحيل معه استمرار المنافســات. وسبق أن 
توقفت كل المباريــات الدولية حول العالم بالإضافة إلى كل الأنشــطة 

المتعلقة بكرة القدم. 
وأضاف جونســون: "هذه التطورات أثرت على العديد من إيرادات 
الاتحاد الأســترالي، بينها رسوم التسجيل والبث التلفزيوني والرعاة 
ومبيعات التذاكر والتمويل الحكومــي لذا كنا بحاجة لتعديل عملياتنا 
لضمان اســتمرار العمل". وكان دوري المحترفــين آخر بطولة رياضية 
بارزة في أســتراليا تتوقف بعد كرة القدم الأسترالية ودوري الرغبي 

المحلي ودوري الرغبي للمحترفين.

الدوري الصيني

قيود السفر ربما 
تؤجل انطلاق الموسم 

■ بكين - رويترز: تراجعت الآمال بقرب انطاق موسم الدوري 
الصيني لكرة القدم بســبب قيود الســفر التي تفرضها الحكومة 
الصينيــة على دخــول الأجانب أراضيها نتيجة تفشــي فيروس 
كورونا ما ســيحول دون عــودة الكثير من أهــم لاعبي البطولة 

الأجانب من الخارج.
وأعلنــت الخارجية الصينيــة وقف منح تأشــيرات الدخول 
للأجانب بداية من منتصف ليل الجمعة في خطوة تهدف لاحتواء 
انتشار الفيروس من خال القادمين من الخارج. وقالت الخارجية 
الصينيــة: "هذا إجــراء مؤقت اضطرت الصــين لاتخاذه في ظل 
تفشــي الوباء وفي ظل اقدام كثير من الدول على اتخاذ إجراءات 
مماثلة. وســيجري الجانب الصيني بعــض التعديات في هذه 
الإجراءات حسب تطورات الأوضاع من خال إعانات منفصلة." 
وكان من المتوقع أن ينطلق الموســم الجديد فــي 22 فبراير/
شباط الماضي لكنه تأجل بسبب الفيروس الذي ظهر في الصين 
أواخر العام الماضي. وتعززت الآمال بإمكانية انطاق الموســم 
في أواخر إبريل/نيســان المقبل أو بدايــة مايو/أيار مع تراجع 
عدد إصابــات العدوى بالفيروس في الصين. ورغم عودة أندية 
البطولة )16 فريقا( من معسكرات تدريبية طويلة في الخارج إلا 
أن العديــد من لاعبي الأندية الأجانــب لا يزالون خارج الصين. 
وأصبــح لاعب مانشســتر يونايتد الســابق البلجيكي مروان 
فيايني أول لاعب من الــدوري الصيني تتأكد إصابته بكورونا 
لدى عودتــه للصين في وقت ســابق من الشــهر الجاري وهو 
حاليا قيد الحجــر الصحي لمدة 14 يوما. وقالت وســائل إعام 
إن الثنائــي البرازيلي باولينيو وأندرســون تاليســكا اللذين 
لعبا دورا محوريا في تتويج غوانتشو باللقب الموسم الماضي لا 
يزالان خارج الباد وكذلك ثاثي بكين جوان ريناتو أوغوستو 

البلجيكي فيلايني أصبح أول لاعب يصاب بالفيروس في الدوري الصينيوجوناثان فييرا وسيدريك باكامبو.

الدوري الاسباني 

■ لندن - أ ف ب: أعلن مانشســتر يونايتد أنه سيرد 
لمشجعيه حاملي البطاقات الموسمية مبلغا ماليا إذا لعب 
مبارياته المتبقيــة في البطولة المحليــة على أرضه هذا 
الموســم وراء أبواب موصدة، أو في حال انهائها بسبب 

تفشي فيروس كورونا.
ومدد مســؤولو الكــرة الانكليزية تعليــق المباريات 
المحلية حتى 30 نيسان/أبريل. لكن من المتوقع أن يؤدي 
اجتماع لأندية الدوري الممتاز الأســبوع المقبل إلى تمديد 
هذا الموعد. وسيكون يونايتد أحد أكثر الأندية تضررا في 
حال عدم استكمال موسم 2019-2020، كونه كان يحتل 
المركز الخامس قبيل التعليق، ولا يزال يشارك في المراحل 
الأخيرة من الــدوري الأوروبي وكأس إنكلترا. ورغم ان 
المركــز الخامس في الدوري الإنكليــزي لا يمنح صاحبه 
بطاقة التأهــل إلــى دوري الأبطــال، الا أن الفرصة قد 
تكون متاحة هذا الموســم في حال فشل مانشستر سيتي 
الثانــي حاليا، بالفوز بطلب الاســتئناف الذي تقدم به 
الى محكمة التحكيم الرياضية )كاس( ضد قرار الاتحاد 
الاوروبي لكرة القدم )يويفا( استبعاده عن المشاركة في 
مسابقاته لموسمين لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. 
وقال يونايتد في بيان: "يدعم النادي بشكل كامل الرغبة 
الجماعية لاســتكمال الدوري وكأس إنكلترا ومسابقات 
الأندية الأوروبية". وأضــاف: "لكن إذا تقرر أنه لا يمكن 

لعــب المباريــات، أو لعبها خلف أبــواب موصدة، يؤكد 
يونايتد أنه ســيقدم لحاملــي البطاقات الموســمية إما 
خصما مقابل تذاكر الموســم الخاصة بالعــام المقبل، أو 
استرداد نقدي مقابل عدد المباريات المتبقية". واشار إلى 
أن الموعد النهائي لتجديد البطاقات الموســمية الذي كان 
مقــررا في الأول من أيار/مايو المقبل قد أوقف. ويســعى 
يونايتد خال الأزمة الراهنة الى محاولة الحد من آثارها 
على موظفيه ومشــجعيه. وتعهد بدفع أجور ثاثة آلاف 
متعاقد حتى بحــال إقامة المباريات الخمس المتبقية على 
ملعبه في الدوري خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، 
أو إلغائها بشكل كامل. كما منح في وقت سابق المشجعين 
الذين تكبدوا عناء الســفر للنمســا لمتابعة ذهاب الدور 
ثمن النهائي للــدوري الأوروبي ضد لاســك، قبل إقرار 
إقامتها خلف أبواب موصدة، تعويضا قدره 350 جنيها. 
وقال ريتشــارد أرنولــد، مدير مجموعــة يونايتد: "من 
خال تأجيل الموعد النهائي لتجديد البطاقات الموسمية 
وتأكيد سياستنا في حالة إلغاء المباريات أو لعبها خلف 
أبواب موصدة، نريــد تخفيف أي مخاوف قد تكون لدى 
مشجعينا المخلصين في الظروف الحالية". وأضاف: "لقد 
أعطوا مانشستر يونايتد دعمهم سنة بعد سنة، وفي هذا 
الوقت، علينا أن ندعمهم. رسالتنا لهم واضحة، كلنا معا 

في هذه المشكلة".

مانشستر يونايتد سيعوض حاملي البطاقات الموسمية

الاتحاد الأسترالي 
يسرح 70% من العاملين 

بسبب الفيروس
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حارس يونايتد دي خيا يتبرع 
لمكافحة الفيروس في مدريد

■ لندن - د ب أ: كشف تقرير أن الإسباني ديفيد 
دي خيا حارس مانشستر يونايتد تبرع بمبلغ 300 
ألف يورو لدعــم جهود مكافحة انتشــار العدوى 
بفيــروس كورونــا بالعاصمة الإســبانية مدريد. 
ويرجح أن يخصص مبلغ التبرع لدعم التجهيزات 
الطبية وكذلك مســاعدة عائلات متضررة من أزمة 
انتشار الفيروس في العاصمة الإسبانية، التي ولد 
فيها دي خيا ولعب فيها مــع أتلتيكو مدريد، وتعد 
المنطقة الأكثر تضررا بانتشــار فيروس كورونا في 
إسبانيا، كما تعد إســبانيا من أكثر الدولة تضررا 
بالأزمة حيث تحتــل المركز الثاني خلف إيطاليا من 

حيث عدد حالات الإصابة والوفاة.

مدرب فرايبورغ والطاقم 
المعاون يتنازلون عن جزء

 من رواتبهم 
■ برلين - د ب أ: تخلى كريســتيان ســتريش 
مدرب فرايبورغ الألماني والطاقم التدريبي المعاون 
له عن جزء من رواتبهم في ظل الأزمة الحالية التي 
تعيشــها الأندية نتيجة تفشي فيروس كورونا في 
أماكن عدة حــول العالم. كما تخلى الطاقم الإداري 
التنفيذي بالنادي عن جزء من رواتبه حســبما أكد 
أوليفر ليكي عضو مجلس إدارة النادي مشيرا الى 
أنه ويوتشــن ساير زميله في مجلس إدارة النادي 
أدركا ضرورة المســاهمة في التخفيف من آثار هذه 
الأزمة بقيــادة هذا التحرك الخــاص بالتنازل عن 

جزء من المستحقات المالية. 

نيوكاسل الإنكليزي 
يدعم المشجعين الكبار 

والمرضى بمكالمات هاتفية!
■  لندن - د ب أ: أعلن نادي نيوكاسل الإنكليزي، 
تقديمه خدمــة لجماهيره من كبار الســن والمرضى 
للدعم النفســي من خلال محادثــات هاتفية، خلال 
الوقت الذي يتفشــى فيه فيــروس كورونا. ويقود 
بوب مونكور أحد أشــهر نجوم نيوكاسل السابقين، 
إلى جانب عــدد ضخم من الموظفين بالنادي، الخدمة 
التي تســتهدف ما يقرب من 2000 مشجع من حاملي 
أعمارهم بين  تتــراوح  الموســمية والذيــن  التذاكر 
70 عاما فأكثــر، بالإضافة إلى فئــات أخرى. وتمثل 
المبــادرة امتدادا لمجموعــة "الذاكرة" وهــي رابطة 
اجتماعية شهيرة في ملعب نيوكاسل "سانت جيمس 
بارك" توفر محادثات مــع الجماهير حول كرة القدم 

لتقديمها للذين يشعرون بالوحدة أو العزلة. 

تحويل ملعب »ماراكانا« 
الشهير إلى مستشفى مؤقت!

■ ريو دي جانيرو - رويترز: قالت ســلطات 
ريو دي جانيــرو إن مجمــع ماراكانا الرياضي 
في البرازيل الذي يضم أشهر ملعب كرة قدم في 
العالم، سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة 
في مكافحة فيروس كورونا. ومع انتشار حالات 
الاصابة في البرازيــل والتي بلغ عددها أكثر من 
2900 حالة استعانت السلطات بمنشآت رياضية 
وحولتها لمستشفيات مؤقتة. وتوفي 78 شخصا 
بالفيروس. وقــرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم 
الفيروس.  إيقاف الموسم المحلي بســبب تفشي 
العالم  كأس  نهائي  ماراكانا  ملعب  واســتضاف 

2014 وحفلي افتتاح وختام أولمبياد ريو 2016.

بيليه حزين 
لوفاة شقيقه الأصغر زوكا

■ ســاو باولــو - د ب أ: نعــى أســطورة كرة 
القدم البرازيلي بيليه شــقيقه خاير أرانشــيز دو 
ناســيمينتو )زوكا( الذي توفــي صباح الخميس 
عن 67 عاما. ونعى بيليه شــقيقه الراحل من خلال 
تغريدة علــى "تويتر" قال فيهــا: "بحزن دفين في 
القلب". وأوضح بيليه )75 عاما( أن زوكا توفي في 
مستشفى بمدينة ســانتوس بعد معاناة مع مرض 
الســرطان. ولعب الراحل زوكا، مثل شقيقه الأكبر 
بيليه، لنادي ســانتوس في مطلع الستينات ولكن 
مســيرته الكروية اتســمت بالقصر. وقال بيبيتو 
فورنوس مستشــار بيليه والمتحدث عنه إن زوكا 
دفن أمس في ســانتوس فــي غيــاب بيليه الذي 
يخضــع للعزل الصحي في منزله بســبب فيروس 

كورونا. 
 

بالوتيلي يمهد الطريق 
لانضمام فالكاو 

إلى الهلال السعودي
■ الريــاض - د ب أ: كشــف تقريــر أن غالطه 
ســراي التركي دخــل  في مفاوضات جــادة لضم 
ماريو بالوتيلي لاعب بريشــيا الإيطالي بداية من 
الموسم المقبل. وذكرت صحيفة "أقسام" التركية أن 
ســراي يســعى لدعم هجومه من خلال التعاقد مع 
بالوتيلــي )29 عاما(. وفي حــال نجحت الصفقة، 
فإن ذلك ربما يمهد الطريق نحو انضمام الكولومبي 
رادميل فالكاو إلى الهلال السعودي، في ظل اقتراب 
عقد مهاجمه الفرنســي بافيتمبي غوميز من نهايته 

بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل. 

نجم السلة جيمس: عطلة 
»كورونا« ليست جيدة لي!

■ لوس أنجليس - د ب أ: أكد نجم كرة الســلة 
الأمريكي الشهير ليبرون جيمس )35 عاما( أن فترة 
"كورونا"  فيروس  تفشــي  بسبب  الطويلة  العطلة 
ليســت أمرا جيدا له على عكس مــا يرى كثيرون. 
وكانــت رابطــة دوري المحترفين اتخــذت قرارها 
كورونا.  فيروس  تفشــي  بســبب  الموسم  بإيقاف 
قال جيمــس نجم لوس أنجليس ليكــرز: "الجميع 
يقــول إن هذه العطلــة الطويلة جيــدة لي. ولكن 
العكس صحيح، فعندما أتوقف عن اللعب، يتساءل 
جسدي: ما هذا الجحيم؟". وأشار إلى أنه من الممكن 
التغلب على هذا جزئيا من خلال التدريبات المكثفة 

في الوقت الحالي.

رادار الملاعب

■ برلــين - د ب أ: رغــم تأكيــدات الرعاة الرئيســيين 
لقرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية )طوكيو 2020(، لكن 
تبعــات هذا التأجيــل على عقود الرعاية ومــا تتطلبه من 
ترتيبات خاصة سيكون من بين الأسئلة والاستفسارات 

العديدة التي تحتاج إلى إجابات في الفترة المقبلة.
وكانــت اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة واللجنــة المنظمة 
لأولمبيــاد طوكيو اتخذتــا قرارا الثلاثــاء بتأجيل الدورة 
الأولمبية التي كانت مقررة من 24 تموز/يوليو إلى التاسع 
من آب/أغسطس المقبلين بسبب تفشي فيروس كورونا 
في شتى بقاع العالم. وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية 
أن رعاتها الرئيسيين أيدوا قرار التأجيل، وأكدوا دعمهم 
للجنــة رغــم تأجيــل الأولمبياد إلــى 2021 ما يمثــل أنباء 
جيــدة للجنة الأولمبية الدولية لكون هؤلاء الرعاة مصدرا 
رئيســيا للدخل للجنة والدورات الأولمبية. كما يمثل هذا 
نبأ جيدا للشــركاء الوطنين والمنظمــين في اليابان الذين 
يمكــن أن يتوقعــوا أيضا دخــلا إضافيا مــن بيع بعض 
الســلع. وهناك 14 شــركة مــن أنحاء العالــم تمثل رعاة 
رئيســيين للجنــة الأولمبية الدوليــة، وهو أكبــر عدد من 
الرعاة لنســخة واحدة من الــدورات الأولمبية. وتقدم كل 
شركة 200 مليون دولار، على الأقل، إلى اللجنة الأولمبية 
الدوليــة على مدار أربع ســنوات، مقابــل الحصول على 
حقــوق إعلانية حصرية خلال الأولمبيــاد. وقال الألماني 
توماس بــاخ، رئيس اللجنة الأولمبيــة الدولية، أن الرعاة 
أيــدوا قرار تأجيــل الأولمبيــاد. وأوضــح: "تواصلنا مع 
جميع الرعاة. نحظى بدعمهم التام لهذا القرار، وسنعمل 
الآن علــى تنفيذه... هذه الدورة ستســمى دورة الألعاب 
الأولمبيــة )طوكيــو 2020(. ومع هذا، وبالنســبة لي، من 
المنطقــي أن يحتفظ الرعــاة بحقوقهم حتــى وإن أقيمت 
الــدورة الأولمبيــة فــي 2021". وتنتهــي عقــود أربعة من 
هــؤلاء الرعــاة الرئيســيين هــذا العــام، بينهــم "جنرال 
إلكتريــك" مــا يعني ضــرورة إيجاد حلــول لإضافة عام 
إلى هذه العقود. ولا يختلف الحال كثيرا للرعاة العشرة 
الآخريــن وإن كانوا مرتبطين مع اللجنة الأولمبية الدولية 
بعقــود أطــول. وترتبط شــركة "كوكا كــولا" بالدورات 
الأولمبية منذ 1928، كما أصبحت جزءا من برنامج الرعاة 
الرئيســيين في 1986. وتمتد عقود "كــوكا كولا" وكذلك 
شــركتي "أوميغا" و"فيــزا" مع اللجنة الأولمبيــة الدولية 
حتى 2032 .وذكرت "كوكا كولا" أنها "تحترم تماما" قرار 

رعاة الأولمبياد يؤكدون تأييدهم لقرار التأجيل... ولكن!

شركة »سامسونغ« أحدى الرعاة الرئيسيين للأولمبياد أكدت تأييدها التاجيل

■ جنيف - د ب أ: ذكر تقرير أن اللجنة الأولمبية 
الدولية ســتحدد الموعــد الجديد لــدورة الألعاب 
الأولمبيــة في العاصمــة اليابانيــة طوكيو، خلال 
ثلاثة أسابيع، بعد أيام من الإعلان عن قرار تأجيل 
أولمبياد "طوكيو 2020" إلى العام المقبل في ظل أزمة 

انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.
وذكــرت وكالة الأنبــاء اليابانية "كيــودو" أن 
مصدراً كشــف أن اللجنــة الأولمبيــة الدولية ربما 
تقرر إقامــة الدورة الأولمبية في ربيــع العام المقبل 
بناء علــى طلب اتحادات رياضيــة دولية، لتفادي 
درجات الحــرارة المرتفعة في الفترات ذات الطقس 
الحار في طوكيو. وبعد عدة أســابيع شهدت حالة 
من الغمــوض حول إمكانية إقامــة أولمبياد طوكيو 
2020 فــي موعده الذي كان مقــررا في تموز/يوليو 
وآب/أغسطس المقبلين، تقرر الثلاثاء الماضي تأجيل 
الأولمبيــاد والــدورة البارالمبية إلى العــام المقبل. 
وأعلنت اللجنة الأولمبيــة الدولية واللجنة المنظمة 
للأولمبياد والحكومة اليابانية أن الأولمبياد سيتأجل 

لفترة لا تتجاوز 12 شــهرا. وقال رئيــس الوزراء 
الياباني شينزو آبي إنه ليس ومن الواقعي تأجيل 
الأولمبياد لشــهور قليلة، في ظل الانتشــار السريع 
لفيروس كورونا، لكنه أشار إلى أن التأجيل لعامين 
ســيجعل الأمور تبدو وكأنها دورة أولمبية مختلفة 
تماما. وعقد الألمانــي توماس بــاخ رئيس اللجنة 
الأولمبيــة الدولية مؤتمــرا عن بعد مــع ممثلي 33 
اتحادا رياضيا دوليا، لمناقشــة الخيارات المتاحة، 
قبل إجراء مزيد من المشاورات مع أطراف أخرى مثل 
ممثلي الرياضيين والرعاة والقنوات التليفزيونية. 
وتلقى باخ ســؤالا بشــأن إمكانية إقامة الأولمبياد 
قبل صيف العام المقبل، وقال: "الاتفاق يقضي بأننا 
نرغب في إقامة هــذه الدورة الأولمبيــة قبل نهاية 
صيف 2021. وهــذا يعني أن فريــق العمل المكلف 
يمكنه دراسة الأمر بشكل أوســع، والأمر لا يقتصر 
على شــهور الصيــف." وأضــاف: "كل الخيارات 
مطروحة، )ويمكن إقامة الأولمبياد( قبل صيف 2021 

أو خلاله."

اللجنة الأولمبية الدولية 
تحدد الموعد الجديد خلال ثلاثة أسابيع!

دوري السلة الأمريكي 

تعافي نجم بيستونز وود 
من إصابة بالفيروس

■ واشــنطن - أ ف ب: ذكــرت العديــد مــن 
وســائل الإعلام الأمريكية أن مهاجم ديترويت 
بيســتونز كريســتيان وود بــات أول النجــوم 
المعروفــين فــي دوري كــرة الســلة الأمريكــي 
للمحترفــين يتم الإعلان عن تعافيه من الإصابة 

بفيروس كورونا المستجد.
وخضــع وود لفحص إيجابي فــي 15 آذار/
مــارس الماضــي، لكنــه تعافــى مــن الإصابــة 
بحســب مصادر لم يســمها موقــع "ذا أثلتيك" 
وقناة "إي إس بي إن"، بينما قال وكيل اللاعب، 
آدم بنساك، لصحيفة "ديترويت فري برس" أن 
وودز "يشــعر بالشفاء والشــفاء التام". وكان 
وود البالــغ من العمر 24 عاما ويدافع عن ألوان 
خامــس نــاد فــي أربعة مواســم في مســيرته 
الاحترافيــة، ثالث لاعب في الــدوري الأمريكي 
للمحترفــين خضــع لفحص إيجابــي لفيروس 
"كوفيــد-19" بعد لاعبــي يوتا جاز الفرنســي 
رودي غوبير وميتشــل دونوفــان. ودخل وود 
الحجــر الصحي منــذ 11 آذار/مــارس الماضي 
وخضع للعلاج مــن قبل الجهــاز الطبي لنادي 
ديترويــت بيســتونز. ويتطلــب الإعــلان عــن 
الشــفاء التــام الخضــوع لفحصــين ســلبيين 
يفصــل بينهما 24 ســاعة علــى الأقــل. وأعلن 
رســميا عن إصابة وود بفيروس "كوفيد-19" 
بعد أسبوع من مباراة فريقه مع يوتا جاز، وهي 
المبــاراة التي أعلن بعدها عــن أول حالة إصابة 
بالفيــروس فــي الــدوري وكانــت للفرنســي 
غوبير. وسجل وود في تلك المباراة 30 نقطة مع 
11 متابعة. وبلغ معدل وود هذا الموســم 13,1 

وود نجم ديترويت بيستونز تعافى من الفيروسنقطة مع 6,3 متابعات في المباراة الواحدة.

طوكيو 2020

التأجيل الذي اتخذ لضمان "أفضل ظروف أمن وسلامة 
وتأمين للجميع". كما ذكرت شركة "سامسونغ" الكورية 
الجنوبيــة، أحــد الرعاة الرئيســيين: "ســنواصل العمل 
عــن كثب مع اللجنــة الأولمبية الدوليــة ومنظمي الألعاب 
الأولمبية لضمان تقديم أولمبيــاد آمن وخالد في الذاكرة. 
ســنظل على دعمنا التــام للحركة الأولمبيــة عالميا". ولم 
يتضح بعد كيف ستسير الأمور العام المقبل، خاصة وأن 
بعض الرعاة قد يشــعرون بالأزمة الاقتصادية الناجمة 
عن تفشــي كورونا عالميــا، خاصة إذا امتــدت أزمة هذا 
الفيروس لفترة طويلة. وعانى موقع "اير بي إن بي" أحد 
أحدث الرعاة الرئيسيين، والذي يتيح للأشخاص تأجير 

واســتئجار أماكن ســكن، من طوفان الإلغاءات بســبب 
تفشــي هذا الفيــروس الوبائي. وذكرت "وول ســتريت 
جورنــال" ان "اير بي إن بــي" واجهت في الفترة الماضية 
"خســائر بمئات الملايين". ورغم هذا، أكدت دعمها التام 

للحركة الأولمبية.
وكذلك، أكد الرعــاة اليابانيون دعمهم للجنة الأولمبية 
وللأولمبياد. ونقلــت صحيفة "يابان تايمز" عن الخطوط 
الجويــة اليابانية تأكيداتها: "ســنواصل الاســتعدادات 
للأولمبيــاد". ورغــم هــذا، يواجــه المنظمون فــي اليابان 
تكاليف إضافية نتيجة التأجيل لأســباب عدة، لكنهم قد 
يحصلون في المقابل على عائدات إضافية من مبادرتهم 

الهائلــة الخاصة ببيع بعض الســلع، علما أن حقوق بيع 
هــذه الســلع كان من المفتــرض أن تنتهي فــي 31 كانون 
الأول/ديســمبر المقبل ولكنه ســيمتد الآن للعــام المقبل 
بعــد التأجيــل. ويتبقــى أن يتضح موقف شــركاء البث 
الرئيســيين، مثل شــبكة "إن بي ســي"، والذيــن أنفقوا 
أكثــر مــن 12 مليــار دولار للحقــوق بــين 2014 و2032 
وذكروا مؤخرا أنهم باعوا 90, من مساحاتهم الإعلانية 
لأولمبيــاد 2020 مقابل 1.25 مليار دولار. ويمكن نقل هذه 
العقــود إلى عــام 2021 ولكــن صحيفة "لــوس أنجليس 
تايمــز" الأمريكية أشــارت الــى "صفعة كبيــرة" و"لطمة 

مالية مؤثرة" للشبكة.

■ باريــس - أ ف ب: أكــدت مصادر متطابقــة أن الرياضيين الذين 
حجزوا بطاقاتهــم لدورة الألعــاب الأولمبية 2020 التــي كانت مقررة 
الصيــف المقبل قبل تأجيلها مــن قبل اللجنة الأولمبية الدولية بســبب 

فيروس كورونا، سيضمنون المشاركة فيها العام المقبل.
وأكدت المصادر أن اللجنة الأولمبيــة الدولية والاتحادات الرياضية 
الـ32 التي كان مقررا أن تشــارك في الأولمبياد هذا الصيف قرروا عقب 
مؤتمر عبر الهاتف أن نحــو 57, من الـ11 ألف رياضي ورياضية كانوا 
سيشــاركون في دورة طوكيو هــذا الصيف، حجــزوا بطاقاتهم إلى 
النهائيات، سيحتفظون بها في الموعد الجديد الذي سيكون العام المقبل. 
وقال أحد المشــاركين في المؤتمر: "توماس باخ )رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية( شــرح أولا أســباب التأجيل، ثم قــال أن الرياضيين المؤهلين 
لطوكيو 2020 سيتأهلون تلقائيا لعام 2021". وأضاف المصدر: "كان أحد 
الموضوعات الرئيســية هو معرفة متى وكيف سيتم تنظيم التصفيات. 
وفي بعض الاتحادات، العديد من الرياضيين غير مؤهلين ويحتاج الأمر 
لتنظيمها إلى ثلاثة أشهر على الأقل قبل الألعاب الأولمبية". وتم إيقاف أو 
إلغاء أغلب تصفيات العديد من الرياضات مثل الملاكمة بســبب انتشار 

فيروس "كوفيد-19"، فــي حين أجرت الرياضات الأخرى، مثل الألواح 
الشــراعية، 90, من التصفيات. وأكد مشــارك آخر فــي الاجتماع أن 
"الحصص المخصصة ما زالت كما هي"، مشيرا إلى أن الهاجس الرئيسي 
للأطراف المعنية كان إعادة جدولة الألعــاب الأولمبية. وقال: "توماس 
باخ أكد أنه سيتم اتخاذ قرار )بشأن هذه المسألة( في غضون الأسابيع 
الأربعــة المقبلة". وأضاف: "قال البعض أنهم يفضلون شــهر أيار/مايو 
2021، وآخرون شــهر حزيران/يونيو". وتابــع: "كما أعرب العديد من 
الرؤســاء عن مخاوفهم المالية"، مطالبين بدفعة مسبقة من المبالغ التي 
يتم دفعها عادة بعد الألعــاب الأولمبية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية 
إلى الاتحــادات. وكانت اللجنة الأولمبية الدوليــة والحكومة اليابانية 
اتفقا الثلاثاء على تأجيل أولمبياد طوكيو بســبب الوضع الصحي، في 
خطوة غير مســبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبــر عالميا. وهي المرة 
الأولى التي يتم فيها تأجل الألعاب في التاريخ الحديث للأولمبياد )منذ 
1896(. ولم يســبق ان تم تعديل أي موعد لدورة أولمبية صيفية لسبب 
غير الحرب العالمية. وتم إلغاء دورات 1916 )بســبب الحرب الأولى(، 

و1940 و1944 )بسبب الحرب الثانية(.

الرياضيون المتأهلون إلى طوكيو 2020 
سيضمنون مشاركتهم في دورة 2021

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن منظمو الدوري الألماســي 
لألعاب القوى أمس الجمعة تأجيل ثلاثة لقاءات إضافية 
مقــررة فــي أيار/مايــو المقبل بســبب فيــروس كورونا 
المســتجد، ليرتفع عدد اللقاءات المؤجلة في أبرز مسابقة 

موسمية لـ"أم الألعاب" الى ستة.
وأفــاد الــدوري في بيــان أمس عــن تأجيــل لقاءات 
ســتوكهولم )24 مايــو( ونابولــي )28 مايــو( والرباط 
)31 مايــو(. وتضاف هــذه اللقاءات الــى الثلاثة الأولى 

من الموســم، والتي تم إعلان تأجيلها الأســبوع الماضي، 
وهي الدوحة )17 نيسان/أبريل( وشنغهاي )16 مايو(، 
ولقــاء ثالث كان مقررا في التاســع من مايــو في مدينة 
صينيــة ثانية لم تكــن هويتها قد حــددت بعد. وأوضح 
الدوري في بيانه ان "التفشي العالمي لمرض كوفيد-19، 
والقيود على حركة السفر التي يتوقع ان تبقى مفروضة 
لفترة من الزمن، وفوق كل ذلك، المخاوف بشــأن صحة 
الرياضيــين، جعلت من المســتحيل إقامة هــذه اللقاءات 

كما كان مقررا". وأشــار الى ان المواعيد الجديدة ســيتم 
تحديدهــا "عندما يتيح هــذا الوضع الاســتثنائي وضع 
خطــة موثوقــة". وتســبب "كوفيــد-19" بأكثــر من 23 
ألــف وفاة معلنة حتى الآن حــول العالم، وجمّد الغالبية 
العظمى مــن النشــاطات الرياضية في الفتــرة الراهنة، 
وصولا الى تأجيل مواعيد كبيرة كانت مقررة في صيف 
2020، أبرزهــا أولمبيــاد طوكيــو، وكأس أوروبا وبطولة 

كوبا أمريكا لكرة القدم.

الدوري الألماسي

تأجيل ثلاثة لقاءات إضافية 
بسبب الوباء

عالم التنس

ديوكوفيتش يتبرع
 بمليون يورو لمساعدة بلاده 

في مواجهة كورونا
■ بلغراد - أ ف ب: أعلن نجم التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنــف أول عالميا، أمس الجمعة، تبرعه 
بمليون يورو لمســاعدة بلده على شراء أجهزة التنفس 
الصناعي وتجهيزات أخرى لمكافحة وباء فيروس كورنا 

المستجد.
وتحــدث ديوكوفيتــش فــي مؤتمر صحافــي عبر 
تقنية الفيديو من مدينة ماربيا جنوب إســبانيا، حيث 
يمضي مــع عائلته الوقــت في العــزل المنزلي بموجب 
تعليمات الســلطات المحليــة في جميع أنحــاء البلاد. 
وقال ديوكوفيتش إن "تبرعنا يهدف الى شــراء أجهزة 
تنفس صناعي منقــذة للحياة ومعدات صحية أخرى". 
ويتخذ الصربي مــن إمارة موناكو في جنوب فرنســا 
مقرا لإقامتــه. وأوضح متحدثون باســمه ان تواجده 
في إســبانيا في هذه الفترة هو "محض صدفة". ولفت 
متصدر تصنيف لاعبي التنس إلى أنه يسعى للمحافظة 
على "روح إيجابية" والاســتمتاع بوقته مــع العائلة، 
مضيفــا: "لا أذكر أننــي أمضيت وقتا طويــلا هكذا مع 
عائلتي منذ أن أصبحت أبا". وفي حين أفاد ديوكوفيتش 
)32 عاما( انه يمضي وقتــه في قراءة كتاب عن "تاريخ 
الصرب"، أشــار الى انه يعتزم البدء بـ"نشر التمارين 
الرياضية التي أقوم بها في شقتنا على وسائل التواصل 
الاجتماعيــة". وامتنع اللاعب عن مناقشــة أي تفصيل 
متعلق بالتنس التي تم تعليق منافســاتها حتى السابع 
من حزيران/يونيو في ظل تفشــي وباء "كوفيد-19". 
وتوجه الرياضي الأول في صربيا بالشــكر إلى الصين 
على إرســالها شحنات من المعدات الطبية والأطباء إلى 
بلاده للمســاعدة في توجيه اســتراتيجية بلغراد في 
مواجهة "كوفيد-19". وقال: "أنا اشكر الصين من أعماق 
قلبي نيابة عن نفســي وعن الأمة بأســرها". وأعلنت 
الســلطات الصحية الصربية عن تسجيل سبع حالات 
وفاة وأكثر مــن 450 إصابة مؤكدة بفيــروس كورونا 
المستجد، في البلد الذي يناهز عدد سكانه سبعة ملايين 

نسمة.
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أدرك خبث ليبرمان فحوّله إلى عضو هزيل في المعارضة وأيقن أن حكومة أقلية بـ»المشتركة« لا تنقذ إسرائيل

عميت سيغال
 

■  ســاهمت شــخصيتان مفاجئتان، بغيــر إراديتهما، 
في إقامة حكومــة الوحدة بين غانتــس ونتنياهو: الأولى 
هي اســتر حايوت. فالمــدى الزمني العنيد الــذي فرضته 
رئيســة العليا على الكنيســت، وكأنه لن تقوم ديمقراطية 
في إســرائيل إذا لم ينتخب مئير كوهن رئيســاً للكنيست 
الخميس ظهراً، أدى إلى تشــديد الضغط على القمرة وإلى 
النتيجة المعاكسة. في الأســبوع المقبل، وباحتمالية عالية، 
ســيدخل يولي أدلشــتاين مرة أخرى في باب المكتب الذي 

تركه أول أمس.
الثانية هي افيغدور ليبرمان. في الشــهر   الشــخصية 
الأخيــر رفعت الأقنعة، وتبــين أن الهــدف الأعلى لرئيس 
»إســرائيل بيتنا« ليس الحرب ضــد الأصوليين والعرب، 
بل تصفية نتنياهو. ولكن غانتس شــخّص بأن التشــريع 
العنيف الذي عمل عليه »إسرائيل بيتنا« ما كان سيؤدي إلى 
تعيينه رئيساً للوزراء بل إلى استبدال نتنياهو بشخصية 
أخرى من الليكود. وقد حصل على تجسيد بذلك أمس عندما 
رفض أولئك الذين شــجعوه لتولي منصب رئيس الوزراء 

تأييده لمنصب رئيس الكنيست.
 في قراره الدخول مع نتنياهــو تحت رافعة الجريح، أو 
في هذه الحالة تحت ســرير التنفس، قضــى غانتس على 
ليبرمان أن يتحول في المســتقبل المنظور للعيان من متوج 
الملوك في السياســة الإســرائيلية إلى عضو في المعارضة، 
بين لبيد وعــودة. لقد ظن ليبرمان أنهم سيســتعينون به 
كي يدفع إلى الأمام بتشــريع ضد نتنياهــو، ولكن غانتس 
اســتخدم رافعة التشــريع لديهم كي يحصل على حكومة 
متســاوية.  إن الحلف بين غانتس والثنائي لبيد  ليبرمان 
تفجر في مســألة حمار المسيح، أو وللدقة في مسألة من هنا 

المسيح ومن هنا الحمار.
 لقد أثبت زعيما الحزبين الكبيرين أن في السياسة، مثلما 
في الفيزياء النظرية، ثمة ســبيل للوصول إلى الهدف، هو 
الســير بالضبط بالاتجاه المعاكس. فسبيل غانتس بإنهاء 

ولاية نتنياهو كان منحه ســنة ونصف الســنة أخرى في 
المنصب؛ وسبيل نتنياهو لتفكيك »أزرق أبيض« هو اقتراح 
التناوب لزعيمه. غانتس، الذي لا تزال شــكوكه في قدرته 
علــى أن يتولى الرئاســة للحكومة الـ 13 بــلا أي يوم من 
التجربــة الوزارية، ثابتة، نجح في التجربــة الثالثة التي 
وقعت له، التجربة في اتخاذ قرارات أقســى من الاحتمال. 
فقد أنقذت إسرائيل من مواصلة المشادة العنيفة التي علقت 
بها، بل وأنقذتها على ما يبدو مــن حرج آخر: مئير كوهن، 
رئيس الكنيســت التالي الســابق، وصــف أمس غانتس 
ورجالــه بـ»الخونة«. أهكذا يتحدث مــن أراد أن يقف على 

رأس السلطة التشريعية؟
 في الأسابيع الأخيرة صحا غانتس تدريجياً من مشروع 

حكومة الأقلية بتأييد المشــتركة، التــي تعتمد على رحمة 
مؤيــدي المخربين وممجدي أمهات الشــهداء وحفنة أخرى 
من زوار الســجناء الأمنيين. خارج عالم »التويتر« وبعض 
المحللــين، فإن مثل هــذه الحكومة الهزيلــة بتأييد التجمع 
الديمقراطــي هي الأمر الأخير الذي تحتاجه إســرائيل في 
ذروة الأزمــة. لقد كانــت خلافات الرأي في قيــادة »أزرق 
أبيــض« بينة لعيون كل من أراد أن يرى. وأمس، بعد ظهور 
ما من الشــغب، جــاءت النتيجة التي لا تعقل: بعد ســنة 
ونصف ســيكون لبيد رئيس المعارضــة لرئيس الحكومة 

غانتس.

 يديعوت 2020/3/27

الفيزياء النظرية وحمار المسيح: غانتس يتقدم إلى الخلف
 بمسافة سنة ونصف تحت ظل نتنياهو

 ألوف بن
 

■ بعد أزمة سياســية استمرت ســنة ونصف السنة 
أدت إلــى ثلاث جولات انتخابية، فــإن النتيجة واضحة 
وســاطعة وحاســمة: بنيامين نتنياهو فاز فــوزاً كبيراً، 
»الانتصــار العظيم«، كمــا تبجح بصورة مبكــرة جداً، 
بعد انتخابات نيســان جاء اليوم. يصعــب المبالغة في 
الشعارات: الساحر هزم خصومه بضربة قاضية مدوية، 
وســيتم انتخابه مرة أخرى لرئاســة الحكومة بأغلبية 
أعضاء الكنيســت، رغم أنه لم يفز في الانتخابات العامة 
ورغــم وجود ثلاثة اتهامات ضده، التي قد تلقى قريباً في 
القمامــة. في وضع طوارئ وطني قــد يختنق فيه الآلاف 
لعدم وجــود أجهزة التنفــس، ويحظر علــى المواطنين 
الخروج من البيــوت، لا يتم وضع رئيــس الحكومة في 
المحكمة لسماع شــهادات عن تدخله في تحرير »واللاه« 
قبل بضع ســنوات، وبالتأكيد ليس عندمــا يكون خلفه 

تحالف واسع وثابت لا مثيل له.
 إلغاء المحاكمة ســيكون المهمة الأولى لحكومة الوحدة 
أو حكومــة الطــوارئ أو مهما كان اســمها. قبل الخريف 
ســيطرح ضم الضفــة الغربية للنقاش مــن جديد. واذا 
واجه دونالد ترامب صعوبات فــي حملة إعادة انتخابه 
فسيتم إغراؤه بتشجيع خطوات ضم إسرائيلية من أجل 
تجنيد مؤيديه الإفنغلستيين لمساعدته أمام جو بايدن. أما 
وباء كورونا فسيســتخدم أيضاً لتبرير الضم بذريعة أن 
إسرائيل يجب أن تضمن السيطرة على الحدود الخارجية 

والداخلية كي تمنع الأمراض.
 بني غانتس الــذي تنافس فــي الانتخابات الأخيرة 
تحت شــعار »»أزرق أبيــض« أو »اردوغــان« يقدم الآن 
لناخبيه الاثنين في ورقة التصويــت. أي صفقة عظيمة: 
أن يسرق مليون صوت لمعارضي نتنياهو الذين اعتبروا 
غانتــس البديــل، وأن ينهــي حياته كنائب لمن ســماه 
ديكتاتوراً وفاســداً وما شــابه. في الحملات الانتخابية 
الثلاث التي تنافــس فيها ضد نتنياهو وتلقى صليات من 
التشــويه، أثبت غانتس بأن له جلداً ســميكاً سيحتاجه 
الآن أيضاً من أجل تحمــل انتقاد المصوتين له الذين خاب 

أملهم وأمل شــركائه السياسيين الحاليين. وعندما يجتاز 
عمليــات الإهانة والإذلال في حكومة نتنياهو، سيســأل 
صديق الطفولة في الموشــاف، إســرائيل كاتس، ما هي 

صلاحيات ونفوذ وزير الخارجية لدى بيبي، »لا شيء«.
 إســهام غانتس الأساسي في السياســة الإسرائيلية 
هو كســر مقاطعة الأحزاب اليهوديــة للممثلين المنتخبين 
للمجتمع العربي. هــو كان الأول، والوحيد حالياً، الذي 
التقــط الصور مع رؤســاء الأحــزاب العربيــة وحظي 
بتوصيــة من كل مركبــات القائمة المشــتركة، وحتى من 
التجمع الديمقراطي )بلــد(. كما يبدو، لم يؤيدوا غانتس 
من أجل أن يشــكل حكومــة لنتنياهو؛ الحيــاة تفاجئ. 
ولكن سيسهل على رؤساء مستقبليين للوسط  يسار عقد 

صفقات مع القائمة المشتركة.
 يئير لبيد الذي ســيكون الآن رئيساً للمعارضة حظي 
بعودة نادرة كرئيس للكتلة السياسية المقابلة. لبيد أثبت 
الإخلاص والتمســك بالهدف عندما وافــق على التنازل 
عن التناوب مــع غانتس، وعندما أيد صفقــة مع القائمة 
المشتركة )حتى لو لم يلتقط الصور مع رؤسائها( وعندما 
رفض الانضمام إلى حكومــة نتنياهو. والآن بعد أن أزاح 
غانتس وغابي اشــكنازي عن ظهره سيجد الوقت لبناء 
نفســه كبديل قيادي لليوم التالي لنتنياهو طبقاً لقاعدة 

اريئيل شارون »الأساس هو البقاء على الدولاب«.
 الخاســر الأكبــر من انشــقاق غانتس هــو افيغدور 
ليبرمان، الذي اعتبر في السنة الأخيرة كمن يتوج الملوك 
في السياسة الإســرائيلية ويشنق نتنياهو بقسوة. الآن 
ســيبقى رئيس قائمة معارضة مهملة ومحلل، في كرسيه 
الدائم في »واجــه الصحافة« أو في »الســبت الثقافي«. 
كانت أمام ليبرمــان فرصة لإزاحة نتنياهو، لو وافق على 
حكومة أقلية بدعم القائمة المشتركة بعد انتخابات أيلول، 
التي فيها حصــل اليمين على 55 مقعــداً فقط، لكنه خاف 
أو أنه وثق بشــعاراته ضد العرب، إلى أن وافق على هذا 
المســار بعد الانتخابات الأخيرة، حيــث تغيرت علاقات 

القوى وبقي دون شيء.
 ونتنياهو هو الذي سيضحك في الآخر.
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حكومة غانتس  نتنياهو: »اردوغان إسرائيل« نائباً 
لدكتاتورها ولبيد يتزعم المعارضة وليبرمان الخاسر الأكبر 

ملصق إعلاني لنتنياهو وغانتس

حيمي شليف
 
 

■ يمكن للمرحوم رحاميــم كلنتر أخيراً أن ينام براحة، 
فانشــقاقه عن قائمة »العامل الشرقي« مقابل تعيينه نائباً 
لرئيس بلدية القدس في العام 1956 حول اســم كلنتر إلى 
شتيمة في سياسة إسرائيل، في عهد ما يزال فيه لنا تفاخر 
باستقامتها. وبعد أربعين ســنة على وفاته، وبعد نسيانه 

أخيراً، قام له وريث هو بني غانتس، أبو الغانتسية.
 سنسمح لغانتس بالاســتمتاع بالرضا، ولو بصعوبة؛ 
فهو لم يخن ناخبيه من أجل الكرســي. وحقيبة الخارجية 
التي خصصت له، كما يبدو، تناســبه مثــل حقيبة الثقافة 
لميري ريغف، خاصة في الأيام التــي تتركز فيها العلاقات 
الخارجية على شراء المعدات الطبية وإعادة الإسرائيليين 
المقطوعــين. ومن المعقــول أكثر الافتــراض أن غانتس لم 
يصمد أمام توســل بنيامــين نتنياهو للإســهام في تحمل 
العبء. وقد نفذ المقولة المشهورة لصموئيل جونسون، لكن 
مع انحراف أصلي: وطنيــة غانتس تبين أنها الملاذ الأخير 

لـ«متهم بلفور«.
  لا يســتحق غانتس إدانة دوافعه حتــى لو كانت غير 
صحيحة، وحتى لو تبــين قريباً بأن مصيــره مثل مصير 
من يصدقوا بنيامين نتنياهو وســاروا معه وتم ابتلاعهم 
وهضمهم ورميهم على قارعة الطريق. ســجلّ غانتس في 

خدمة الوطن يمنحــه ما يكفي من الفضــل للتصديق بأن 
خطابه الافتتاحي أمس بصفته رئيســاً للكنيست يعكس 
الإيمان الصــادق بأن الأمر يتعلق بوضع طوارئ حاســم 
يحتاج منه التنازل عن كرامته وأن يساعد رئيس الحكومة  
حتــى ذاك الذي وصفه أمس كشــخص مخــادع ومخرب 
للديمقراطية ومن كان مستعداً   حسب رأيه   لأن يقتله حقاً.

نكث وعوده للناخب

 الكثيرون الذين خاب أملهم من غانتس لا يســتطيعون 
الادعــاء بجدية بأنه خرق وعــوده التي تعززت وضعفت 
بأنــه لن يجلس في حكومة برئاســة نتنياهــو. وقد وعد 
غانتس أيضاً بأنه لن يعتمد على القائمة المشــتركة ولكنه 
نكث بوعده، أو علــى الأقل مده حتــى النهاية، بعد بضع 
ساعات على إغلاق صناديق الاقتراع. وقد حظي بهتاف من 
المعسكر الداعم لدمج الأقلية الفلسطينية في إدارة الدولة، 
التي ضاءلت التذمر من نكث وعوده للناخب. ويسجل في 
صالحه أنه حطم مســلمات وحواجز لدى ناخبي الوسط 
الكثيرين الذين ســاروا وراء زوج المقاطعــين للعرب في 

قائمته، هندل وهاوزر.
 مــع ذلك، بعد أن يعطوه التســهيلات على اســتقامته 
وصدقه وطهارة دوافعه، فــإن غانتس أدار مؤخراً إحدى 
الخدع الكبرى، وبالأســاس الخدع الوحشــية في تاريخ 
السياسة الإسرائيلية. بعد جولة انتخابات فاشلة ونتائج 

ظهرت فــي البداية كفشــل ذريع، قام غانتــس مثل طائر 
الرمال وتحــول بصورة متعمدة أو عــن طريق الخطأ إلى 
الرائــد العنيد الــذي طمح إليه معســكر مؤيديه. ولو أنه 
تصرف هكذا قبل أي جولة من الجــولات الانتخابية التي 

تنافس فيها ربما كانت نتائجها مختلفة تماماً.
 في الـ 25 يوماً التي مرت منذ 2 آذار فإن غانتس المخادع 
والمتردد كما يبدو، فعل المســتحيل. فقد ربط بين افيغدور 
ليبرمان وأيمن عودة، وأوجد معهما كتلة سياســية، حتى 
لو كانت مؤقتة، لــم تكن لتخطر ببال أحــد قبل ذلك. بعد 
هزيمــة موضوعية في صناديــق الاقتــراع، قلب غانتس 
الأمور وأصبح أول من يحصل على التفويض من الرئيس. 
وقد حارب ضــد نتنياهو في كل الجبهات ووضع نفســه 
كــدرع للديمقراطية، وحصل في هذا الأســبوع على الفوز 
بالضربة القاضية في معركة الصد الحاسمة ضد محاولات 
الانقلاب التي انتهجها نتنياهو وخادمه يولي أدلشــتاين 

في الكنيست.
 معســكره كان محلقــاً، والإحبــاط الــذي كان قبــل 
الانتخابــات واليأس الذي جاء بعدها علــى الفور، انقلبا 
إلى أمــل جديد غريب على اليســاريين القدامى. أما نضال 
غانتس وأصدقائه في »أزرق أبيض« ضد عمليات التدمير 
غير الديمقراطية لنتنياهو فقد أثار في الوسط  يسار الروح 

القتالية التي كانت تظهر لكثيرين بأنها انطفأت منذ زمن.
 أخيراً، تخيلوا نتنياهو الســاحر الــذي يمكنه فعل كل 
شيء، صاحب الخدع في السياسة الإســرائيلية، واجهه 

حاجز لا يمكن اجتيازه. بداية عمل لجان الكنيســت أمس 
رغم أنف أدلشــتاين ونتنياهو كانت مثل نســمة منعشة. 
وإن شق الطريق لانتخاب بديل عن أدلشتاين كاد ينسينا 

ولو للحظة وباء كورونا الذي يتفشى في الخارج.

وثيقة استسلام مخجلة

 عندها جاء الســقوط الــذي كان أكثر إيلاماً بســبب 
النشوة التي سبقته. ففي حين كان معسكره يهتف بانفعال 
لإنجازاته في ساحة القتال، تبين فجأة أن غانتس من خلف 
الكواليــس كان يجري مع نتنياهــو مفاوضات في مراحل 
متقدمة على حكومة وحدة وطنية، التي تظهر لكثيرين في 
معسكره مثل وثيقة استســلام مخجلة. وبالضبط عندما 
بدا أنهم بدأوا يشــاهدون نهاية نتنياهو قام غانتس وقدم 
له جهاز التنفس الذي أعاده إلى الحياة وسيبقيه في مكتب 

رئيس الحكومة على الأقل في المستقبل القريب.
 غانتس لم يخدع فقط معســكره بصــورة ضمنية، بل 
بصورة صريحة. فقد تركه محبطاً ويائســاً. لقد ملك قلب 
المعســكر عندما لم يكن أحد يتوقع ذلك، وبعد ذلك حطمه 
على صخرة الواقع. كل صوت أعطي أمس من أجل انتخاب 
غانتس، وبتسلئيل سموتريتش، واييلت شكيد، ونتنياهو 
وريغف، اعتبر تحدياً مؤلماً. قاد غانتس كتلة الوسط  يسار 
إلى جبل نابو في السياســة من أجل أن يشرف على أرض 
الميعاد. وبعد ذلك أعلن بصــورة مفاجئة مثلما هو مكتوب 

في ســفر التثنية »لقد جعلتك تراها بعينيك، لكنك لن تصل 
إليها«. أنا سأذهب وحيداً، الوداع.

 قــد نحتمل خروج شــيء جميل بعد كل هــذه المرارة: 
نتنياهو سيغير جلده وسيفي بوعوده. الديمقراطية سيتم 
إنقاذها من التحطم، وســلطة القانون ســيتم إنقاذها من 
الخطر، وحكومة قوية وموحدة ستقود إسرائيل بأمان في 
زمن كورونا. ومن خاب أملهــم من غانتس وأحمد الطيبي 
ويئير لبيد وحتى افيغدور ليبرمان، مقتنعون بأن هذا فقط 
مسألة وقت، وليس الكثير من الوقت، إلى أن يفعل نتنياهو 
بغانتس ما فعله بجميع الأغبياء الذين ســبقوه: سيدفنه 
سياســياً وســيواصل رحلته للهرب من القانون وكأنه لم 

يحدث شيء.
 المناورة البيبية النهائية بالطبع هي تفجير المفاوضات 
غداً صباحاً بشــأن الوحــدة وإعادة الوضع إلى ســابق 
عهده، لكن هذه المرة مع غانتــس مهان ومنبوذ ومعارضة 
متشــاجرة ومفككة. وإذا حاكمنا حســب أمس، فقد يقود 
هذا إلى الحل المثالي: حكومة طوارئ بتشــكيلتها الحالية، 
التي ستحظى بثقة الكنيست إلى حين انتهاء أزمة كورونا، 
وكنيســت تراقب نشــاطاتها كما يجب وتجري فصلًا بين 
السلطات بصورة طبيعية. فجأة، في قلب كورونا، سنكون 

أمريكا.
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»الغانتسية« والخديعة الكبرى: كيف استل نتنياهو جهاز التنفس من يدي »أزرق أبيض«؟

ليس مثل ليبرمان الذي يبني حياته على ظهور العرب ولا مثل لبيد المدفوع بحقده مهما كانت الظروف

ماتي توخفيلد
 
 

■ سنة ونيف اســتغرقت لبيني غانتس منذ دخوله 
السياسة، ثم يكتشــف لأول مرة بأن لديه عموداً فقرياً. 
فقد وعد في الانتخابات ألا يجلس مع نتنياهو، وكثيرون 
مــن مصوتيه أعطــوه صوتهم لهذا الســبب، ولكن في 
الوضع الحالي وفي أعقاب أزمة كورونا، فقد تبقى منهم، 
أغلب الظن، حفنة متزمتين. وحدهم العميان تماماً بحكم 
الكراهية العميقة يتفقون في مثــل هذه الوضعية على 
إبقاء الوضع القائم، والتوجه إلى انتخابات أخرى، أو 
تشكيل حكومة أقلية متعلقة بالقائمة العربية المشتركة. 
اليوم يحتفــل بيني غانتس بيوم اســتقلاله الخاص. 

الورد ليولي أدلشتاين، الأشواق لمحكمة العدل العليا.
 غانتس ليس بالنموذج الذي يحب المخاطر، لا عندما 
كان فــي الجيش ولا عندما أصبح سياســياً الآن. ولكن 
المخاطرة التي أخذها على عاتقــه الآن هائلة، ولكن أن 
يلقي بكل ثقله على السياســي الأكثر حنكة وتجربة في 
المنطقة إن لم يكــن في العالم كلــه، وأن يربط مصيره 
السياســي بمصيره.. فهــذا هو القــرار الأصعب الذي 
أخذه في حياته. قرار إما أن يكون أو لا يكون. من الجهة 
الأخرى ثمة منطقة للراحة. يئيــر لبيد وبوغي يعلون، 
اللذان فعلًا كل ما في وســعهما لعرقلة حكومة الوحدة، 
وعداه باستمرار حكمه في الحزب الموحد، شجعاه على 
أن يقيم حكومــة أقلية وملآه ثقة مــن انتخابات رابعة 

أيضاً.
 ولكن أمر الساعة مختلف، فحالة الطوارئ حقيقية. 
استغرق وقتاً حتى يحسم الأمر، ولكن المزيد فالمزيد من 
الناس يفهمون اليوم بأن هذه ليســت نزوة أو محاولة 
تخويف أو درامــا معظمة لأغراض سياســية. كورونا 
يضــرب بنا دون رحمــة، والأزمة حقيقيــة لا مثيل لها. 
الوعود القديمة يجب أن تخلــي مكانها للواقع الجديد. 
من يصر على البقاء في الخلف ولعب اللعبة السياسية 

وكأنه لا شيء، سيحكم عليه التاريخ.
 كمــا أن تصميم تســفيكا هاوزر ويوعــز هندل أدى 

إلــى الواقع الحالي وإلى النتيجــة التي تجري في هذه 
اللحظات. رفضهما تأييد حكومة أقلية أزال الســيناريو 
عــن جدول الأعمال وأجبر رئيــس حزبهما على البحث 
عن قنوات أخرى، وهذا أمــر لا بد أن يؤبه له. في حزب 
»أزرق أبيض«، بكل أجنحته بمــا فيها »تيلم«، لا توجد 

انتخابات تمهيدية.
 كل مصيرهما السياســي منوط عملياً بمن جاء بهما 
حتى هنــا؛ أي بوغي يعلــون. ورغم ذلــك، فقد فضلا 

الاستجابة لأمر ضميرهما منذ اللحظة الأولى.
 لقد كانت ليئير لبيد خطة، وفور إقالة نتنياهو له في 
2015، تبلور فــي قلبه القرار بألا يجلس معه وألا ينضم 
إليه مهما كانت الظــروف، إلى أن يســتبدل. بالضبط 
مثل نتنياهو نفســه، كرئيس المعارضة لحكومة أولمرت. 
وحتى في نسخته السياسية الأخيرة، كرقم 2 في »أزرق 
أبيض« لم يغير لبيد خطط، وبهذا المفهوم عانى من قصر 
النظر. فالأمر الأخير الذي يعني الجمهور الإســرائيلي 
في هــذه الأيام التــي يغلق فيها الجميع على أنفســهم 
بيوتهم، دون قدرة على زيارة الأهل، ويعيشــون خوفاً 
كبيراً... هو السياسة. لقد فوت لبيد عظمة الساعة حين 

هاجم نتنياهو في بداية الأزمة، وهو يفوتها الآن أيضاً.
 على مدى سنة كان ليبرمان حذراً؛ فقد أراد بكل قوته 
أن يســقط نتنياهو، ولكنه لم يكن مســتعداً لأن يدفع 
الثمن الذي ينطوي على ذلــك. ولكن في نهاية المطاف، 
تغلبت عنده أيضاً الكراهية والإحساس بالثأر على كل 

ما تبقى. 
اســتعداده للتعامل مع النواب العــرب، الذين بنى 
لنفســه حياة مهنية على ظهورهم، سيبقى في الذاكرة 
إلى الأبد. وتبــين مرة أخرى بأن ليبرمــان هو الخدعة 

الأكبر في السياسة الإسرائيلية.
كل الحيــاة عنده حملــة انتخابــات متواصلة، بلا 
خطوط حمراء، وبلا أيديولوجيــا أو قيم. حتى الآن لم 
يدفع الثمن على ذلك، ولعل مصوتيه يفهمون الآن عمن 

وعما يدور الحديث.

 إسرائيل اليوم 2020/3/27

 ليحرر الناس من حكم الفيروس: هل كان غانتس 
ناحوم برنياعمصيباً حين رمى مصيره السياسي في حضن نتنياهو؟

 
 

■ لن تجــدي المحكمة نفعــاً: نتنياهو 
ســاحر حقاً. إن ما لم ينجــح في تحقيقه 
في الانتخابات حققه أمس، بتفكيك »أزرق 
أبيض«. كل التعهدات التي قطعها نتنياهو 
بالحقائــب وقواعــد اللعب والسياســة 
الحقيقة  هــذه  أمام  تتقــزم  والتنــاوب، 
السياســية. ليس لغانتس طريق عودة، 
فقد اجتاز الخطــوط وهو محكوم بالبقاء 

هناك.
أبيض«  »أزرق  ناخبــي  مــن   كثيرون 
شعروا بالخيانة أمس، ويمكن فهم قلبهم: 
الســبب الوحيد الــذي جعلهم يصوتون 
لهذا الحــزب غير الناضج كانــت الرغبة 
في رؤية نتنياهو خارج بلفور. ولكن قبل 
أن يرجمــوا زعيمهم بالحجارة أول أمس، 
يجدر بهم أن يفهموا كم هي صعبة البدائل 

التي وقف أمامها.
 هو ليس خائنــاً ولا بطلًا، إنه من جيل 
الجنــرالات الذين لم يعرفــوا النصر في 
حياتهــم المهنية، بــل التعــادل فقط. لقد 
خرج »أزرق أبيــض« مرضوضاً من جولة 
على  يتعين  وكان  الثالثــة.  الانتخابــات 
غانتس أن يفهم بأن جولة رابعة ستقلص 
حزبه أكثر فأكثر. حكومــة الأقلية ما كان 
يمكنه أن يشــكلها، وحتى لو نجح في أن 
يجلب من حزبه الأصــوات اللازمة، فهذه 
الحكومة كانت ستقع فريسة لأزمة كورونا 
وآلة الدعاية التي لنتنياهو. أما أن يجلس 
في المعارضة فلم يرغب في ذلك، وهو ليس 

مبنياً للمعارضة.
 بكلمــات أخــرى: أوضحــت نتائــج 
الانتخابــات أن لا مســتقبل لغانتس. ولا 
مستقبل لـ»أزرق أبيض« أيضاً. لقد كتبت 
هــذه الأمور، هنا وفي أماكــن أخرى، قبل 
كورونا وفي أثنائها. لقد فعل بيني غانتس 
ما كان ســيفعله كل رجل تعاونية زراعية 
صالح في مثل هــذه الظروف: البحث عن 

ترتيب عمل.
انضمامات  فــي  متراكمة  تجربة   لدينا 
أحزاب وســط إلى حكومة متطرفة، بدءاً 
من انضمام »داش« بقيادة يغئال يدين إلى 
حكومة مناحم بيغــن، وحتى انضمامات 
شاؤول موفاز وموشيه كحلون لحكومات 
نتنياهــو. الدرس لا لبس فيــه: يبدأ هذا 
والطوارئ،  الوحــدة  عن  جميلة  بكلمات 
يتواصــل في جهــود مخيبــة للآمال لمنع 
والتبدد.  بالمهانة  وينتهي  يسارية  حكومة 

ليس بانتظار غانتس مصير آخر.
 الاتفــاق الذي يوشــك علــى توقيعه 
يمنحــه، ظاهراً، منصب رئيــس الوزراء 
بعد ســنة ونصف. أعتقد أن هــذا اتفاق 
باطل، وفضائحي: من يجلب إلى الحكومة 
15 مقعــداً لا يمكنه أن يحصــل على قوة 
متســاوية لمن يجلب 36 مقعداً. هذا ليس 
نزيهاً تجاه ناخبــي الليكود وليس نزيهاً 

تجــاه مندوبيهم المنتخبــين. ولما كان هذا 
باطلًا، لأن غانتس ســيصبح حتى تنفيذ 
التناوب مداســاً لــكل مقال ســاخر، من 
اليســار ومــن اليمين، فمشــكوك جداً أن 
أيضاً  الاتفــاق. كما ليس صحيحــاً  ينفذ 
تضخيم الحكومة إلى حجــوم مفزعة في 
فترة الأزمــة. إذا كان نتنياهو يريد حزب 
غانتس في حكومته، فليتفضل ويخلي له 

المكان.
 هذا الاتفاق يعيــد غانتس إلى خطته 
الأولــى قبل أن يصعد إلى مســار البديل: 
أن يكون وزير الدفاع، أو وزير الخارجية 
في حكومــة نتنياهو. وبحكــم الظروف، 
سيكون هو وزير خارجية على »سكايب« 

أو وزير دفاع بكمامة. ولن ينقذ الوطن.
 حدث الأمس يقسم الكنيست إلى ثلاث 
كتــل: كتلــة اليمين  الأصوليــين  غانتس 
من جهــة، القائمة العربية المشــتركة من 

جهة ثانية، وكتلة لبيــد  يعلون  ليبرمان 
في الوســط. أما ما ســيفعله ليبرمان فلا 
يزال مفتوحــاً وهو مفتوح دومــاًـ ولكن 
المســافة بين جدول أعماله وجدول أعمال 
لبيد ليســت كبيــرة: كلاهمــا مناهضان 

للأصوليين؛ كلاهما مناهضان لبيبي.
 ثمــة فتات أحــزاب تعلق بــين الكتل، 
فالثلاثــة المتبقية من تراث حــزب العمل 
ســتبحث عن كتلة للتعلق بها. هكذا أيضاً 
الاثنان أو الثلاثــة المتبقية من »ميرتس«. 
من  وهــاوزر  هندل  إليهم  يضــاف  وربما 
»أزرق أبيــض«، اللــذان تطلعا للوصول 
إلــى ائتلاف ووجــدا نفســيهما، في غير 
صالحهمــا، في قبــو المعارضــة. لا مجال 
للحديث: إسرائيل قبل كل شيء. وقبلها.. 

نتنياهو.

 يديعوت 2020/3/27

هل قبل غانتس أن يكون أرنباً تحت كمامة الساحر؟ 

غانتس يتوسط أعضاء حزب »أزرق أبيض«
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محمد عبد الرحمن عريف ٭

مفهــوم الثــورة تغييــر جــذري للكيــان سياســيًا واقتصاديًــا 
واجتماعيًــا وآيديولوجيًا والقائمــون بها مصممون علــى التغيير 
الشــامل بوعــي وإرادة أما نكــون أو لا نكون وخلوهــا من الحلول 
التوفيقية ورســم هيــكل تنظيمي سياســي جديد ورفــض القديم 
كالثورة الفرنســية 1789، والثــورة البلشــفية 1917. كانت ثورات 
كبيرة تركت أثرًا في ســفر التأريخ البشــري، ومثل هذه الحركات 
الثورية حدثت في العراق وأخمدت لأســباب تتعلق بخلل تكتيكي 
فــي نواة الثورة أو قيادتها أو القوة المفرطة عليها من أعدائها، منها 

»ثورة العشرين«.

ماذا عن ثورة العشرين؟

هــي من عبــرت عن وحــدة وتلاحــم أطيــاف الشــعب العراقي 
بأثنوغرافيتــه المجتمعية، فلم تكن صنيعة حــزب أو كتلة أوطائفة 
وحتــى لم تكــن لها جغرافيــة محددة مقفلــة بل كانت مســاحتها 
العــراق، والعــراق كلــه، حيث جاء الرد بشــدة علــى دوافع بعض 
الكتــاب النفعيــين المصابين بالعمــى الأيديولوجــي ومن أصحاب 
القرار الذيــن حكموا العــراق محاولين تجيير تلك الثــورة العظيمة 
لمطامــع أحزابهم وكتلهــم الفئوية، وإن اشــترك الشــعب العراقي 
بكل أطيافه وقواه الوطنية بمساحة جغرافية العراق كما ذكر علي 
الوردي في كتابه »لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ج/5« 
)يمكــن القــول على أي حال إنّ ثورة العشــرين هــي أول حدث في 
تاريخ العراق، يشــترك فيه العراقيون بمختلف فئاتهم وطبقاتهم، 

فقد شــوهدت فيها العمامة إلــى جانب الطربوش والكشــيدة إلى 
جانب اللفة القلعية والعقال إلى جانب الكلاو وكلهم يهتفون »يحيا 
الوطن« وهذا الحراك الوطني الشــامل هو التصميم على الخلاص 
والتغيير بالاعتراف بدولة اســمها العراق، وهنا تبرز أهمية الثورة 
فــي أفهام الشــعب بنوايــا بريطانيــا الخبيثة في »تهنيــد العراق« 

والحاقه بدول التاج البريطاني«.

أشهر معاركها 

هــي شــهادة تاريخيــة للمشــاركة الشــاملة للعراقيــين وهــو 
البعــد الوطني للثــورة، معركــة الرارنجية، حصار الكــوت، معارك 
العارضيات والهاشــميات، معارك الكفل والحلة، معارك عشــيرة 
زوبع وقطعهم ســكك الحديد بين بغداد وسامراء، معارك العشائر 
الكردية، لذا لم يكن الكرد في معزل عن ثورة العشرين فقد تحركت 
القبائل والعشــائر الكردية تضامنًا مع العشائر العراقية الأخرى، 
وهــب ثوار كردســتان فــي الســليمانية وهوليــر )أربيــل( وعقرة 
وســنجار وخانقين وكفــري )وفي كفــري بالذات وقعــت معارك 
طاحنة بقيادة القائد الكردي »إبراهيم خان« نهاية 1920 واستولوا 
علــى مدينة كفري وقتل قائدهم )كوردن( ومعارك اشــتركت فيها 
عشــائر من »الكرد الفيليين« مع إخوانهم من العشــائر العربية في 
ديالــى ومندلــي وخانقين وبدره والحــي والنعمانيــة والصويرة، 

ومعارك سنجار وتلعفر بمشاركة أتراكها ومسيحييها.
ومن أبرز العشــائر التي شاركت في القتال هي عشيرة الظوالم، 
قبيلــة الجبور، عشــيرة زوبع، عشــيرة بنــي تميم، عشــيرة العزه، 
عشــائر ربيعة، عشــيرة شــمر الفرات الأوســط، عشــائر السعيد، 

عشــائر القرنــة، عشــيرة العوايد، عشــيرة آل فتلة، وعشــيرة البو 
نمر مــن قبائل الدلي، وعشــيرة البو محل، والجغايفة من عشــائر 
الجبــور، عشــيرة بني عارض، عشــيرة بنــي زريج، عشــائر أكراد 

السليمانية وهولير، وعشائر الكرد الفيلية.
الأهازيج والهوســات هــي تقنيات الحرب الأعلامية اســتعملها 
الثــوار في ثــورة العشــرين كمحفز ومصــدر إعلامــي لبطولاتهم، 
وكأرشــيف احتفظت بــه الذاكرة العراقية لشــحذ الهمــم وتفاخر 
الأحفــاد بهــا، وكان الأديــب الشــاعر محمــد مهدي البصيــر أبرز 
شــعراء الثــورة حتــى ســموه بـ«ميرابــو الثــورة« وهــو صاحب 

النصيحة الثورية )لا بخطب المنابر ننتصر بل بالثورة المسلحة(.
يا لترعد بالجو هز غيري... هزج بها بطل معارك الشامية الشيخ 
»مرزوك العواد من عشيرة العوايد« حين كانت الطائرات البريطانية 

تقصف منطقته وعشيرته، وألقت مناشير تدعو للاستسلام.
الطوب أحسن لو مكواري... أحد الفلاحين في معركة الرارنجية 
تســلل إلى مــكان الطوب وهو المدفــع الذي كان يقصــف الأهالي، 

وقتل صاحبهُ وهو يهزج.
هزيت أولوليت الهذا... هزجت بها الشاعره »فطيمة« من عشيرة 
الظوالــم حــين ســألت أخاها عــن أبنها فقــال لها »لا جــن هزيتي 
أولوليتــي( ففهمــت قصده بأنّ أبنهــا قتل وضاع تعبهــا فأجابت 

بهذه الأهزوجة مفتخرة، وتعني هذا اليوم.
كل جابت خابت بس آنه... إحدى النســاء العراقيات شــاهدت 

ابنها مرميًا على الأرض، وقالت هوستها هذه.
حل الفرض الخامس كوموا له... عندما هاجم الشــيخ شــعلان 

أبو الجون القوات الانجليزية في الرميثة قالها.
بس لا يتعذر موش آنه – فأجابها »خلوني أبحلكه أوكلت آنه«... 

حكاية الشاعرة »عفته بنت صويلح« من عشيرة الأزيرج أسر العدو 
أبنهــا وقد مــروا به عليها عندما شــاهدته خشــيت أن يناله الجبن 

وربما يلوذ بالانكسار فأفهمته بالهوسة.

معارك بارزة 

حدثت في قضاء الهندية معارك بارزه عدة خلال ثورة العشرين. 
هذه الثورة التي قدمت فيها العشــائر العراقية الأصيلة أروع صور 
البطولــة والتضحيــة. كان مــن ضمنها هــذه المعركــة الكبيرة التي 
حدثــت بعد معركة الرارنجية. والتي صمد فيها أبناء قبيلة العوابد 
بوجه أقــوى جيوش العالم آنذاك وهو جيش الاحتلال البريطاني. 
حيــث اســتطاع رجال قبيلــة العوابد مــن فك الحصــار البريطاني 
الــذي فــرض عليهم. بالرغم من زيــادة العدة والعــدد لدى الجيش 
البريطانــي. والفــارق الكبيــر في امكانيــات التســليح لدى جيش 
العــدو. وخصوصــاً المدافع الرشاشــة التي كانت تعتبــر من أبرز 

نقاط قوة الجيش البريطاني. 
كل ذلــك الفــارق فــي الإمكانيات لصالــح المعســكر الإنجليزي 
وقــف عاجــزاً أمام صمــود وإيمان وشراســة وقــوة وتضحيات 
أبنــاء العشــائر العراقيــة، مما مكنهم مــن فك الحصــار المفروض 
عليهــم وتحويــل كفــة المعركة لصالحهــم. تلــك المعركــة الخالدة 
»معركــة الهندية« والتي لم تولى أهتماماً لائقاً ولم يعطها المدونون 
لتلــك الأحــداث حقها كمعركــة تاريخية حطمت أســطورة الجيش 

البريطاني الذي لا يقهر. 

٭ كاتب مصري

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: شكرا كورونا

مئوية ثورة العشرين العراقية: شعاراتها وأهزوجاتها العشائرية المضيئة

كلمة عتاب
 

أستاذة إحسان. اســمحي لي بكلمة عتاب رقيقة. أحسست وأنا أقرأ 
عنــوان مقالتك وكثيرا من ســطورها بأنك تتشــفين وتلذذين بعذابات 
الآخرين وبخاصة المخالفين لك في العقيدة والرأي. ليس من خلق المؤمن 
العاقل التشــفي في عذاب أخيه الإنســان، فبدلا من شــكر هذا القضاء 

المميت كان يمكنك الدعاء بأن يكون لطيفا.

الباشا

ماذا لو كان خدعة؟
ماذا لو كان كورونا مجرد خدعة تنطلي على هذا العالم؟ ماذا لو كان 
كورونا مجرد صنيعة وضيعة دبرت بليل وتسربت لسبب ما في جزء من 
العالم لتصبح الأرض كلها حلبة للصــراع بين من يحمل لواء الحضارة 
الغربية ممثلا في أمريكا وبين من يوشك على أن ينتزع هذا اللواء عنوة 
وتصبح الريادة بيده؟ ماذا ســيكون حينئذ ردنــا بعد أن أهلك كورونا 
الحرث والنســل؟ هل سنقول له شكرا أم أننا سنلعنه ونلعن من أوجده 

مكرا ليهلك الناس عن قصد والله بما يعملون محيط؟
ماذا لــو انّ اللقاح الذي ســيطرحونه في الأســواق يصيب الناس 
بأعراض جانبية قد تصبح خطيرة كالصمم والعمى والعقم والسرطانات 
المختلفة هل سنقول لكورونا شكرا أم نلعنه ونلعن من أخرجه من مخابر 
صناعة الفيروســات عنوة فأهلك الحرث والنســل وســعى في خراب 

الأرض طولا وعرضا؟
يا جماعة كيف نثق في نظام عالمي قتل 100 مليون إنســان ليؤسس 
لحكمــه؟ أليس قادرا علــى أن يقتل أقل مــن ذلك بكثيــر ليحافظ على 

استمراريته ووجوده من الزوال؟
يقول الكثير من المنظرين في العالم الغربي إنّ الصين ليســت بعيدة 

عن تصبح أول دولــة غير ناطقة بالإنكليزية وغير غربية وغير ليبرالية 
متربعة على عرش أقوى اقتصاد في العالم. وحتى روســيا في صراعها 
الطويل مــع أمريكا لم تدرك ذلــك ومدى تبعاته ذلك علــى باقي النظم 
الأخرى! ربما فرانسيس فوكوياما أخطا التنبؤ فالحضارة التي يمكن لها 
عمليا مواجهة الحضارة الغربية ربما هي الحضارة الصينية، من يدري؟ 
ولقد ورد في الحديث، ولربما تبحث الأخت إحســان عنه، أنّ المســلمين 
سيتحالفون مع بني الأصفر، الروم، الحضارة الغربية ضد عدو آخر فهل 

هم الصينيون وهل ما بعد كورونا هو بداية النهاية؟

سهيل

تحية
تحية...لأول مــرة في حياتي وعمري الصحافي اقتنع بكاتبة، فتحية 

لك مرة ثانية وثالثة ورابعة فالشرع أباح أربعا!
خالد أبو قدوم

الشقاء الأبدي للبشرية
 

شــكراً للأخت لكاتبة على هذا المقال الرائع، ولكنها نفحة من نفحات 
الدهر مرت على البشرية التي لا تتعظ ولا يمكن أن تتعظ، فما إن يتأهب 
كورونا للرحيل حتى تعود البشــرية إلى شــقائها من جديد وكأن شيئاً 
لم يكن. إنه الشقاء الأبدي للبشــرية حتى قيام الساعة. قال جل وعلا: 
هُمْ يَرْجِعُونَ«. وأنا  نَ الْعَذَابِ الَأدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأكْبَرِ لَعَلَّ هُم مِّ »وَلَنُذِيقَنَّ

أؤكد لك أنهم لن يرجعوا إلا من رحم الله إنه أرحم الراحمين.

المراقب

كلام غير واقعي
»كورونا جمعت البشرية لأول مرة على مواجهة عدو واحد، هو أخطر 

من راجمات الصواريخ وقاذفات القنابل والبراميل الُمتفجرة«. 
كلام إعلامي غير واقعي وفيه مبالغات إعلامية فاقعة كعادتها. قنبلة 
واحدة من القنابل المعروفة في هذه الأزمنة بإمكانها أن تبيد سكان مدينة 
بأكملها وفي لحظــات معدودة في حين أن الفيروس المقصود، وحتى في 
منبعه مدينة ووهان وانتشــاره في بقية أنحاء الصين الهائلة بالسكان 
والمساحة منذ أكثر من أربعة شهور، لم يتجاوز بفتكه أربعة آلاف نسمة 

حتى الآن. وكما نقول بالعامية: »حنجريها شوي«!

سلمى سعيد

مقال قيّم
شــكرا للأخت الكاتبة على المقال القيّم. سؤالي هو: هل يتعظ الطغاة 
والمســتبدون وحكام العالم مــن درس كورونا؟ يا ربنا مــا أعظمك. ما 

أرحمك بدون رحمتك نحن هالكون. فلك الحمد والشكر والتسليم.

سامح - الأردن 

سر عظيم 
ترى هل ســينتهي هذا الوبــاء ببضع إصابات وبعــض الوفيات ثم 
يكتشــف اللقاح وتنتهي المشكلات ويعود كل شيء إلى ما كان عليه؟ كلا 
والذي رفع السموات وســخر الجبال والبحار والأنهار وأنبت الأشجار 

وجعل الليل والنهار والكواكب والأقمار. تحدثني نفســي أن وراء الأمر 
أسرارا لا يعلمها إلا الواحد الجبار.

 سيكون وراء هذا الحدث أمر عظيم لا يخطر على بشر، فما كان الناس 
ليحشــروا في بيوتهم هكذا وبهذه السرعة إلا لأمر عظيم كأن العالم كله 

في انتظار خبر جليل لا يعلمه إلا عالم الأسرار.

العربي الحر 

كأننا في سجن انفرادي
إنه الملل في زمن كورونا يا أســتاذة. كأننا نعيش في سجن انفرادي! 
الحمد لله على نعمة النت التي نتواصل بواســطتها مع العالم! اشتريت 
الكثير من مواد البنــاء تكفيني العمل لمدة شــهرين أو ثلاثة في حديقة 

منزلي بالنرويج!
 وســيكون طعامي اليومي من الشواء فقط برغم درجة الحرارة التي 

تقارب الصفر.

الكروي داود - النرويج

العالم في مهب الريح
كورونا الضارة النافعة، العالم في مهب ريح كورونا، النظام العالمي 

يتهاوى بقبضة واحده. 
هَ حَــقَّ قَــدْرِهِ وَالأرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ  »وَمَــا قَدَرُوا اللَّ

ا يُشْرِكُونَ«. اتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّ مَاوَاتُ مَطْوِيَّ وَالسَّ

هاني عبد الله

مقال صادق الطائي:
»مناعة القطيع« من كورونا ونظرية المؤامرة

فيروس مصنّع
أستاذ صادق، لا يوجد شيء اسمه فيروس مصنع غير في 
علــوم الكمبيوتر. فيروس مقاوم )تمت زيادة مناعته لمقاومة 
أي دواء، وتقوية قدراته للفتك بأجهزة الجسم(. سأضرب لك 

مثل الإنسان الذي يصاب بالسل:
 إذا ما أخذ مضادات حيوية بــدون إكمال الفترة المطلوبة 
للقضاء على المرض )أو تقليلــه إلى الحدود الدنيا المطلوبة( 
سوف يساهم في تدعيم بكتريا الســل لتنتج بكتريا مقاومة 
للمضادات الحيوية وســوف يكون تأثيرها أكثر فتكا، وهذا 
أيضا موجــود عند المصابــين بأمراض مزمنــة ويحتاجون 
لتناول أدوية باســتمرار. والحالة نفســها مع الفيروس قد 
يكون تدعيمه وتقويته باستعمال حيوانات مختبرية بحيث 
يكون الفيروس المطور لا يشــبه الأصل في شـــيء لشـــدة 

فتـكه.
 وكون هناك دولة معينة اســتفادت اقتصاديا من انتشار 
فيروس كورونا وهدمت اقتصاد دول منافســة يرجح كثيرا 

نظرية المؤامرة )نعم: فتش عن المستفيد تعرف الفاعل(. 
وبعكسه علينا أن نؤمن بأن بن لادن هو فعلا من دمر أبراج 
نيويورك وليس الذين اســتخدموا نظام الريموت كونترول 
للتحكم في طائرات مدنية )منذ لحظة إقلاعها بدون طيارين( 
لضرب أبراج تم تفخيخها مســبقا لمدة تزيد عن الشــهر كون 
العمل كان يجري في ســاعات الليل فقط لضمان عدم وجود 

بشر في الأبراج.

أبو عبد الله

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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الثورة في زمن كورونا
فــي بداية حياتــي المهنية 
فــي  العمــل.  فــي  انهمكــت 
الحقيقة، ونظراً لظروفٍ شــخصية جداً، لم يكن التحصيل 
والطموح ما دفعاني، وإنما التأمين وتحقيق مســتوىً عالٍ 
نسبياً من الاســتقرار المادي، بما يوفر لي حياةً ميسورةً، 
إن لم أقل مترفةً نوعاً ما، بالطبع بدون تعدٍ أو افتئاتٍ على 

حقوق الناس، أوعلى الأقل هذا ما كنت أقنع نفسي به.
صديقٌ مقربٌ، ماركســيٌ أصيــل، لا من أولئــك الذين 
يرتدون الاشــتراكية شــارة وجاهةٍ ويســتمتع منتشياً 
الناس  الفكرية، بل يحب  الماركسية، والحذلقات  بالرطانة 
وينشــد حريتهم وحقوقهم وكرامتهــم، علّق على أحلامي 
ومساعي تلك لدى مصارحتي له بها: »إن الاستقرار المادي 

وهمٌ من أوهام البورجوازية«. 

علقت فــي ذهني كلمته تلــك، ومع كر الأيــام، وتراكم 
التجارب، جعلت أقترب من رأيه ذاك؛ ليس ذلك فحســب، 
بل أخذت قناعةٌ تترســخ لديّ بأن البورجوازية لا تقتصر 

على هذا الوهم فحسب، بل إنها تعتمد في بقائها على جملةٍ 
من الأوهام والأكاذيب، على صرحٍ متكاملٍ مترابطٍ متعاضد 

من المزاعم والمفاهيم.
ثم جاء وبــاء الكورونا ليعم الرعــب وتغلق الحدود. 
جاء كاشــفاً لطبيعة النظام الرأسمالي الذي يحكم العالم، 
ويؤكد تلك المقولة: الاســتقرار المادي، أو أي اســتقرارٍ في 
حقيقة الأمر، وهــمٌ بورجوازيٌ بامتياز. مســتغلةً تفوقها 
المادي، ومن ضمنه تملكها أو بالأحرى احتكارها لوســائل 
البورجوازية بمــا تتيحه تلك  الإعلام بأشــكالها، تتمكن 
القدرات من صياغة بنىً فكريــة تلائم مصالحها وإمكانية 
اســتمرارها، فتتســيد في المجتمع بوجهٍ عامٍ، لا ينفي ذلك 
وجود محاولاتٍ، من مجموعاتٍ تتفاوت أعدادها، وأفرادٍ، 
لتحدي تلــك الهيمنة الفكريــة، إلا أنهــا بالتأكيد لا تملك 
القــدرات والإمكانيات غير المحدودة التــي للبورجوازية، 

وتظل للأسف في حالاتٍ كثيرة محاصرةً.
وفقــاً لآخــر ســرديات البورجوازيــة فــي طبعتهــا 
النيوليبراليــة، فالتقدم والحرية والرخاء تتحقق بإطلاق 
قوى السوق، والعصف بالوائح والقيود، وتُفضل الحكومة 
الصغيــرة، وبالطبع فإن ذلك يتم ترويجــه في ظل ادعاءٍ 
بأن الرأســمالية هي النموذج الأفضل، آخر المطاف، وأنها 
لا بديل عنها، وأكيدة الاســتمرار، قــادرةٌ على تخطي كل 
أزماتها والتعافي منها، ونظــراً لكل الدعم الذي تلقاه، مما 
أســلفنا، فقد صارت تلك الرؤية تعريفاً للعادي والطبيعي 
والمقبول. لذا تجد الغالبية العظمى من الناس وقد تشربت 
هذه الدعاوى، وفــي الدول الصناعيــة الكبرى والغرب، 
تلك التــي طال العهد بها منذ أي حــربٍ أو حدثٍ كبيرٍ على 
أراضيها، تنظر إلى الواقع بثراء تفاصيله وزحامها ولسان 
حالهــا، »ما أظن أن تبيد هذه أبــداً«، وعلى الرغم من هزة 
2008، والحركات الاحتجاجية الضخمة كالتي رأوها قريباً 
منهم، زماناً ومكاناً، في إســبانيا واليونــان، فإن القناعة 
الأعمق بأن النظام على شــكله الحالي بــاقٍ، لم تتغير. ثم 
أتى وباء كورونا وما فرضه من حصارٍ أخلى طرقاً ومتاجر، 
مدنــاً بأكملها من الناحية الفعلية، أصبحت مدن أشــباح، 

ليزلزل تلك القناعة.
ما نشــهده اليــوم »بروفة« لمــا يمكن أن يكــون، بل لما 
هو مرجــحٌ أن يكــون مع تنامــي وتعمق الأزمــة وأثرها 
فــي الاقتصاد، كما ســيعصف ببطاريةٍ مــن الأقاويل كان 
يتــم التعامل معها كحقائق ومســلمات، أولهــا أن الهدف 
الأســمى للرأســمالية في الدول المتقدمة، خدمة الإنسانية 
في صورة مواطنيها، إذ تبــين أن الاعتبار الأول والطاغي 
هو حماية رأس المال والمصالــح الاقتصادية، فالمواطن في 
حقيقــة الأمر هو المســخر لخدمة رأس المــال، وما مماطلة 
بوريس جونســون، في تطبيق العزل، وجملة الإجراءات 
الوقائيــة، إلا دليلٌ على ذلك، ولمــن التبس عليه الأمر، فقد 
كفانا ترامب مشقة الجدل، إذ صرح بأنه لا يستطيع تحمل 
الخســائر الاقتصادية إلــى ما لا نهاية، بــل ويريد »فتح« 
أمريــكا للبيزنيس،  بعــد عطلة عيد القيامــة، وهما بذلك 
يعيــدان الاعتبار، بــدون أن يدريا للرؤيــة التي ترى أن 
الارتقاء بصحة وتعليم الطبقة العاملة، خطوةٌ أقدم عليها 
الرأســماليون، خدمةً لمصالحهــم أولًا، لإدراكهم أن العامل 
موفور الصحة أكثر إنتاجيةً، وبالطبع لن أقدم على جريمة 
إغفال أو إهمال المكاسب، التي تحققت نتيجة نضال الطبقة 
العاملــة؛ فالأمر في تلــك الدول موازنــةٌ إذن بين مصالح 
الطبقتين، وإن كانت نذرٌ عديدة تشــير إلى شــروخٍ تنذر 
بانهيار صيغة التعايش التي صارت قلقةً تلك، كما يفســر، 
لما اضطُرا إلى التراجع أمــام فداحة الوباء وخرجا بحزمةٍ 
من الإجراءات منها، الاقتراض للتصدي لكارثةٍ أسهما فيها 

بدون شك بالبطء وإهمال عقودٍ للمنظومة الطبية.
كما أثبتت الأزمة وحدة الجنس البشري ومصيره، فعلى 
الرغم من تســليمنا بخصوصية الشعوب، وما صاغها من 
ظروفٍ تاريخيةٍ خاصة ومحــددة، فإنها في نهاية المطاف 
تتشــابه وتتحد في أزماتها الوجودية الكبيرة ومصيرها، 
فالرأســمالية التي ثلمــت كثيراً مــن الفــوارق الحادة، 
وماهت بين الشعوب، جمعت الكوكب بوسائل مواصلاتها 
الحديثة  )وهو تقدمٌ محمودٌ بصفةٍ عامة بدون شــك( فلن 
تقف بين الشعوب والبلدان جدرانٌ ولا عوازل، والخلاص 

البشــري من ثم واحد والحل والحرية أيضاً. الأطرف من 
كل ذلــك، الإعجاب لدى كثيرٍ من مواطنــي الغرب بالقدرة 
والنجاح على الســيطرة في نظامٍ ذي نمــوذجٍ اجتماعيٍ 
وسياســيٍ قائمٍ على جهازٍ دولةٍ قوي ببيروقراطيةٍ كبيرةٍ 
ومتشــعبةٍ ومتغلغلة، بل هو يقوم على تلك الفلســفة، أي 
النظام الصيني، ما ســيطرح مستقبلًا تساؤلات عديدة في 
رأيي، على نموذج الدولة الغربي، الذي كانت ديمقراطيته 
التقليدية ذات الحزبين أو الثلاثة أحزاب، قد برهنت بأنها 

لم تعد تعبر عن قوى المجتمع، من قبل هذه الأزمة.
عديدةٌ هي الأفكار والاســتنتاجات التي تمخضت عنها 
تلك الأزمــة حتى الآن، بما لا يمكن حصره، وما ســتحمله 
الأيــام والشــهور المقبلة أكثــر، فمن الصعــب التكهن بما 
ســينتج عنها من أفكارٍ وأقاويــل وطروحاتٍ وحركات، إلا 
أن أي تنــاولٍ يغفل دور العاملين يُعــد تقصيراً وجرماً، إذ 
أمام وباءٍ انزوى الأمراء والملوك والمالكون والرؤســاء في 
قصورهم، بينما تقدم الأطباء والممرضون وعمال النظافة، 
أولئك الذين كانوا يجأرون بالشــكوى من ظروف عملهم، 
جراء وقف الاستثمار في القطاع الصحي، من قبل حكومات 
اليمين، تقدم هــؤلاء ليدافعوا مضحين عــن إخوانهم من 
المواطنين، ما لــم يغب عن الأخيرين الذين وقفوا يصفقون 
لهم في الشــوارع. ســيرد أحدهم بأن المــرض طال الأمير 
تشــارلز، ولن ننفي فالكائن البشــري معــرضٌ للمرض، 
بطبيعة الأمــر، إلا أنني أؤكد بأن الأمير ســيحظى بأفضل 

رعايةٍ صحية، على عكس الكثير من المواطنين. 
يقيناً إن للثورة جنوداً من الأوبئة والكوارث. سيحطم 
هذا الوباء كثيراً من أركان ومعطيات سردية البورجوازية، 
بما سيفرض من أســئلةٍ ومحاسبات، وســيعيد الاعتبار 
لعديــدٍ من الطروحــات والأفكار اليســارية، ولكل من لم 
يزل يســأل: أيمكن أن يأتي يومٌ تتوقف فيه المصانع وتقفر 
الشــوارع ويفلس النظام الرأســمالي؟ فإجابتنا بسيطة: 

أنظر حولك!

 *كاتب مصري

»كورونا« وتطبيق نظرية 
»مناعة القطيع«

أسلوب  طرح  من  أول  بريطانيا  كانت 
»مناعة القطيــع« لمواجهة وباء كورونا، 
تتراجــع  أن  قبــل  هولنــدا،  وتبعتهــا 
بريطانيــا عنــه مؤخرا. ويــرى بعض 
العلماء أن هذا الأسلوب يقدم حلا جذريا 
ودائما لوباء كورونــا، وهو يعتمد على 
فكرة بنــاء مناعة ذاتيــة عند %60 من 
الســكان، ما يخفــف انتشــار العدوى 

تلقائيا، لأن المصابين بالفيروس ستتكون عندهم مناعة ذاتية، 
تمنع إصابتهم به مجددا، بينما المسنون والمرضى هم فقط من 

سيتم الحجر عليهم بصرامة. 
وتنبع أهمية هذا الأسلوب »مناعة القطيع«، من عدة حقائق 
تم اســتخلاصها من بيانات المرضى في الــدول التي اصيبت 
به مبكرا، خصوصا الصين، الأولى، أن %80 من الســكان لن 
يتأثروا بــأي أضرار جراء الإصابة بالفيــروس، وقد لا تظهر 
عليهم أعراض المرض، بينما ســيحتاج أقل من %20 للرعاية 
الصحية، ويتوفى أقل من %2 معظمهم من المسنين أو المرضى، 
وبالتالي فإن إصابــة الأصحاء ومن هم دون الســتين عاما، 
ويمثلون أغلبية السكان، لن يسبب أذى لهم أو للمجتمع، ولن 
يشــكل ضغطا على الرعاية الصحية، ولكنه سيمنحهم مناعة 
ذاتية تمنع تفشــي الفيــروس بالمجتمع مــع اي موجة مقبلة. 
بينما الفئة المهددة، وهم المسنون والمرضى سيكونون بحاجة 
لحجر وعزلة منزلية ورعاية صحيــة، ولكن بالمقابل فإن ترك 
الفيروس ينتشــر بســرعة خلال فترة وجيزة ، بدون فرض 
عزل وحجر منزلي للسكان الأصحاء، سيعني ايضا أن النسبة 
المهــددة ومن هم بحاجة لرعاية صحية، ســتصاب به بموجة 
واحدة، وهذا يعني ضغطا هائلا على الرعاية الصحية وغرف 
الانعاش في فترة وجيزة، لا تحتملــه إمكانيات معظم الدول 
الاوروبيــة وامريكا، ما دعا بريطانيــا وهولندا، اللتين دعمتا 
فكرة »مناعة القطيــع« في البدايــة، أن تتراجعا عنه، بحيث 

دعت الحكومة البريطانية السكان لالتزام منازلهم.
الأبحاث  حســب  القطيــع«،  »مناعــة  إيجابيــات  ومــن 
المتخصصة المنشــورة، انه يمنع عودة الفيروس للانتشار في 
الشــتاء المقبل، في حال لم يتوصل للقــاح خاص للفيروس، 
خــلال أقل من عام، ولاحــظ باحثون أن الفيــروس الذي من 
المتوقــع أن يضعف تأثيره مــع ارتفاع درجــات الحرارة، قد 
ينتشر في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، الذي سيكون باردا 
الاشهر المقبلة، ليعود مع الشــتاء المقبل للانتشار في النصف 
الشمالي، وهذا يعني، انه في حال عدم إنتاج لقاح، فإن الحجر 
المنزلي الذي فرضته الدول، هو مجرد إبطاء لانتشار العدوى 

وليس انهاء لها، ولن يمنع عودة موجة جديدة للوباء.
هــذا كله يخص الدول المتقدمة طبيــا، وتمتلك نظام رعاية 
صحية يشــخص الإصابات بالمرض، أما معظم دولنا العربية، 
فتبدو عاجزة حتى الآن عن إجــراء فحوصات لمعرفة الأعداد 
الحقيقية للمصابين، والاهم، أن معظم الدول العربية لا يلتزم 
ســكانها بالحجر المنزلي، خصوصا الدول كثيفة السكان مثل 
مصر، والعراق مثلا، وبســبب الطقــوس الدينية التي حالت 
دون تطبيــق الحجر المنزلــي، بدأ يعاني من اعــداد الوفيات 
وارتفــاع المصابين، خصوصا أنه مجــاور لإحدى بؤر الوباء، 
ايران. أما سوريا حيث تنتشر أعداد من الميليشيات الإيرانية، 
وضعف الإمكانيات الصحية، فهي الأخرى تعاني بلا شــك من 
انتشار الوباء. هذه الحالة من الفوضى وصعوبة تطبيق حجر 
منزلي في الدول العربية، وضعف الرعاية الصحية وإجراءات 
الوقاية، جعل الفيروس ينتشــر بين ســكانها، وبسبب عجز 
الســلطات عن إجراء فحوصات لتشــخيص الكورونا، فإن 
الارقــام الحقيقية للمصابــين كبيرة جدا، والوفيات بســبب 
المرض قد تكون مرتفعة، وقد تواصل الارتفاع، ولكن هذا يعني 
أن »مناعة القطيع« تتحقق في دولنــا العربية بدون تخطيط 
مســبق، إذ ســيصاب معظم الســكان بالفيروس بســرعة، 
ويحصلون على مناعة ذاتية، لكن بالمقابل، فإن أعداد الوفيات 
والمرضى بحــالات حرجة ســتكون كبيرة وفي فتــرة زمنية 
وجيزة، ما قد يسبب انهيارا للمنظومة الصحية المهترئة أصلا.
وقد يكون ارتفــاع درجات الحرارة المرتقب في الاســابيع 
المقبلــة في البلــدان العربية، عاملا مســاعدا علــى تخفيف 
انتشــار الوباء، إذ أنه ووفق ثلاثة مراكز بحوث، آخرها معهد 
ماساتشوســتس، فإنه لوحظ أن الفيروس ضعيف الانتشار 
في البلدان التي تتجاوز فيها الحــرارة 17درجة مئوية. ومن 
المهم هنا الإشــارة، إلــى أن الاهتمام الاعلامــي الكبير بوباء 
كورونا، يأتي كونه ســريع الانتشار والعدوى، مقارنة بغيرة 
من ســلالات الانفلونزا، بينما نسبة الوفيات لا تزال محدودة 
في نطاق %1 إلى %2، ويؤكد الكثير من المختصين والباحثين 
أن نســبة الوفيات قد تكون أقل من ذلك بكثير، نظرا لأن العدد 
الحقيقــي للإصابات قد يكــون أعلى من المعلــن بكثير، وهذا 
بســبب العجز عن إجراء فحوصات بأعداد كبيرة، وبسرعة، 
وأيضا بســبب عدم ظهور أعراض أصلا على عــدد كبير جدا 
من المصابين الأصحــاء، وقدرت إحدى المؤسســات الصحية 
فــي بريطانيا، عدد المصابين بعشــرة أضعــاف العدد المعلن. 
لكن الدراســة الإحصائية، الأهم التي صدرت، كان من طرف 
باحثي »إمبريال كوليدج« البريطانية، وهي الدراســة، التي 
أوصت الحكومة البريطانية بعدم اتباع »مناعة القطيع«، رغم 

إيجابياتها، لأنها تشكل ضغطا كبيرا على القطاع الصحي . 
التقرير الذي نشــر قبل اســبوعين، قــارن إحصائيا بين 
Miti� Suppression، والتخفيف   أسلوبين، وهما الأخماد
التقرير  ويشــرح  لـ«مناعةالقطيع«،  يقــود  الــذي   gation
الفرق بين الاســلوبين المتاحين للتعامل مع كورونا، وأحدهما 
»مناعــة القطيع«، ليتوصــل بالنهاية للخلاصــة، ويوضح 
التقرير أن أســلوب الإخماد وهوالمتبع حاليا بمعظم الدول، 
يعتمد على الحجر وعزل الســكان لعكس نمــو الوباء ومنع 
انتشــارالعدوى، لتخفيــف الضغط على القطــاع الصحي، 
ولكن أهم ســلبياته أن الفيروس قد يعود للانتشــار بموجة 
جديدة الشــتاء المقبل، حال تعذر إنتاج لقــاح، كما وضحنا 
سابقا، أما الاســلوب الثاني فهو سياســة التخفيف )مناعة 
القطيع(، وهو لا يهتم بوقف انتشــار العدوى، بهدف تكوين 
مناعة للســكان الاصحاء، ويحجر على الفئــة المهددة فقط 
كما يســتخدم التدخل غيــر الدوائــي NPI، وتعمل المناعة 
المكتســبة عند الاصحاء على منع عــودة الفيروس بموجة 
جديدة، ولكن مشكلته أنه يســبب ضغطا هائلا على القطاع 
الصحي 8 أضعاف طاقة الاســتيعاب، ويشــير التقرير إلى 
نســب وفاة منخفضة لمن هم اقل من 60 عامــا، وهي أقل من 
%1، ولا تتجاوز %10 لمن هــم 70 عاما فما فوق. كما يعتقد 
خبراء »إمبريال كوليدج« أنه سيصاب %81 من السكان في 
بريطانيا والولايات المتحــدة خلال فترة الوباء، وأن الوباء 
سيكون أوسع في الولايات المتحدة منه في بريطانيا، ويقول 
التقرير إن أسلوب التخفيف، استخدم ببعض المدن الأمريكية 
في عام 1918 وفي أوبئة الإنفلونزا 1957 و1968 و2009. لكنه 
يخلص إلى أنه من غير المحتمــل أن يكون »التخفيف« ممكنًا 
بدون تجاوز الطاقة الاستيعابية لخدمات الطوارئ/الرعاية 
الصحية في بريطانيا وأمريكا. وفي النهاية يستنتج الخبراء 
في »امبريــال كوليدج«  أن: قمع الوباء، هو الاســتراتيجية 
القابلة للتطبيق حاليا »مع آثارعميقة اجتماعيا واقتصاديا.« 
ويفســر التقرير تراجع الحكومة عن اتبــاع »مناعة القطيع« 
بالقول إنه »لم يتم التوصل إلى هذا الاســتنتاج إلا في الأيام 
القليلة الماضيــة، بعد متابعــة الوباء في إيطاليــا والمملكة 

المتحدة«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

بن زايد... إسرائيل وكورونا

أوروبا الصينية

وقطر  الكويت  لدولتي  الشــكر  كل 
الســخية  الطبية  مســاعداتهما  على 
فيــروس  لمواجهــة  للفلســطينيين، 
كورونا المســتجد، الــذي ابتلانا الله بــه، والذي يعصف 
بالعالم ويهدد بتغيير وجه منطقة الشــرق الأوســط، هذا 
الوباء الذي كما يبدو ليس له حل قريب ولا خلاص منه في 
المستقبل المنظور. وفي حالتي فلا حل له حتى في المستقبل 
البعيد نســبيا، وهذا ما أكدته رســالة إلكترونية تلقيتها 
علــى جهاز الآيفون الخاص بي، بعثــت بها دائرة الصحة 
البريطانية، تطالبني بسبب ظرف صحي، ألا أغادر المنزل، 
ليس لثلاثة أســابيع كبقية الخلق في بريطانيا، بل لثلاثة 

أشهر قابلة للتجديد، حسب توصيات الأطباء. 
وعلى أي حال فوبــاء كورونا ليس موضوع مقالي لهذا 
الأسبوع. مع أنني لم أشكر نظاما عربيا قط من قبل، واعدا 
بان تكون هذه هي المرة الأولى والأخيرة، ولكن الغرض من 
توجيه هذا الشكر للكويت وقطر، لأجد مبررا لتقديم الشكر 
نيابة عن »إســرائيل« لدولــة الإمــارات العربية المتحدة 
وشــيخها محمد بن زايد، على الدعم الطبي غير المسبوق 
الذي وفرته لدولة الاحتلال، لمساعدتها على مواجهة وباء 

كورونا، وقد
كشــف جهاز »الموســاد« عن نقــل أولى دفعــات تلك 
المســاعدات، قبل أيام قليلة. وفرضت الرقابة العســكرية 
بداية، حظرا على الكشــف عن هوية الدولــة الخليجية، 
التي قدمت هذه المعدات الطبية لإســرائيل، التي شــملت 
نحو 100 ألف جهاز للكشــف عن فيــروس كورونا، وقال 
مكتب نتنياهو، »إن الموســاد والــوكالات الأخرى، يقصد 
بذلك جهاز الأمن القومي، جلبت المعدات الضرورية والمهمة 

للغاية من الخارج للمساعدة في الأزمة المتعلقة بكورونا«.

لكن هذا الحظر لم يمنع مســؤولين إسرائيليين آخرين 
عن كشف، أن الموساد استطاع الحصول على هذه الأجهزة، 
التي تكشــف حالات الإصابة بفيــروس كورونا من دولة 
محمد بن زايد. وهل هناك أكثر كرما وإنســانية من محمد 
بن زايد أزاء دولة الاحتــلال، لكن حقيقة لا أدري إن كانت 
الإمارات قد باعــت هذه الأجهزة وقبضــت ثمنها؟ أم أنها 
تبرعت بها، ولكن في النهاية وكما يقول المثل »ما فيش بين 

الخيرين حساب«.
الحديث عن كرم بن زايد مع »ابناء أعمامه«، ينســجم مع 
طلب للجنرال ميخال ميليشــتاين، رئيس منتدى الدراسات 
الفلســطينية في مركز موشــيه دايان في جامعة تل أبيب، 
بمقايضة أي مســاعدة طبية، تقدم لســكان قطاع غزة، على 
الرغم من أن ذلــك يخالف القانون الدولي، كون إســرائيل 
هي القــوة القائمــة بالاحتلال حســب الأمم المتحدة، وهي 
المســؤولة عن تقديم الخدمات الطبية للفلســطينيين. وقال 
الجنرال في مقــال له »إن الجهــد الذي تقوم به إســرائيل 
لمواجهة أزمة كورونا، يجــب أن تحصل مقابله على ثمن من 
حماس، وتحقيق مصالح اســتراتيجية لها، لاســيما إنهاء 
أسر الجنود الإســرائيليين الأســرى لدى الحركة في غزة، 
وتحقيق مصالحها الأمنية«. وقال إنه في حال زادت الطلبات 
الإنسانية والصحية من غزة، فلا مانع من أن تزيد إسرائيل 
فــي قوائم مطالبهــا بخصوص جنودها الأســرى في غزة، 
إلى جانب الطلب مــن حماس بفرض ســيطرتها على باقي 
الفصائل، لمنع قيامها بخروقات أمنية بين حين وآخر بإطلاق 
الصواريــخ، والتوقف عن توجيه العمليات العســكرية في 

الضفة الغربية.
التــي اتجهــت للإمارات  ويذكــر أيضــا أن إســرائيل 
العربيــة المتحــدة للمرة الثانيــة، للحصول علــى معدات 

لمواجهــة »كورونا«، تواصل خطواتها القمعية والتعســفية 
تجاه الأســرى الفلســطينيين، وتحرمهم من العلاج اللازم 
لأمراضهم، وتمنــع حصولهم على أي مواد تعقيم لزنازينهم، 
ضمــن الخطــوات الوقائيــة من كورونــا. ويتــم ذلك كله 
رغم غياب العلاقات الدبلوماســية الرســمية بين الإمارات 
وإســرائيل، لكن العلاقات بين الطرفين قطعت في السنوات 
القليلة الماضية شوطا طويلا، تجاوز العلاقات الدبلوماسية 
إلى علاقات أهم، هــي العلاقات الأمنية التي يحصل بن زايد 
بموجبهــا على أجهزة تجســس على مواطنيــه، والمقيمين، 
وطبعا هناك الشــركات الأمنية الإســرائيلية التي تحرس 
المنشــآت والمصالح الحساســة في الدولة، ومثالا على قوة 
النفــوذ الأمني الإســرائيلي اغتيال محمــود المبحوح أحد 
قادة حماس في عملية للموســاد، في أحد الفنادق المعروفة 
في قلب دبي، قبل نحو عشــر ســنوات. وقد عرف أمن دبي 
عملاء الموســاد بالاســم والصــورة، من خــلال الكاميرات 
الأمنية المنتشرة؛ في أنحاء دبي وغيرها من الإمارات لا سيما 
أبو ظبــي، ولكنه اختار ألا يفعل شــيئا، وربما تمت العملية 

بالتنسيق!
هذه العلاقات انعكســت أيضــا في زيــارات عديدة قام 
بها مسؤولون إســرائيليون كبار للعاصمة أبو ظبي ودبي، 
وشاركوا فيها بمؤتمرات ولقاءات كثيرة، وفي مقدمة هؤلاء 
ميري ريغيف وزيرة الرياضة والثقافة في حكومة نتنياهو، 
المعروفة بعنصريتها ضد العرب. وهــي الوزيرة التي قامت 
بحركة غير أخلاقية بيدها، ضد دولة الإمارات، عندما رفضت 
قبل نحو عامين عزف النشــيد الوطني في مناسبة رياضية. 
وتلقنت الإمارات درســا لم تنســه في مناســبات رياضية 

أخرى. 
وبما أن الشيء بالشــيء يذكر، فإن إمارة دبي، تجاوزت 

كل الخطوط وكســرت كل القيود، وبدأت التطبيع والسلام 
الاقتصادي والتكنولوجي، مع دولة الاحتلال، كما أراد رئيس 
وزراء الاحتلال نتنياهو، خلافا للمبادرة العربية، واتخذت 
خطوة متقدمة بدعوتها، ولأول مرة، إسرائيل للمشاركة في 
أكســبو دبي 2020 للاختراعات التكنولوجية والإلكترونية، 
في اكتوبر/تشرين الأول المقبل، بجناح خاص بها. ليس هذا 
فحسب، بل ســمحت مع هذا المعرض للإسرائيليين بدخول 
أراضيها ومطاراتها بجوزات سفرهم الاسرائيلية، ومن دون 
حاجة إلى تأشــيرات، وبهذه المعاملــة الخاصة من يحتاج 
إلى ســفارات؟! وإذا كانت إســرائيل متطورة بالاختراعات 
التكنولوجيــة والإلكترونية، فإن دولة الإمارات وشــيخها 
محمد بــن زايد، تفوقها بالاختراعــات والإنجازات العديدة 
الأخرى التي تدخلها موســوعة غينيس العالمية، وآخر هذه 
الاختراعات المرحاض الذهبي المرصع بـ 40.815 ماســة، بلغ 
حجمها 334 قيراطًا، بقيمة 1.28 مليون دولار، وتم تســجيله 
في موســوعة غينيس للأرقــام القياســية. وحصل صحن 
المرحاض على شــهادة أصالة، من ممثلي موسوعة غينيس 
لأكبر عدد مــن الماس على مرحاض. والشــيء المثير أن هذا 
المرحاض ليس من صنع الإمارات، وقد أضيف هذا »الاختراع 
الإبداعــي« إلى متحف دبي، الذي لا توجــد فيه قطع أصيلة 

واحدة وكل القطع الموجودة فيه أو معظمها مستورد.
واختتم بالقول إن من حق الإمــارات أن يكون لها تاريخ 
كغيرها من الدول، بما أنها دولة حديثة النشــأة نسبيا، وإذا 
أرادت أن تلحــق بركب الدول المتقدمة فعليها أن تســتخدم 
ثرواتهــا النفطية في شــراء تاريــخ لها، مدركــة أن الكبير 

سيرحل وأن الأجيال القادمة لن تتذكر. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

كل حــدث كبير يغيــر معه خرائط 
العــام وتوازناتــه، ومــوارد الإلهام 
فيروس  ضد  الحــرب  وحوادث  فيه، 
»كورونا«، الــذي تحول طبقا لتصنيفــات منظمة الصحة 
العالمية، من »مرض متوطن« إلى »وباء«، ثم إلى »جائحة«، 
عبرت إلى الدنيا كلهــا، وأغلقت عواصم الحركة في العالم 
الواســع، الذي لن يعود عند الافتتاح بعد الإغلاق، إلى ما 

كان عليه أبدا.
يعلمنــا التاريخ الحديث بعــد القديم والوســيط، أن 
المحطات  صنعــت  والأوبئة،  والأديــان  الســلاح  حروب 
الكبــرى الفاصلة، وأذلــت أمما وامبراطوريــات، وقفزت 
بأخرى إلى صدارة المشهد المؤثر، وأن المنتصرين يفرضون 
روايتهم وثقافتهم وأســاليبهم في الحيــاة، وهكذا كانت 
التحولات المؤرخة لبداية العصر الحديث، وبالذات في عام 
1492، مع ســقوط غرناطة، واكتشاف الأمريكتين، وتدافع 
موجات التجديد في أوروبا، وزحف قواها الاســتعمارية 
إلى تضاريس كوكب الأرض، واحتلال أوطانه واستنزاف 
ثرواته، وتبديد هوياته، وتأكيد »سيادة الغرب« بالسلاح 
والعلم والتصنيع والكشــوف الأثرية والتكنولوجية، إلى 
حد بدت معه ســيرة أوروبا الحديثة، كما لو أنها ســيرة 
الدنيا كلهــا، وحروبها الداخلية والخارجيــة، كما لو أنها 
حروب العالم بأسره، ونظرياتها في الاقتصاد والسياسة 
والأدب والفلسفة، كما لو أنها »فرض عين« على كل صاحب 
عينين.ولــم يعد لأي فرد في الكون، ســوى أن يناصر هذا 

الطرف الأوروبي أو ذاك.

وهكذا فرضت أوروبــا تاريخها كأنــه تاريخ العالمين، 
وحين دخلت أطرافها في حــروب النصف الأول من القرن 
العشــرين، حملت حربا أوروبــا الكبيرتان صفة الحروب 
العالمية، رغما عن أنوف الآخرين، فلم يكن في العالم سوى 
الغرب والباقــي )the west and the rest(، وســرت 
النظــرة الدونية إلى الدنيا الباقية خــارج الغرب، وكأنها 
ســقط متاع، بينما هي أغلب شــعوب العالــم وحضاراته 
المتنحية في الشــرق والجنــوب، وطغت نظرة التســيد 
الأوروبي، حتى بعد دخول أمريكا على خط تسيير شؤون 
العالم، فأمريكا في البدء والمنتهى منتج أوروبي تاريخيا، 
وإن بغلظة وشراسة أكبر، وبموارد لم تتوافر لقوى أوروبا 
المســيطرة قبلها، ومع إدعــاء نظرة إنســانية وأخلاقية 
ورســالية معدومة الأســاس، فقد قتلت أوروبا وجيوشها 
الغازية مئات الملايين من شــعوب المستعمرات، وجعلتهم 
مــوارد لغنائمها، التي كان طبيعيــا، أن يدب الخلاف على 
عوائدها، في حروب أوروبا البينية المتوالية، إلى أن دارت 
اللتان عرفتــا بالعالميتين، رغم  الحربان الأولى والثانية، 
أن أغلب شــعوب العالم كانت لا ناقــة ولا جمل لها فيهما، 
وهما حربــان أوروبيتان ـ أوروبيتان بامتياز، اســتمرت 
الأولــى بين أواســط 1914 إلى نهاية 1918، وســقط فيها 
ثمانيــة ملايين قتيل، على أقل تقديــر، ومثلها من الجرحى 
والمشــوهين والمعاقين، إضافة لخمسين مليون قتيل بوباء 
»الأنفلونزا الإســبانية« المصاحب للحــرب، وهزمت فيها 
ما كانت تســمى »دول المركز«، وانهــارت الامبراطوريات 
الألمانيــة والنمســاوية والعثمانيــة، في ما فــازت جبهة 
حلفاء بريطانيا وفرنسا وروســيا، التي كانت قد خرجت 
من الحرب قبل أن تنتهي، مع نشــوب الثورة البلشفية في 
أكتوبر 1917، وكشفها لوثائق توزيع الغنائم بين بريطانيا 
وفرنسا، وفي ما كانت أمريكا على مقربة من وقائع الحرب 
الأولى، فإنها دخلت مباشــرة إلى الحــرب الثانية، نجدة 
لبريطانيا وفرنســا، بعــد الانتصارات الســريعة لألمانيا 
الهتلريــة، التي صنعــت محورا هــذه المرة مــع إيطاليا 
موسوليني في الحرب، التي دارت رحاها الأعنف بين عامي 
1939 و1945، وســقط فيها ما يزيد على ستين مليون قتيل، 
ودخلت روسيا السوفييتية على خط القتال بعد أن غزاها 
هتلر، وتمكن الحلفاء فــي النهاية من قهر ألمانيا واحتلالها 
وتقسيمها، لعقود طويلة زمن الحرب الباردة، في ما تمكنت 
أمريكا من ســحق اليابان، التي دخلت الحرب متأخرة إلى 
جانب دول المحــور، وكانــت النهاية باســتخدام أمريكا 

للقنبلة الذرية في محرقة هيروشيما وناجازاكي.
 وهكذا جرى فرض خرائط قوة، سيطرت حتى القريب، 

وصنعت جهاز مجلس الأمن القائــد لمنظمة الأمم المتحدة، 
وأعطــت مقاعــده الدائمــة للمنتصريــن، ومنحتهم حق 
الاعتراض »الفيتو« بإشــارة أصبــع، وحجزت لبريطانيا 
وفرنسا وأمريكا وروسيا أربعة مقاعد مضمونة، فيما تلكأ 
المقعد الخامس طويلا، حتى ســبعينيات القرن العشرين، 
وأرادت أمريكا حجزه لحليفتها جزيرة »تايوان« الصينية، 
وإلى أن جرى التسليم بأحقية جمهورية الصين الشعبية، 
التي تتقدم الآن بثقة وتواضع لصناعة العالم الجديد بعد 

حرب »كورونا« بالذات.
 وبالجملة، يبــدو دور أوروبــا، ومنتجهــا التاريخي 
الأمريكي، إلى تراجع أكيد، ليس فقط بســبب ما بدت عليه 
مــن عجز مخز في حــرب »كورونا«، مقابــل تفوق الصين 
الباهــر، بل لأن الحرب نفســها بدت كورقــة نبات »عباد 
الشــمس«، التي تتحول حركتها مع نور الشمس، وتتغير 
ألوانها في حركة دائبة لا تــزول، وربما بذات المغزي الذي 
قصده الرئيس الصيني جي شــين بينج، في اتصال هاتفي 
مع رئيس الوزراء الإسباني، كان الأخير يستنجد بالصين 
فــي مواجهة تفشــي »كورونــا« المريع، ورحــب الرئيس 
الصينــي، وقال لمحدثه الإســباني »غدا تمضــي العاصفة 
وتشرق أشعة الشــمس«، وبالفعل جاءت الشمس المقبلة 
من اتجاه الصين، فما مــن دولة أوروبية كبرى أو صغرى، 
تخلفت عن طلــب النجدة من الصــين، التي راحت تخطو 
في اســتعراض عظمة ذي طابع إنســاني شامل، وتزحف 
طائراتها إلى مطارات أوروبا، بمئــات وآلاف الأطنان من 
الكمامات والبدلات الواقية والمســتلزمات الطبية وأجهزة 
التنفس الصناعي، في ما أغلقت أمريكا بابها عليها، وراحت 
تتعثر في المواجهة، وتنافس إيطاليا وإســبانيا وفرنســا 
وبريطانيا وألمانيا في أعداد المصابــين والوفيات المخيفة، 
وتواجه مخاطر التدهور الكامــل للنظام الصحي، وتظهر 
انهيارا أخلاقيا، كان ملازمــا على الدوام لدورات الصعود 
الغربــي، وإلى حــد إعلان رئيــس الــوزراء البريطاني 
جونســون، تفضيله لاختيار ما سماه »مناعة القطيع«، أي 
ترك العدوى تتفشى، وتميت الملايين من كبار السن، في ما 
لا ينجو ســوى الأكثر مناعة، على طريقة »البقاء للأقوى« 

ذات الأصل الدارويني.
 وفيما بدا أن جونســون تراجع في مــا بعد عن كلماته 
الوحشــية بصورة جزئية، فقد واصل ترامــب الأمريكي 
تجاهلــه لأوروبا الغارقة فــي المصيبة، وقطــع التواصل 
الجوي معها، ولم يقدم لها جرعة دواء، بل أراد استنزافها 
وســرقتها، على طريقة عرضه شراء شــركة »كيور فاك« 
واحتكار »لقــاح كورونا« لأمريكا بمفردهــا، وهو ما ردت 

عليه الحكومة الألمانية بقولها »ألمانيا ليســت للبيع«، غير 
أن طريقة ترامب السوقية، وبأصولها النفعية البراغماتية 
الداروينيــة، بدت كأنهــا عقيدة دوائر أوســع في أوروبا 
العجــوز المتهالكة، فقد عجز الاتحــاد الأوروبي عن تقديم 
أي عون مؤثر لدوله الســبع والعشرين، وظهرت دعوات 
في إيطاليا وغيرها، تطالب بترك كبار السن للموت، بهدف 
تخفيف الضغط على النظام الصحي ومنشــآته المحدودة 
القدرة، ولم تتراجع الدعوات غير الأخلاقية، إلا بعد تدخل 
الصين بمعوناتهــا الهائلة عبر الجســور الجوية الذاهبة 
لأوروبــا، وعبر قطارات فائقة الســرعة، تحمل شــحنات 
الإنقاذ، من شــرق الصــين إلى عواصم أوروبــا الغربية، 
لنجدة القارة الشــائخة، المنهكة سياســيا وطبيا وماليا، 
إضافة لبروتوكولات العلاج، التي تقدم الصين أغلبها، كذا 
محاولات التسريع بإنتاج لقاح، تقودها الأكاديمية الطبية 
العســكرية الصينية، وهكذا بدت الصين بوجه إنســاني 
مشرق، تقدم المعونات بالمجان، وتكسب نفوذا مهولا لقوتها 
وبإمكانيات  جبار،  تكنولوجي  بتفوق  المصحوبة  الناعمة، 

وفوائض مالية فلكية. 
 ولم يأت التفوق الصيني المذهل من فراغ، ولا هو محض 
مصادفة طبعا، بل أتــي مرتبطا بدورات التاريخ وحوادثه 
الكبرى، فقد أنهكت الحرب الثانية قلب الغرب المسيطر في 
أوروبا، وكتبت نهايته في حرب السويس 1956، وانتقلت 
القيادة الغربية إلى أمريكا، التي أرهقها دور شرطي العالم 
الوحيــد، وزادت نفقاتها العســكرية على حســاب قوتها 
الاقتصادية والإنتاجية، فيما كانت الصين تصعد في هدوء 
وسلاسة منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين، وتحقق في 
نحو أربعــة عقود لا تزيد عن ذلك، أكثــر مما حققه الغرب 
كله في أكثر من خمســة قرون، وبــدون أن تحتل أحدا، أو 
أن تبيد بشرا خارجها، كما فعلت أوروبا وأمريكا، وراحت 
الصين تراكــم إنجازاتها، إلى أن هزمــت أمريكا في حرب 
العولمة الاقتصادية، وألجأت واشــنطن إلى الاختباء وراء 
حواجز حمائية وتعريفات جمركية عشوائية، لم تنجح في 
إنقاذ الاقتصاد الأمريكي المدين الأول في العالم كله، بينما 
تحولت الصين إلى موقع المقرض والمانح الأكبر لبلاد الدنيا 
كلها، ونفذت أكبر عرض عســكري في التاريخ، تلاه أعظم 
عرض تكنولوجــي وعلمي في حرب »كورونــا«، وأثبتت 
الصين أنها الأقوى مناعــة في العالم الجديد، الذي يتخلق 
اليوم، وبحبر وختم ونفس صيني تماما، وعلى نحو يكاد 

يجعل أوروبا اللاتينية كأنها »أوروبا صينية«.

*كاتب مصري

سيحطم هذا الوباء 
كثيراً من معطيات سردية 

البورجوازية، وسيفرض 
أسئلة وسيعيد الاعتبار 
لعديدٍ من الطروحات 

والأفكار اليسارية

أثبتت الصين
 أنها الأقوى مناعة 
في العالم الجديد،

 الذي يتخلق اليوم، 
وبحبر وختم ونفس 

صيني تماما
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كورونا عربيا: مسلسل الكذب والقمع
■ اســتقبلت بعــض دول العالــم، بما فيهــا بعض أهم 
الــدول الغربية وأغناها، موضوع انتشــار فيروس كورونا 
بأشــكال من الركاكة والخفــة وعدم الاســتعداد الحقيقي 
للكارثــة المقبلــة، كمــا حصــل فــي بريطانيا التــي طرحت 
قيادتها السياسية فكرة »مناعة القطيع« التي ستتشكل مع 
إصابة قرابــة 60٪ من المواطنين، وطالــب رئيس وزرائها 
مواطنيه بالاســتعداد »لتوديع أحبتهــم«، في حين رصدت 
وســائل إعلام 15 أكذوبة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب على مواطنيه، بدءا من طمأنتهــم بأن »الأمور تحت 
الســيطرة«، وبأن الفيروس ســيضعف في نيسان/ابريل 
مع الطقس الدافئ، وأنه ســيختفي »بمعجــزة«، وأن أعداد 
المنتحرين، إذا حصل ركود اقتصادي، ستفوق عدد وفيات 
الفيروس، والنتيجة أن عــدد الإصابات في أمريكا صارت 

الأعلى في العالم!
بدايــة،  الموضــوع  فقوبــل  العربيــة،  الــدول  فــي  أمــا 
باســتخفاف شــديد، وكان موضوعــا للتفكّه لــدى بعض 
المذيعــين والفنانــين، بــل إن وزيــر صحة النظام الســوري 
أجاب على ســؤال مذيعة حول خطر الفيروس بالقول وهو 

يتبسّم للكاميرا »إن الجيش العربي السوري طهر كل البلاد 
مــن الجراثيم«. أمــا في مصر فقامت الحكومــة بطرد روث 
مايكلســن مراســلة صحيفة »الغارديــان« لفضحها أرقام 
الحكومــة الرســمية التي تدعــي عدم وجــود إصابات في 
البلاد، والواضح أن الســلطات كانــت تحاول، عبر تجاهل 
انتشــار الوبــاء، الإبقــاء على الموســم الســياحي من دون 
تحسّــب لا لصحّة أولئك الســياح، الذين اكتشــفت حالات 
إصابــة بالفيــروس حال عودتهــم، ولا لمواطنيهــا أو للأثر 

اللاحق على الاقتصاد المصري برمّته.
الأســوأ من ذلك أنــه، ورغم الخطر الهائل الذي يشــكّله 
الوبــاء على الإنســانية كلّها، فــإن بعض الأنظمــة العربية 
وجدت في هذا الظرف فرصة »لمعالجة« خطر أكبر بالنسبة 
لها، وهــو الحــراكات الجماهيرية المندلعــة ضدّها، وحين 
قررت قيــادات هذه الحراكات بنفســها وقــف التظاهرات 
والاعتصامات والفعاليات وقايــة للمتظاهرين من المرض، 
عــادت »حليمة إلى عادتها القديمة«، ونفخ زبانية الســلطة 
الحــراكات  أن  واعتبــروا  صدورهــم  والعســكر  والأمــن 
انتهــت، وبدأنــا نرى التقاليد الأمنية تســتعيد ســيطرتها، 

والتصريحات البائســة تســتعاد بقوة تحــت غطاء الحظر 
والحجــر المنزلي والحفــاظ على صحة البــلاد والمواطنين، 
وما عــاد التفريق ممكنا بين القمع الذي يدعي منع انتشــار 
الوبــاء والقمــع للقمع، الــذي هو شــارة الامتيــاز للأنظمة 

العربية.
من ذلك أن النيابة الســعودية صارت تعتبر إنتاج صور 
أو مقاطــع فيديو لمخالفــات أمر منع التجول ونشــرها عبر 
وســائل التواصــل »جريمة كبيرة« يعاقب عليها بالســجن 
5 ســنوات وغرامة 3 ملايين ريال. وفي ســوريا، وبعد يوم 
واحد من اعتراف السلطات بتسجيل أول إصابة بفيروس 
كورونــا، أصــدرت وزارة الداخليــة بيانا يهدد الســوريين 
بالملاحقــة والاعتقــال »فــي حــال نشــرهم معلومــات عن 
فيروس كورونــا«. ويدخل في هذا التعميــم البيانات التي 
تصدرهــا منظمة الصحة العالميــة، أو أي تقارير من جهات 

إعلامية مستقلة.
وردا علــى مطالبــة منظمــات حقوقيــة عالميــة وجهات 
سياســية بإطــلاق المعتقلين في الســجون العربيــة، ورغم 
أن الرئيــس المصريّ عبد الفتاح السيســي قام نفســه ببث 

خطاب متلفــز ابتدأه بدعاء طويل مثــل خطيب جامع، فقد 
قامت الســلطات المصرية بحملــة اعتقــالات جديدة طالت 
صحافيــا وشــقيقين لناشــط معــارض وبعــض الأهالــي 
بعــد قيام عشــرات المصريين بمســيرة دعــاء للخلاص من 
الفيــروس، كما قبضت علــى متظاهرين مــن 6 محافظات، 
بتهــم »ترويج الأخبــار الكاذبــة«، وهذه الوقائــع تعاكس 
بعضهــا بعضا، فالنظــام الذي يروّج أخبــارا كاذبة ويقوم 
رئيسه بوصلة دعاء لله يعتقل من يلجؤون لله بالطلب ومن 

يتجرؤون على الشكوى من الوباء الذي يتهددهم.
الســلطات العراقية، من جهتها، سلّطت الأجهزة الأمنية 
على المشــتبه بإصابتهم بالفيروس، حيث تتوجه دوريتان 
للشــرطة والأمــن لـ«اعتقالـ» المصــاب، أو تقــوم باحتجاز 
نســاء فــي أماكن غيــر مناســبة، وحين اضطــرت، إحدى 
هؤلاء المحجــورات، للفرار طوردت أســرتها كمجموعة من 
الإرهابيــين، وبعــد وفاة بعــض المصابين ووجــه أهاليهم 
برفض بلديات لدفنهم فــي مقابرها، فاجتمع بؤس المرض 

مع قمع السلطات.
لقد أجّل الوباء، مؤقتا، الحراك، لكنه لم يؤجل الحساب. 

فيروس كورونا واختلالات النظام العالمي

هل تستحق الصين أن تقود العالم بعد كورونا؟

■ يبدو أن عدم اليقين حول وجود وانتشــار فيروس 
كورونا المستجد سيستمر وقد لا ينتهي إلى نتيجة مُقْنِعة 
وقاطعــة، فقد تعــددت الروايات، وكثــرت التحليلات 
وتنوعــت الآراء وتناقضــت الادعــاءات حوله. وغاب 
الجواب الشافي فأرهق الناس وأربك المجتمعات والدول، 
وتســاوى الجميع في القلق والخوف من المجهول، فضلا 
عن الحيرة والتيه، بغض النظــر عن الفهم، ذلك لم يكن 
ذلك مهما، بعد تورط الجميع وانســياقهم وراء كم مهول 

من الأخبار والروايات المتناقضة والمتضادة.
وبــدت الصحافــة وأجهــزة الإعلام الروســية أكثر 
بت أمر ما يبث وينشــر علــى كل الأوجه  اهتمامــا، وقَلَّ
والزوايا، من خلال جيش جــرار من الخبراء والمحللين، 
وذوي الاختصاص، الذين مثلوا أوساطا وأطرافا معنية 
بـ»جائحة كوفيــد ـ 19«، ومن بينهــم روس وأمريكان 
وأســيويون وأوربيون وأفارقة وعــرب، من ملل ونحل 
سياســية وعرقيــة، ومــن كل بقاع الشــمال والجنوب 

والشرق والغرب، وما بينهم.
وتناول الأكاديمي الروســي »فيدور لوكيانوف« هذا 
الوضع، وإن وصفه بـ»تصحيح عالمي« أقرب إلى »حرب 
كبرى«، في مقال لــه في مجلة »روسيســكايا غازيتا«، 
كشف فيه التغيير الكامل في كل شيء، وقال: قبل أسابيع 
قليلــة مضت كان من المســتحيل تخيل إغــلاق البلدان 
كليا. وإيقاف وســائل النقل العام، وإقفال دور السينما 
والمســرح، وإخلاء المــدارس والجامعات مــن الطلاب، 
وفرض قيود صارمــة على الحركة، ووضع الجميع تحت 
الرقابة الكاملة، واصفا ذلك بـ»أشــياء كانت ترتبط فقط 
بالحرب فيما ســبق، وشدة ردة الفعل ملفتة، وتبدو غير 

متناسبة مع درجة الخطر«.
فالكســاد الاقتصادي العالمــي، لم يعد خبــرا مهما، 
مقارنــة بهذه »الجائحــة«، و»المكــون الاجتماعي«، هو 
الأكثر أهمية، ولم يكــن الفيروس ليصبح محفزا قويا لو 
لم تتراكــم، في النظام العالمي، اختلالات داخلية خطيرة 
للغاية، كانت على وشك الانفجار، ووصفها بالاختلالات 
المعقدة، التي مســت أســس عمل الآلية الدولية برمتها. 
فالعالم الُمعولَم الــذي اعتدنا عليه، وتبلور خلال أربعين 
ســنة، والتحول نحو »الليبرالية الجديدة« في الغرب، 

وإذا كانت أزمة عام 2008 المالية قد نبهت كثيرين إلى تلك 
الاختلالات، إلا أنها لم تَقُد لتغيير النهج الأساســي لتلك 

الآلية الدولية.
وتغيــر العالــم نحو ما أســماه »الاتجــاه الذي دعا 
إليه الشــعبويون«، وإن كنت شــخصيا لا أحبذ تعبير 
»الشعبويين«، بما يحمل من اســتعلاء وتمييز وتفرقة. 
فالحراك الــذي يغطي العالم منذ ســنوات أكبر من تلك 
التعبيرات المغرضة، ويشــمل القــوى الاجتماعية ذات 
الثقــل، باســتثناء قلة متحكمــة في الســلطة والثروة 
والسلاح، وبعيدا عن هذه الجملة الاعتراضية فإن تأثير 
التيارات العنصريــة والمذهبية والطائفيــة على العالم 
بدأت غيرت من توجهات القلة المهيمنة، وجعلت خلاصها 
بالتركيز على »الســيادة المحلية«، كحل يناسبها، وأكثر 

فعالية وأمانا لها من التكتل والتعاون والوحدة)!!(.
وهناك رأي آخــر يرى أن فيروس كورونا المســتجد 
حوّل السياســة العالمية إلى عمل إلكتروني )أونلاين(، 
وعبر عن ذلك مقال في صحيفــة »فزغلياد« بتاريخ 18/ 
03/ 2020 للكاتب »بيوتر أكوبوف«، أشــار فيه لاضطرار 
قادة »مجموعة العشــرين« الكبار إلى عقــد اجتماعهم 
مــن دون حاجة للقــاء وجها لوجــه، أي أنــه اجتماع 
»افتراضي«، يســتخدم خاصية »الفيديــو كونفرنس«، 
للبحث فــي »جائحة« كورونا، بدون اكتراث بالســرية 
المطلوبــة للاجتمــاع. وجاء فــي المقــال إن »مجموعة 
العشرين« تعمل على عقد اجتماع طارئ في الأيام المقبلة 
لبحث سبل مكافحة فيروس كورونا، والنظر في أسباب 

الأزمة الاقتصادية العالمية. 
وكانت قمة العشرين الأخيرة قد عقدت في »أوساكا« 
اليابانية فــي يونيو/حزيــران الماضــي )2019(، على 
أن تعقــد القمة التالية في »الرياض« في شــهر نوفمبر/
تشــرين الثانــي 2020، لكن البداية غيــر المتوقعة لعام 
2020 لم تســمح بانتظار طويل، بعــد التدابير المتخذة 
لمكافحة فيروس كورونا المســتجد، وإغلاق غير مسبوق 
للعديد مــن دول العالم، وهبوط الاقتصاد العالمي، وذعر 

انتاب البورصات العالمية.
وألغيت »قمــة الرياض« واســتبدلت بأخرى عقدت 
أثناء كتابة هذه السطور، واختزلت في اجتماع إلكتروني 

»أونلاين«، وهو ما لم تأخذ به »مجموعة الدول السبع«، 
وتســبب في تعطيل انعقاد الاجتماع الافتراضي، »رغم 
ضرورته، واستبدل بانعقاد مؤتمر »الفيديو كونفرانس« 
المكونة من: الأرجنتين، واستراليا،  العشــرين  لمجموعة 
وبريطانيا،  وروسيا،  الهند،  والصين،  وكندا،  والبرازيل 
وفرنسا، والولايات المتحدة وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، 
وجنوب إفريقيا والسعودية وتركيا، وكوريا الجنوبية، 
أكثر  وإندونيسيا، والمكسيك، والاتحاد الأوروبي. وكان 
إلحاحا لشــموله العالم كله، فثمة مشــكلة تقنية بالغة 
الأهمية تتمثل في عدم وجود قنوات اتصال آمنة متعددة 

الأطراف.
وتواجــه هذه القمة تعقيدات كثيرة بســبب الخلاف 
حول أســعار النفط،، وتراجعها بشــكلٍ قياســي، كما 
انخفضــت عائــداتُ ســندات الخزانــة الأمريكية إلى 
مســتويات متدنيــة، وزادت ظلال التوتــر بين الصين 
والولايات المتحــدة، وتم تبادل الاتهامات حول منشــأ 
فيروس كورونــا، بجانب دعواتٍ دوليــة وأممية لرفعِ 
العقوبات عن إيــران، وغيرها مــن دول تكافح جائحة 
ض أسواق المال لخسائر كبرى،  »كوفيد ـ 19«، وكذلك تَعَرُّ
فهل تغلبت »قمة العشرين« الاستثنائية في حالها الراهن 

على هذه التعقيدات؟ 
على الجبهــة المقابلة، ومــن بريطانيا انتقــد الكاتب 
البريطاني المعروف »روبرت فيســك« استخدام الساسة 
والإعلاميــين ألفاظا غير لائقة فــي الحديث عن فيروس 
كورونــا في مقال لــه بصحيفة »الإندبندنــت« الأربعاء 
الماضي )25 آذار/ مارس 2020( مستشهدا بتصريح رئيس 
الوزراء البريطاني »بوريس جونســون«، وقوله: مزيد 
من الناس سيفقدون أحباءهم بسبب الفيروس، ووصف 
»فيسك« ذلك بالتلوث الخطابي، »يعزل المعنى ويدمر علم 
دلالات الألفاظ، والأسوأ أنه يتسبب في تسطيح الأزمة«، 
واستطرد: »في ظرف دقائق بل ثوان، تنتقل تلك العدوى 

الخطابية بين السياسيين والمراسلين والناس العاديين«.
وزاد قائــلا: »لن يتســبب ذلك في ذهــاب الفيروس 
لكنه ســيعزل ذاتيا كلماتنا التي نتفــوه بها وربما يمتد 
تأثير ذلك لفترات طويلة«، وتابع الصحافي البريطاني: 
»يبــدو أن العــزل الذاتي لا يقتصر علــى إغلاق الأبواب 

لكنــه يعني أيضا عــزل المعنى 
الألفاظ  دلالات  علــم  وتدميــر 
وإساءة استخدام اللغة، وخلط 
)المصكــوكات(  الكليشــيهات 

جونســون  ويكرر  الضجر«.  علــى  تبعث  باســتعارات 
استخدام لغة التهديد مرات عديدة وقوله: »إذا لم تتبعوا 
هذه القواعد، ســتملك الشــرطة ســلطة فرضها عنوة« 
»فيســك«  وختم  التجمعات«،  بـ»فــض  تحذيره  وكذلك 
كلامه ســاخرا: »ماذا لو تجمع أكثر من شــخصين بهدف 

الاحتجاج على تعليمات جونسون؟«.
وفي هذا الوضع المرتبك اســتدعت واشــنطن السفير 
الصينــي لديها للاحتجاج على تغريدة مســؤول صيني 
أشــار فيها لاحتمال دخول فيروس كورونــا الى مدينة 
»ووهان« عــن طريق الجيش الأمريكي، مــع وجود أدلة 
تثبت تطوير علماء أمريكيين لفيروس كورونا عام 2015، 
واتهمــت وكالة  »شــينخوا« الصينية ساســة أمريكيين 
باســتخدام الفيروس ســلاحا لتشويه ســمعة الصين 
عقب تصريح جورج بومبيــو وزير الخارجية الأمريكي، 

وتسميته »فيروس ووهان«.
بجانــب ادعــاءات أخــرى علــى مواقــع التواصل 
الإلكتروني حول »غاز السارين«، المجرب ضد السوريين، 
وراح ضحيتــه نحــو 1400 من  المدنيــين الأبرياء خلال 
يومين، أغلبهم أطفال ونســاء وكهــول ومعوقون، ومن 
المعروف أن الغازات لا تتحول إلى فيروسات، ولا يتحول 

الفيروس إلى غاز، فهل يستقيم ذلك الادعاء؟
وبالتالي فالغــازات، مثل غاز الســارين ليس لها من 
حل سوى انتظار تحوله إلى ســائل يستقر على الارض 
ما بين 3 أو 4 أشهر، )من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/
نيسان(. ويبدو أن ذلك كان وراء تصريح الصين بأن آثار 
الفيروس ستنتهي في إبريل/نيســان، وتتلاشى بعدها 
نسبة الوفيات، بسبب نقص تركيز الغاز ونقص مفعوله، 
والوفيات الموجــودة الآن في إيطاليا وفرنســا وإيران 
ســببها كثرة عدد من هم فوق سن 75 عاما، الأكثر عرضة 

للوفاة حتى لو كانت نسبة السارين 0.1٪ في الجو.

٭ كاتب من مصر 

■ مــا إن نجحت الصين جزئياً فــي محاصرة وباء 
كورونــا حتى راح بعض العرب وخاصة من يســمون 
للصعود  يهللــون  راحوا  العرب،  بالقوميين  أنفســهم 
الصيني والسقوط الغربي عموماً والأمريكي خصوصاً. 
لا أدري لماذا يتحمس القوميــون العرب دائماً لأي قوة 
في العالم يمكن أن تواجه الغرب حتى لو كانت أســوأ 
من الغرب بعشــرات المرات كالنظام الروســي مثلًا أو 
الصيني. لا ندري لماذا يغيب عن بال المطبلين والمزمرين 
للروســي والصيني الآن في خضم أزمــة كورونا أن لا 
فرق مطلقاً بين القوى الاستعمارية عبر التاريخ. ليس 
هناك مستعمر جيد ومستعمر سيء، بل كل القوى التي 
وجــدت لديها فائض قــوة عملت فــوراً على تصديره 
للخارج على شكل استعمار واستغلال للدول الضعيفة. 
لا ننســى أن الغرب كان يبرر غزواتــه وفتوحاته 
المتخلفة  بالشعوب  النهوض  يريد  بأنه  الاســتعمارية 
رافعاً شــعار »عــبء الرجــل الأبيض« الــذي يلزمه 

بمساعدة الدول المعدومة. 
الذيــن يطبلــون للصعــود الصيني  ولو ســألت 
هــذه الأيام مثــلًا لقالوا لك: ليس لــدى الصين تاريخ 
اســتعماري، وبالتالــي فإنــه ســيكون أفضــل من 
المســتعمرين الأوربيين والأمريكيين. وربمــا قالوا لك 
أيضــاً إن الصين ليــس لديها نوايا اســتعمارية. لكن 
الحقيقة أن الصــين بدأت تتصرف كقوة اســتعمارية 
صاعدة منذ ســنوات وســنوات. وقد عقــدت جامعة 
شــنغهاي مؤتمراً قبل أكثر من عشــرين سنة بعنوان: 
»الدور الرســالي للصين«. لا حظوا العنوان، فقد بدأت 
الصين تتحدث عن رســالة صينية للعالم. كيف بربكم 

تختلف هــذه الكذبة عــن أكاذيب المســتعمر الغربي 
الذي كان يكذب على الشــعوب التي يريد استعمارها 
المنمقــة والجميلة كي يضحــك به على  بالشــعارات 
المغفلــين. ولا ننســى أن نابليون كان يحمل نســخة 
من القــرآن الكريم عندما غزا مصــر لتخدير المصريين 
بالشعارات الدينية، لكن كلنا يتذكر أن خيول نابليون 
وحوافرها دخلت الأزهر الشريف ودنست أرضه عندما 
ثار المصريون على المســتعمر الفرنســي، مما يؤكد أن 
نابليون كان يســتخدم الدين لخداع الشــعوب فقط 
تحاول  الصين  واليوم  الاستعمارية.  مشاريعه  وتمرير 
أن تلعب الألاعيب الاســتعمارية الغربية الممجوجة من 
خلال تقديم الديون للدول الفقيرة في أفريقيا وآســيا 

معتمدة على الفائض المالي الكبير لديها.  
تقوم لعبة القروض الصينية على اســتهداف البلدان 
المنهــارة أو الفقيرة أو المحتاجة للســيولة المالية لتنفيذ 
مشــاريعها الإنمائيــة، فتهرع الصين لعــرض خدماتها 
الميســرة،  بالقروض  البلــدان المحتاجة  المالية، فتغري 
لكن بعد أن تنتهي البلدان المدينة من إنجاز مشــاريعها 
تجد نفســها مفلســة وغير قــادرة على تســديد ديون 
التنين الصيني، فتقتــرح الصين فوراً أن تضع يدها على 
تلك المشــاريع التي بنتها تلك البلــدان بالمال الصيني، 
لاســترجاع أموالها، وشيئاً فشــيئاً، تجد الدول المدينة 
نفسها تحت استعمار صيني من نوع جديد ناعم مبدئياً، 
لكنه مع الوقت سيصبح استعماراً كامل الأوصاف بعد أن 
تكون الصين قد سيطرت على الاقتصاد والمال والمشاريع 

في البلدان الفقيرة.
تقدم الصين ديونها بشــروط أفضل كثيراً مما تقدمه 

الدول الأخــرى، وخاصة الولايات المتحــدة، وتواصل 
الصين تقديم قروض ميســرة لمصر بطريقة تثير الريبة 
لــدى البعــض. وتأتي تلــك القــروض في ظــلِّ تزايد 

الاستثمارات الصينية في مصر بوتيرة متسارعة.
ومن الواضح أن الصين تقرض الدول النامية أكثر مما 
تفعل الولايات المتحدة. هذا الكرم الصيني لا يقتصر على 
مصر، بل يشمل دولًا عديدة في العالم الثالث. وقد أشار 
تقريــر صادر عن البنك الدولــي أن الصين تمنح قروضاً 
مالية للدول الأخرى، خصوصــاً النامية، تفوق كثيراً ما 
متها  تقدمه أمريــكا، إذ وصل مجموع القــروض التي قدَّ
الصين لدول أخرى بين عامــي 2014 و2017 إلى أكثر من 
394.6 مليــار دولار، فــي حين وصل مجمــوع القروض 
الأمريكية خلال المدة نفسها إلى 354.3 مليار دولار، لذلك 
ليس غريباً أن نجد بنك الشعب الصيني )البنك المركزي( 
يعلن في أواخر شــهر آذار/مارس من العام الماضي، أن 
حجم القروض الجديدة بلغ 885.8 مليار يوان ما يوازي 
131 مليــار دولار، بزيادة 46.5 مليار يوان على أســاس 

سنوي.
وحتى المساعدات الصينية الآن لبعض الدول المبتلية 
بوباء كورونا كإيطاليا وصربيا وإســبانيا ليست لوجه 
الله، فالدول ليست جمعيات خيرية مطلقاً. ولا ننسى أن 
الصين هي مصدر الوباء وبالتالي من واجبها أن تساعد 
كل البلدان التي صدرت لها هذا الفيروس الصيني اللعين 

كما سماه الرئيس الأمريكي ترامب.
والسؤال الذي نريد أن نوجهه للعرب الذين يصفقون 
للصعــود الصيني على ضوء جائحــة كورونا: هل لدى 
الصين أصلا نظام اقتصادي مختلف عن النظام الغربي، 

هو  الاقتصادي  نظامهــا  إن  أم 
ربما  متوحش  رأســمالي  نظام 
الرأســمالي  النظام  أســوأ من 
أن  ذلك  كل  من  والأسوأ  نفسه؟ 

النظام السياسي الصيني هو نظام ديكتاتوري شمولي 
معاد للديمقراطية وكل أشــكال الحرية الشــخصية. هل 
هذا ما تريدون اســتيراده إلى بلادنا العربية؟ ألا تكفينا 
الأنظمة العســكرية المخابراتية القذرة التي صدرها لنا 
حبيبكم الســاقط الاتحاد الســوفياتي؟ هل يشرفكم أن 
تصفقوا لقوة عظمى استخدمت حق النقض الفيتو مرات 
في مجلس الأمن للدفاع عن النظام الســوري الذي قتل 
وشــرد نصف الشعب السوري؟ لا أقول مطلقاً إن الغرب 
فاعل خير في الســاحة الدولية، ونحــن نعلم أن أمريكا 
تســتثمر بالطغاة والجنرالات منذ نشوئها، لكن الصين 
تسير على المنوال نفسه، ولا يهمها مطلقاً سوى مصالحها 

حتى لو تحالفت مع قاتل ومجرم كبشار الأسد. 
أضحــك عندمــا أســمع البعض وهو يصــف الصين 
بالنظام الاشتراكي. يا جماعة الخير: عندما زرت الصين 
ذات يوم لم أجد فيها سوى اللغة الصينية صينية، بينما 
كل شيء آخر نسخة كربونية عن الغرب، طبعاً باستثناء 
الرأســمالية  الذي يدير  الشــمولي  نظامها السياســي 
المتوحشــة بعقلية ديكتاتورية وحشــية. تريثوا طويلًا 
قبل أن تهللوا لذاك المســتعمر الهولاكي المغولي الجديد 

الذي يتهيأ للترجل فوق سور الصين العظيم.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ عندما أعلن أن الأمير تشارلز أصيب 
بفيــروس كورونا قال أحــد الظرفاء من 
بـ  عرب بريطانيا: سوف يتصل المسكين 

111 )الخط الســاخن لنظام الصحة العامة( فيتركونه ينتظر على 
الخط دهرا ثم يقول له أحدهم لا فض فوه: »لا تتصل بنا لمجرد أنك 
مصاب بالحمى والسعال والأوجاع. إياك أن تتصل، إلا إذا صارت 
حالتك خطيــرة فلم تعد تقوى على التنفس. في الأثناء ما عليك إلا 
بالمــاء والبانادول«. ولم يقصد أخو العــرب الافتراء ولا التجنّي. 
فهذا فعلا هو مســتوى الخدمات الصحية المتوفــرة في بريطانيا 
العظمى هذه الأيام. إلا أنه لم يصعب على الشعب الكريم أن يلاحظ 
أن الأمير حظي بالفحص على الفور، بينما لا يزال الفحص ممتنعا 
على عمــوم الناس! ولهــذا تعالت صيحات الاســتنكار ضد هذه 

المفاضلة في المعاملة بين »طبقات« المرضى.
لما فاحت رائحــة 111 المحترم قلت في نفســي: قــد يكون هذا 
أنســب وقت لقيام المفكر الفرنسي المعروف ميشال أونفري بزيارة 
لبريطانيا. فقد أطلق صفة »العالم الثالث« على أوروبا )فرنســا، 
وإيطاليا وإســبانيا( بســبب ضعف اســتجابتها لأزمة كورونا 
واحتياجها لطلب المســاعدات الطبية من الصين. ولكنه استخدم 
الصفة مجازا. أما لو عاين مستوى الخدمات الصحية في بريطانيا، 
فلربما راجع حســاباته. وإذا كان تصور أونفري عن الأزمة يندرج 
في ســياق مقولته الذائعة عن انحدار الغرب، فــإن تصور المفكر 
التســعيني ادغار موران عنها أبسط. وربما يكون أعمق. فقد قال: 
»شأن الكورونا معنا كشأن الغستابو )البوليس السري النازي(. 
لم نكن، إبان الاحتلال الألماني لفرنسا، نرى الغستابو. كنا نعرف 
أنها تحوم وتجوس حوالينا. وكنا نتخــذ كل الاحتياطات الممكنة 
لتجنب الوقوع بين مخالبها. ولكن ما كان يحدث في بعض الحالات 
هو أن تظهر الغســتابو فجــأة، فيختفي المــرء أو تختفي العائلة 

بأسرها. ولقد كنت شخصيا سعيد الحظ )لأنها لم تعثر علي(«.
بهذه الطريقة وصف موران، في محادثة مع الكاتب جاك أتالي، 
قلة حيلة الإنســان في مواجهة عدو لا صوت له ولا صورة ولكنه 
منبــثّ في كل مكان. عــدو خفيّ كتب على الإنســان أن يبارزه في 
الظلام. ولكنها مبارزة يخوضها الإنســان بلا أدنى ســلاح. فماذا 
يفعل؟ يخاف أن يبقى ســاكنا فيطمع فيه العدو. لهذا تراه يخبط 
من حين لآخر خبطات عجلى في قلب الظلام. ولما يهدأ روعه بعض 
الشيء يخيل إليه أنه ندّ للعدو وأن المعركة بينهما سجال، فتداخله 
بعض طمأنينة بأنه ليس عاجزا وبأن الإرادة ليســت منقطعة كل 

الانقطاع عن المصير. 
سأل أتالي: هل تأذن لي بالنشــر؟ فقال له موران: انشر. روى 
أتالــي المحادثة ثم قال إنه ليس في وســع إلا مــن نجا من الحرب 
العالميــة الثانية وشــارك في المقاومــة ضد الاحتــلال النازي أن 
يتوصل إلى مثل هذا التشــبيه، ومؤداه أن الحياة طيف واسع من 
الاحتمالات غيــر المعلومة ولكن ما يحصل فــي الواقع هو احتمال 
واحد، كما أن الحياة مجال يقينيات لا شك فيها ولكنها غير معلومة 
الأجل، أما إذا حان أجلها فإنــه أجل واحد بلا تخيير ولا تقديم ولا 
تأخيــر. وأول هذه اليقينيــات، وآخرها أيضا، هــو الموت. ولو لا 
قدرة الإنسان على النســيان لكان الوعي بالموت مانعا من القدرة 
على الحياة، ولعل هــذا ما قصده جبران بقولــه إن توقع الموت، 
أو ترقبــه، يعجل بدنوّه. الطريف في التشــبيه الذي عقده ادغار 
موران بين وباء الكورونا والبوليس السري النازي أنه يستدعي 
تشبيها آخر شــهيرا. ذلك أن الطاعون الذي اجتاح مدينة وهران 
في روايــة ألبير كامو إنما كان يرمز في الأســاس إلى النازية، كما 
هو معــروف. وتتعلق روايــة »الطاعون«، مثلما جاء في رســالة 
بعثها كامو إلى رولان بارت، بســرد قصة كفــاح حركات المقاومة 
الأوروبية ضد النازية وتكلل ذلك الكفــاح بالنجاح. ولكنه نجاح 
مؤقت ومهدد لأن الخطر ســرعان ما يعاود الظهور في شكل أوبئة 
طبيعية أو سياســية متجددة. وما كان عند كامو من شــك في أن 
الأوبئة السياســية هي أفتك أنواع الطاعون. ذلك أنه كان شاهدا 
على تحول القرن العشرين إلى محضنة لإيديولوجيات الاستبداد 
التي قتّلت عشــرات الملايين، كما أوقعت في شراك أوهامها جيشا 

عرمرما من المثقفين.
لهذا عندما بدأ الفنان المســرحي فرانسيس هوستر يقدم عرضا 
مقتبســا من رواية كامو في الثمانينيات، فإنه اتخذ الطاعون رمزا 
لوباء الأيدز، أما في التســعينيات فقد اتخذه رمــزا للدكتاتورية 
الســوفييتية. في الســنوات الأخيرة كان جنون تنظيم »الدولة« 
)داعش( هو الطاعون، أما أواخر الشهر الماضي فإن شبح كورونا 
هو الذي خيم على المســرح في مدينة بوســطن الأمريكية. ذلك أن 
مســرحية »الطاعون« لا تزال متواصلة العرض منذ عام 1989 لأن 
الإقبال الجماهيري عليها في فرنسا وخارجها لم ينقطع طيلة أكثر 

من ثلاثين سنة! 
 

٭ كاتب تونسي

عن عشوائيات الفيروس 
والبوليس السري
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الأخبار المضللة عن الفيروس تعرّض الناس للخطر

دراسة ألمانية لتشكيل مناعة ضدّ كورونا
■ برلين ـ أ ف ب: ستطلق ألمانيا دراسة 
على أكثر من 100 ألف شــخص لمعرفة ما 
فيروس  ضــدّ  مناعة  لديهم  تشــكلت  إذا 
كورونا الُمستجد بما يسمح بتقييم انتشار 
الفيــروس، على ما قالت المتحدّث باســم 

المعهد الرئيسي المولج إنجازها.
وأكّــدت ســوزان تيليــه، مــن مركز 
الأمراض  حــول  للأبحاث  »هيلمولتــز« 
البلاد(  )شمال  براونشــفايغ  في  المعدية 
المعلومات التي أوردتها مجلّة »شــبيغل« 
الأسبوعية، وتفيد أن الدراسة المتوقّع أن 
تنطلق في نيســان/أبريل المقبل ستستند 
إلى عيّنات دم مستخرجة من أكثر من 100 

ألف شخص في فترات منتظمة.
وســيقوم الباحثــون بتحليــل ما إذا 
أجســاماً  ســتفرز  العيّنات  هــذه  كانت 
مضــادة لكوفيــد-19 كدليــل لإصابــة 

صاحبها بالمرض وتعافيه منه.
وأوضــح جيرارد كــروز، الذي يرأس 
قسم علم الأوبئة في مركز »هيلمولتز«، في 
حديث لـ»دير شــبيغل« أنه »يمكن إعطاء 
ما يشــبه دفتر لقاحات للأشخاص الذين 
كوّنوا مناعة، ما يســمح لهم باســتئناف 
عملهــم حتى في ظــل اســتمرار القيود« 
علــى الحركة. بالإضافة إلــى هذا المعهد، 
معهد  مع  بالتعاون  الدراســة  ســتُجرى 

»روبرت كــوخ« للمراقبة الصحية ومعهد 
في  »شاريتيه«  مستشفى  في  الأوبئة  علم 

برلين.
ويســعى العلماء من خــلال ذلك إلى 
تحديد مدى انتشار الوباء وعدد الوفيات 

الناتجة عن الإصابة بالعدوى.
ومن شــأن نتائج الدراســة، التي لم 
يبت نهائياً بعد بموعد مباشرتها، تسهيل 
عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلّق بإعادة 
فتح المدارس أو السماح بتنظيم الفعاليات 
الكبرى وغير ذلك. وقال المصدر نفسه إن 
النتائج الأولية قد تصبح مُتاحة في نهاية 

نيسان/أبريل المقبل.
مع ذلــك، قد لا تكــون النتائج الأولية 
البالغين  من   ٪90 لأن  بالكامــل،  ناجعة 
أقل  فيروســات  ضدّ  بالفعــل  محصنون 

خطورة تنتمي إلى العائلة نفسها.
يأمل  شــبيغل«،  »ديــر  لمجلّة  ووفقــاً 
الباحثون في أن »يتوافر اختبار أكثر دقة 

في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر«.
واتخذت ألمانيا التي ســجّلت أكثر من 
42 ألــف إصابة بكوفيــد-19 العديد من 
التدابيــر الوقائية، مثل العــزل المنزلي، 
فــي محاولــة لوقــف انتشــار الوبــاء 
وإغــلاق المــدارس والمتاجر باســتثناء 

السوبرماركت، والمطاعم والحانات.

■ هونغ كونغ ـ أ ف ب: يعاني سكان العالم من آثار 
مدمرة لســيل هائل من المعلومــات الخاطئة والمضللة 
التي تنشر عن فيروس كورونا المستجد عبر الإنترنت.

وفي الوقت الذي تســبب فيه الفيــروس الذي قتل 
أكثر من 25 ألف شخص حول العالم في انهيار الأسواق 
وجعــل العلمــاء يتدافعون إلــى إيجاد حــل، تغذي 
الشــائعات والمزاعم الكاذبة الارتباك الســائد وتعمق 

البؤس الاقتصادي.
وقد تستحيل هذه الآثار مأساة. فعلى سبيل المثال، 
في إيران وهي من بين الدول الأكثر تضرراً بالفيروس، 
توفي أكثر من 210 أشخاص جراء شرب الكحول السام 
بعد تداول مزاعــم على الإنترنت تفيــد بأنه يمكن أن 
يعالج المصابين بكوفيد 19 أو يحمي منه، على ما ذكرت 

وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.
وتشمل العلاجات المزيفة الخطيرة استهلاك الرماد 
البركاني ومكافحة العدوى باستخدام مصابيح بأشعة 

فوق بنفسجية أو مطهرات الكلور التي تقول السلطات 
الصحية إنها يمكن أن تســبب ضرراً إذا ما استخدمت 
بشــكل غير صحيح. وثمة علاج آخــر »قاتل لفيروس 
كورونا« وفقــاً لمقالات مضللة نشــرت على وســائل 
التواصل الاجتماعي، وهو شرب جزيئات الفضة على 

شكل سائل معروف باسم »الفضة الغروية«.
وجاء في منشــور علــى صفحة أحد مســتخدمي 
»فيســبوك« مرفقــاً بصــورة لوعاء ماء فيــه قضيب 
معدني: »أنا أصنــع الفضة الغرويــة الآن. أنا مصابة 
بالربو وهل ينفع حقاً... قلقة من أن أصاب بالفيروس. 
هل يساعد هذا إذا تناولت ملعقة صغيرة يومياً منه. أنا 
لا أعرف هذا المنتج«. قد تشــمل الآثار الجانبية لتناول 
الفضــة الغروية تغير لون الجلد إلــى الرمادي المزرق 
وامتصاص غيــر كاف بعض الأدوية بما فيها المضادات 

الحيوية، وفقاً للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.
لكن هذا لم يردع بعض الأشخاص عن استخدامها. 

وأوضح رجل أســترالي قال إنه يشتري هذه الوصفة 
بانتظــام، إنها »نفدت بالكامل فــي مدينتي... لكن قبل 

تفشي الفيروس، كان بإمكاني دائماً الحصول عليها«.
يعتبــر الكوكايــين والمســاحيق الشــبيهة بمواد 
التبييض أيضاً من العلاجــات الخطرة التي يروج لها 
عبر الإنترنت. وقالت الحكومة الفرنســية رداً على تلك 
الادعــاءات على »تويتــر«: »لا، الكوكايين لا يحمي من 

كوفيد 19«.
وفيما يتهافت الناس على شــراء السلع الأساسية 
تاركين رفوف متاجر السوبرماركت فارغة حول العالم، 
واجه بعض التجار والمزارعين الهنود مشكلة معاكسة، 

إذ يتجنب الناس منتجاتهم بسبب معلومات خاطئة.
وأوضح تجار تجزئة في نيودلهي أنهم خزنوا سلعاً 
صينية مثل المسدسات البلاستيك والشعر المستعار من 
بين أمور أخرى تم استيرادها من أجل مهرجان »هولي« 

في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال فيبــين نيجهــاوان، مــن »جمعيــة الألعاب 
الهندية«: المعلومات الخاطئة عــن المنتجات الصينية 
التي تزعم أن هذه الســلع قد تنقل فيــروس كورونا، 
تســببت في انخفــاض مبيعات المنتجــات المخصصة 
للمهرجان. لقد شــهدنا انخفاضاً في المبيعات بحوالي 

40 ٪ مقارنة بالعام السابق«.
وأفادت منظمــة الصحة العالمية بــأن الفيروس لا 
يعيش طويلًا على الأســطح الجامــدة، لذلك فمن غير 

المحتمل أن تكون السلع المستوردة ناقلة للعدوى.
الإنترنت  على  للمعلومات  السريع  الانتشار  ويعني 
أنه عندمــا يناقش العلماء نظريات لم يتم إثباتها بعد، 

قد يقدم المرضى القلقون على مجازفات غير ضرورية.
وقد أثير ارتباك بعد نشــر رســائل وأبحاث نظرية 
في مجــلات علمية حول ما إذا كانت بعض أنواع أدوية 
القلب يمكن أن تســاهم في تطوير شكل خطــــير من 

كوفيد 19.

• دخل الفنان الكويتي ســليمان الياســين العنايــة المركزة في 
المستشفى الأميري، عقب تعرّضه لوعكة صحية شديدة تسببت في 

إصابته بجلطة.
ويعــد الفنــان واحــــــدًا من أعمــدة الحركــة الفنية والمســرحية 

الكويتية.

• أربك فيروس كورونا المســتجد حســابات الفنــان المصري رامز جلال بشــأن برنامجه 

للمقالب، الُمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني الُمقبل.
واضطــر لتغييــر فكــرة برنامجــه »بركان رامــز« الــذي كان يعتــزم تصويره فــي الفلبين، 
واســتبدالها بفكــرة جديدة بعنوان »رامز مجنــون«، تقوم على اســتدعاء الضيف )الضحية( 

لإجراء حوار معه على الهواء مع أحد الإعلاميين.

• تنطلق اليوم السبت، أولى حلقات البرنامج الترفيهي »هزّر فزّر« الذي تقدّمه النجمة هنا 
الزاهد، وتستضيف من خلاله عدداً كبيراً من الفنانين، عبر قناة سي بي سي. 

تدريب كلاب لاكتشاف الإصابات  
■  لنــدن ـ أ ف ب: تعاونــت مؤسســة »ميديــكل 
ديتكشــن دوغز« الخيريــة البريطانية مــع علماء من 
مدرســة لندن للصحــة والطب الاســتوائي وجامعة 
دورام في شمال شــرق انكلترا؛ لمعرفة ما إذا كان يمكن 
للكلاب المساعدة في الكشف عن إصابات بكوفيد 19 من 

خلال حاسة الشم القوية لديها.
وهذه الدراسة تأتي عقب بحث ســابق أظهر قدرة 
الــكلاب على اكتشــاف الإصابات بالملاريــا من خلال 
حاسة الشم، وهي تســتند إلى الاعتقاد بأن كل مرض 

يتميز برائحة مختلفة.
وأوضحت المنظمات أنها بدأت الاستعدادات لتدريب 

كلاب في غضون ســتة أسابيع »للمســاعدة في توفير 
تشــخيص ســريع ومن دون إدخال معدات طبية إلى 

الجسم، في محاولة لوضع حد للوباء«.
في  دوغز«  ديتكشــن  »ميديــكل  مؤسســة  وقامت 
الســابق بتدريب كلاب على الكشــف عن أمراض مثل 
عن  البكتيرية،  والالتهابات  والباركنســون  السرطان 

طريق شم عينات مأخوذة من المرضى.
ويمكــن لهــذه الحيوانــات أيضــــــاً اكتشــاف 
التغـــــيرات الطــــفيفة في درجة حــرارة الجلد، ما 
يجعلها مفيدة لتحديد ما إذا كان الشــخص يعاني من 

الحمى.

التنفيذية للمؤسسة:  وقالت كلير غيست، الرئيسة 
»من حيث المبدأ، نحن متأكــدون من أن الكلاب يمكنها 
اكتشــاف كوفيد 19«، مضيفة: »نحــن نبحث الآن في 
طريقة آمنة يمكننا من خلالها التقاط رائحة الفيروس 

من المرضى وتقديمها للكلاب«.
وتابعت: »الهدف من ذلك هو أن تكون الكلاب قادرة 
على فحص الأشــخاص، بمن فيهــم الذين ليس لديهم 
أعراض، وإخبارنا ما إذا كانــوا بحاجة إلى الخضوع 

للفحوص اللازمة. 
ستكون هذه الطريقة سريعة وفعالة، كما ستساهم 
في الحد من اســتخدام موارد اختبــار خدمة الصحة 

الوطنية المحدودة واللجوء إليها فقط حين تكون هناك 
حاجة فعلية لذلك«.

ويمكن نشــر الكلاب في المطارات عند انتهاء تفشي 
الوبــاء لتحديــد هوية الأشــخاص الذيــن يحملون 
الفيروس، ما يساعد على منع ظهور المرض مرة أخرى، 

وفقاً لستيف ليندسي، من جامعة دورام.
وقد ســجّلت أكثر مــن 500 ألف إصابــة بفيروس 
كورونا المســتجد في 182 دولة، من بينها 22920 حالة 
وفاة، وفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس، اســتناداً 
إلــى بيانات الدول الرســمية وأرقــام منظمة الصحة 

العالمية.

أكشاك في إندونيسيا
 تقدم الطعام مجانا للمحتاجين

قدمــت  الأناضــول:  ـ  جاكرتــا   ■
العشــرات من أكشــاك الطعام الصغيرة 
إندونيســيا، وجبات طعــام مجانية  في 
فيروس  تفشي  وسط  المحتاجين،  لمساعدة 

كورونا المستجد في البلاد.
وعادةً ما تقدم أكشاك الطعام المعروفة 
محليــاً، أنواعــاً مختلفــة مــن الأطباق 
الجانبية بأســعار معقولة، ويرجع أصلها 

لمدينة تيغال في مقاطعة جاوا الوسطى.
وأمس الجمعــة، اكتظ كشــك »أمانة« 
الواقع في مدينة ديبوك في مقاطعة جاوة 
الغربيــة، بالعاملــين بأجر يومــي، مثل 
سائقي عربات الأجرة الصغيرة وجامعي 
القمامة وسائقي النقل العام الذين جاءوا 

للحصول على وجبات الغداء المجانية.
ويعــد العاملون بأجــور يومية ممن لا 
يمكنهــم التمتع بميزة »العمــل من المنزل« 

مثل بعض العاملين في المكاتب.
وعلى الرغم من خطر الإصابة بفيروس 
كورونا، يضطر هؤلاء للنزول إلى الشارع 

لكسب المال لإعالة أسرهم.
وقال ســوجيونو )48 عاماً( مالك كشك 
»أمانة«، إنه يخطط لتقديم 100 وجبة من 
الأرز يومياً مــع أنواع مختلفة من الأطباق 
الجانبيــة، مثــل الخضــروات والدجاج 

والسمك والبيض.
وأضاف: »أتبرع بوجبات غداء مجانية 
لتخفيف العــبء على أولئك الذين لا يزال 
عليهم العمل في الخارج بدخل منخفض«.

ويدير ســوجيونو برنامــج الوجبات 
المجانيــة بدعم مــن منظمة »الاســتجابة 
ربحية  غير  منظمة  وهي  السريع«  والعمل 
والاستجابة  الإنسانية  الأعمال  على  تركز 
للكــوارث وإدارتهــا. وقال لقمــان عزيز 
كورنيوان، مدير الاتصــالات في المنظمة، 
إن دخل العمال بأجر يومي انخفض بشكل 

كبير منذ تفشي الفيروس.
هم  المنخفض  الدخل  »ذوي  أن  وأضاف 

أكثر من يعاني من هذه الجائحة«. 

غادة السمان

لحظة حرية

المخرج الكبير البولوني، رومان بولانســكي، فاز مؤخراً بعدة جوائز 
من »سيزار« الفرنسية المرادفة لجوائز )الأوسكار( الأمريكية. وبدلًا من 
تهنئته، يدور في الأوساط السينمائية الفرنسية والثقافية شجار لمنحه 
أي جائزة، بل حتى ولذكر اســمه كمرشــح لجائزة، وهو الذي سبق له 

اغتصاب قاصر وغير ذلك من الفضائح الجنسية كمتحرش.
ميمــي ماتي دافعت عن منح بولانســكي جائزة من »ســيزار« وكان 
ذلــك في برنامــج تلفزيوني يقدمه يــان بارتيــز. وكان رأي ميمي ماتي 
أنه لا بد من فصل الإبداع عن الســلوك الشــخصي لصاحبه. وسبق أن 
شــاركتْها فــي الرأي النجمة كاتريــن دونوف، ولكنني أتســاءل: لو أن 
بولانسكي كان قد اغتصب ابنتها، هل كانت ستظل على رأيها بضرورة 

)الموضوعية(؟

خاف من العقاب و»العدوانية النسائية«!
وعلــى الرغم من الجوائــــز التي فاز بها فيلم رومان بولانســكي، إلا 
أنه لــم يجرؤ على الذهاب لتســلّمها ولم يحضر الحفــل، فقد خاف من 
تظاهرات الناشــطات النســويات ضده وهو المتهم بعدة تهم باغتصاب 

القاصرات.

فرنسواز ساغان وقاتلها
شاهدت فيلماً وثائقياً عن حياة الكاتبة الفرنسية )فرنسواز ساغان 
1935 ـ 2004( التي حصلت على الشــهرة الأدبية قبل أن تبلغ العشــرين 
مــن العمر، حين صــدرت روايتها »صبــاح الخير أيها الحــزن« ـ 1954 ـ 
وصدر لها بعد ذلك العديد من الروايات الأقل نجاحاً، ولم تعتبر من أهم 
أدباء فرنسا التاريخيين لأنها انشــغلت عن الأدب بحبيب يدمر عشاقه 

اسمه »المائدة الخضراء«؛ أي القمار.
ربحت وخســرت وقيل إنها تعاطت المخــدرات، لكن المائدة الخضراء 
دمرت إبداعهــا وحياتها وأذلتها، اشــترت بيتاً قــرب )الكازينو( الذي 
كانــت تقامر فيه فــي دوفيل، حدث لهــا ما يحدث لمعظــم المدمنين على 
القمار: خســرت مالهــا وباعت بيتها وانتهى بها الأمــر مريضة في بيت 
صديقة كانت معجبة بها وصارت تذلها وماتت في المستشفى وحيدة... 
وإلى جانبها عاملتها المنزلية... أما ملايين المعجبين فيعلمون أن مبدعهم 
مات وحيداً ويطالعــون الخبر ولكن في اليوم التالي في الصحف. وإذا 
كان بولانسكي عوقب على تسببه بالأذى لنساء اغتصبهن فإن ساغان 

عوقبت حين استسلمت للمائدة الخضراء.

عمر الشريف وشياطين »البريدج«
كرست مجلة »تيليستار« الفرنســية غلافها الداخلي الأخير لصورة 
اللامنســي عمر الشــريف، وكتبــت عنه تحقيقــاً جميلًا بعنــوان: »آخر 
الأمــراء«، مشــيرة بذلــك إلــى دوره فــي فيلــم »لورنس العــرب« حيث 
نــال عليه جائزة فــي مهرجان كان الفرنســية، والأوســكار الأمريكية. 
وبعدها مثل دوراً لا ينســى فــي فيلم )د. جيفاكــو( 1966. كما مثّل مع 
بربــارة سترايســند فيلم »فتاة مرحــة« 1968. ولكن كبــار المخرجين لم 
يتبنــوا موهبته )أمثال ســبيلبرغ، وسكورســيز، وكوبولا، وســواهم( 
لأنه انشــغل عن فنــه وإبداعه بالمائــدة الخضراء وصار بطــلًا في لعبة 
)البريــدج( لا في فيلم آخر مبدع.. ويأســف كثيرون لذلك على ميشــيل 
شــلهوب )الاســم الحقيقي لعمر الشــريف( وهو من أســرة شــامية/

لبنانية/مصرية، فقد كان ممثلًا مبدعاً حقاً.

أيام فاتن حمامة والتفوق
حين أكون في بيروت أحرص على مشــاهدة بعــض الأفلام العربية 
القديمة في قناة »كلاسيك« التلفزيونية، وشاهدت فيلماً لعمر الشريف 
مــع فاتن حمامــة ولاحظت الفرق الشاســع بــين تمثيل عمر الشــريف 
الراقــي المبــدع ومبالغات فاتن حمامــة، على الرغم من تلقيبها بســيدة 

الشاشة العربية.
عمر الشــريف منــذ بداياتــه كان ممثلًا كبيــراً، لكن عفاريــت المائدة 
الخضراء حرمته من إبداعه فيمــا بعد. مات في القاهرة، ويذكرنا موته 
بمشــهد موت يــوري جيفاكو في رواية باســترناك الرائعــة.. التي نال 

عليها جائزة نوبل للأدب.
كان لا بد لعمر من الشــهرة العالمية كممثل، وكان لا بد له من التشرد 
بــين الموائــد الخضراء فــي باريــس ودوفيل الفرنســية )حيــث كانت 
فرنســواز ســاغان تقامــر أيضــاً(.. وانتهى الأمــر بتدميرهمــا الذاتي 

لموهبتهما.

أكره القمار ومناخاته
حــين كنــت مقيمة فــي لنــدن دعاني إلــى العشــاء عربي فــي مركز 
دبلوماســي كبير وهو صديق لوالــدي، وكانت الدعوة في مطعم لندني 
شــهير مكرس للأعضاء فــي ناديه. بعد العشــاء اصطحبني إلى صالة 
القمار فيــه، وصار يقامر ويربح وأنا أتأمل ما يــدور بنفور. أما هو فقد 
اعتبرني أجلب الحظ له. المقامر شــخصية طريفة، إذ يتفاءل أو يتشاءم 
ممــن يرافقه، وصرت مدعوة مزمنة على العشــاء في المطعم الفخم لأنه 

توهم أنني أجلب له الحظ!
ولكننــي أدركــت مــدى نفــــــوري مــن القمار حــين كنت وأســرتي 
نصطاف فــي »مونتي كارلو«. ذهبنــا )للفرجة( علــى الكازينو لا أكثر، 
وتفرجــت أيضــاً علــى وجــوه المقامرين وتذكــرت أن دستويفســكي، 
الروائي الروســي الشــهير )صاحــب رواية الأخوة كرامــازوف(، كان 
مقامــراً وكتب رواية »المقامر« انطلاقاً من تجربته الشــخصية ومعرفته 

بمشاعر المقامر.

ماري ترنتينيان والموت ضرباً
بعض المبدعين يدمرون أنفســهم بالقمار كســاغان وعمر الشــريف، 
أو بالشــهوة الجنســية مثــل بولانســكي، ومــن ضحايــا العلاقــات 
الخطرة علاقة ماري ترنتينيان ابنة الممثل الفرنســي الشــهير جان لوي 
ترنتينيان، حيث رافق ماري عشــيقها المغني برتــران كانتات إلى موقع 
تصويــر فيلم لها، وكانــا يتعاطيان معاً المخدرات والكحــول، وفي ليلة 
جنــون تشــاجرا وضربها عشــيقها المغني برتران كانتــات حتى الموت 
وحوكم ودخل السجن لســبعة أعوام بتهمة القتل غير المقصود. وحين 
خرج من السجن لم يعد بوسعه العودة إلى الغناء في المسارح، إذ كانت 
تظاهرات المؤسســات النسائية تسد مداخل المســرح تماماً كما يحدث 

هذه الأيام لبولانسكي.
الوعي النســائي ضد العنف الذكوري الجنســي أو الاغتصاب صار 
ســلطة لا مرئيــة تعاقب المذنب حتى ولو دخل الســجن كعشــيق ماري 
ترنتينيان، أو هرب منه كبولانسكي، وبعض المبدعين يدمرون أنفسهم، 

وكل على طريقته.

عمر الشريف وفرنسواز ساغان 
وبولانسكي!

النجمة الهندية بريانكا شوبرا 
قبلت تحدي »الأيدي النظيفة« 

الذي أطلقته منظمة الصحة 
العالمية بالمشاركة في حث 

الناس على الحفاظ على النظافة 
الشخصية وغسل أيديهم 

باستمرار.

بريانكا شوبرا بريانكا شوبرا 
تتحدى الفيروستتحدى الفيروس

 سرقة مسدسات أفلام »جيمس بوند«
  

■ لندن ـ رويتــرز: قالت الشــرطة البريطانية، أمس الجمعة، إن مشــتبهاً بهم 
يتحدثون بلكنة دول شــرق أوروبا سرقوا خمسة مسدسات استخدمت في سلسلة 
أفلام جيمس بوند، منها آخر مســدس اســتخدمه الممثل الراحــل روجر مور أثناء 

تجسيد دور العميل 007، من منزل في شمال لندن.
وسُرقت المسدسات خلال سطو، مساء الإثنين، من المنزل الواقع في إنفيلد. وتقول 
الشرطة إن المسدســات غير المجهزة للاســتخدام قد تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه 
إسترليني )122 ألف دولار(. وتشمل المسدسات المسروقة واحداً ظهر في فيلم )داي 

انذر داي( »مت في يوم آخر«.
وقال بول ريدلي، المحقق في الشرطة: »الكثير من هذه القطع فريد من نوعه«.

وذكرت الشرطة أن الجيران اعترضوا طريق اللصوص الثلاثة الذين نجحوا في 
الفرار بسيارة فضية. )الدولار=0.8175 جنيه إسترليني(

كاتي برايس
تشكر مقدمي 
الرعاية الصحية

ظهرت النجمة كاتي برايس في مقطع 
فيديو وهي تشكرالعاملين في الخدمات 

الصحية والاجتماعية والأطباء 
والممرضات وكل من يساعد في هذه 

الأوقات الصعبة


